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 ..  الإهداء
 

 سلك بنا طريق    الذي "الشّيخ محمد الأخضر محجوبي     " روح الوالد    إلى •
بالنّعيم الأبدي فـي     االله وإياه    فليغمرنا   ..وتركنا نشقى في نعيمه   العلم  

 .. الأعلى فردوسال

 

 تحمل حماقاتي شابا    الذي،  " الصالح محجوبي الشّيخ محمد   " وإلى الأخ    •
 ..خليفة الوالد بحقّ فكان .. وكهلا 

 

الحبيب المصـطفى صـلوات االله   إلى  ـ قدري  اجاوزمـ  ومن خلالهما •
وحـقّ آلـه    رنا في حقّه    لقد قص ..  ، وعلى آله الطّيبين      وسلامه عليه 

  .. بيد أن لنا انتسابا......... !!، وحقّ الإنسانية فيه وأمته 

 

 ـ          •  ـ   ، لهـإلى كلّ من جعل الحكمة ضالّته ، ونور النّبوة دلي ن ـ فـي زم
 ..   المجاهد كـ ذلكانف  ،لات والرعوناتالجها

       

 . أولئك جميعا أهدي هذا المجهود المتواضع إلى              

                                       

                                                        د التّجانيم .  محم 
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  ــــــــــــــــــــــــــ      مقـدمـة      
 

 

 

 

 

 

 

 

 مفـاهيم وتصـورات     ، في غياب فضول البحث والتّنقيب عن الحقيقة         ،تَعلق بالأذهان        
 إذا ما استندنا    ، ويزداد تشويه تلك المفاهيم والتّصورات عمقا وخطورة         ،الأشياء  خاطئة عن   

 ونظلّ على جهالاتنـا الجهـلاء       ،كما يقولون   " إذاعة الرصيف   " فيما نقتنيه من معارف إلى    
 ذلّلت الحضارة المعاصرة ورودها ،  بجهود ذوي التي ما لم نرد حياض البحث الجاد ،        ،تلك

 .والفطر الفائقة من رجالات الفكر والعلم والفلسفة والفن الهمم العالية 

؛ فالفلسـفة  ة قيام علاقة بـين الفلسـفة والأدب  ومن تلك المفاهيم الخاطئة القول باستحال          
 ، أما الأدب والشّعر خاصة ، تنتج بمعونة العقل معرفة الحقائق المختلفة في الوجود      ،بزعمهم

ولفت نفوسنا إلى ما في اختلاقاته تلك من جمال نلذّ له ونعجب ،  فنتاجه تخييل ما لا وجود له       
ومن تلك المفاهيم الخاطئة نشأت خصومة تاريخية بين أنصار العقل ، مـن فلاسـفة رمـوا      

 ـ  الذي وأنصار الخيال    ،الأدب والشّعر بالدونية ، لما ينتجه من مخيلات وأباطيل           ة ن لا معرف
 .يه عقل جاف يروم التّمام والكمالولا خير في فن طغى عل ،عندهم لمن لا معرفة له بالخيال

 ، فلا   ومة ، ميلاد هذه العلاقة المستهجنة الممجوجة         ويسجل التّاريخ من قلب تلك الخص       
يلبث أرسطو أن يمد جسور القربى بين الشعر والفلسفة ، ويعلن شعراؤنا عن صريح فلسفتهم 

 فلسـفته ،    والشعر لأرسطو وعلـى   خطابة  كنابي ال شعرا، ويكب الشراح والملخّصون على      
 الذيويطّلع على بعض ذلك علماء وأدباء ونقاد ، في جو من الاستنكار والرفض والتّردد ،                

 .لا تعبأ به عجلة التّطور ورياح التّغيير 

ويتنافس الفلاسفة المسلمون في شرح أرسطو وتلخيصه ، وتتسرب فلسفته الفنّية عبـر                  
م وتلخيصاتهم تلك إلى النقّاد ، وتشقّ تلك الفلسفة النّقديـة طريقهـا مـن المشـرق                 شروحه

                إلى مغربه ، إلى الأندلس التي رفضت الفلسفة طويلا ، إلاّ في طابعها الإسـلامي الإسلامي
ثم استكانت أخيرا للطّرح الفلسفي اليوناني ، على أيدي بعض          .  أفاد من المنطق كثيرا      الذي

 ونقّادها، وأتيح لنا أن نعرف فيها فلاسفة مسلمين جرفهم التّيـار الأرسـطي إلـى                فلاسفتها
معالجة بعض قضايا النّقد الأدبي ، وآخرين استغنوا عـن أرسـطو وشـعره بمنطقـه ، أو                 
بفلسفتهم الخاصة ، وآخرين هربوا إلى التّصوف، فكان لنا من معالجاتهم النّقدية المتباينة تلك              

  . " القضايا النّقدية عند فلاسفة الأندلس"    :هذا عنوان بحثنا 
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، ة القرطبي ، وابن حزم الظّـاهري      ابن مسر :    وأشهر أولئك الفلاسفة على التّرتيب هم         
وابن السيد البطليوسي ، وأبو الصلت أمية بن عبد العزيز ، وأبو بكر بن باجة ، وأبو بكـر                   

ومحيي الدين بن عربي ، وعبد الرحمن بن خلدون ، وهي           بن طفيل ، وأبو الوليد بن رشد ،         
قائمة كبيرة وثقيلة كما نرى ، من شأنها أن تفتح البحث فتحا يستعصي معه الإنهاء ، إلاّ بعد                  

 . لأي وعناء يعسر تقديرهما 

ا وننبه هنا إلى أن الحدود المكانية أو الجغرافية للبحث وهي الأندلس ، تكاد لا تعني شيئ                    
بين فلاسفة المدرسة الأرسطية خاصة ، الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد ، لأن جسور              
التواصل ممتدة فيما بينهم بشكل متين يرفض أي نوع من أنواع الفصل ، والقواسم المشتركة               

نـا  في طروحاتهم تأبى أن يذكر الواحد منهم دون أن يذكر سابقه ، ولذلك فلن يباغتنا في بحث         
ورود شيء من آراء الفارابي وابن سينا خاصة ، فهو أمر لا مفر منه رغم بعد الاثنين عـن       

 .الأندلس 

وقد لا نجانب الصواب إن قلنا إن تلك الحدود الزمكانية ، تظلّ شـيئا شـكليا وثانويـا                       
تكون عند غـالبيتهم    بالنّظر إلى فلاسفة الإسلام جميعا ، إذ تكاد القضايا الفلسفية المطروحة            

هي هي ، فليس لهامش البيئة والتّاريخ كبير تأثير في توجيه ملامحهـا ، أو ربطهـا ربطـا          
؛ لأن مجال النّشاط الفلسفي ، هو الكلّيات الشّـاملة  يئة معينة أو ظرف تاريخي محدد   خاصا بب 

امتداد طبيعي لإخوانهم وليس الجزئيات الخاصة، ومن ثم فالفلاسفة المسلمون في الأندلس هم       
، حد ، فليس للإقليمية ، فيما نرى      في المشرق الإسلامي ، انطلقوا من واقع معرفي وثقافي وا         

أن تحكم الخطاب الفلسفي عموما ، كما ليس لها إمكانية الفصـل بـين الأنسـاق المعرفيـة              
 .يد للمنظومة الثقافية الإسلامية في بيئاتها المتنوعة وتاريخها المد

ويكتسي موضوعنا أهميته من ضرورة طي الحدود المصطنعة بين العقـل والخيـال ،                   
لمـادة والصـورة ، والفكـر       والفلسفة والأدب ، والمضمون والشكل ، والمعنى واللفظ ، وا         

، والأخلاق والجمال ، والدين والفن ، فما أحوجنا إلى خطاب ثقافي متنـاغم متكامـل                واللغة
 ، ، خطاب يرفض النظرة الأحادية للأشياء  كات وقوى النّفس الإنسانية   يجسد تكامل مل  الأنساق  

ولقد جسد فلاسفتنا في طروحاتهم النّقدية شيئا من هذا . والمتعصبة لطرف على حساب طرف
 أخرج النّقد في بعض جوانبه من الطّرح الساذج كمـا هـو   الذيالتّكامل والتّعادل المنشود ،    

 .قضية اللفظ والمعنى مثلا الحال في 

، وهم يوفّقـون     خاصة ، في بعض الاضطراب والخلط      ولعلّ وقوع فلاسفتنا الأرسطيين        
طوة منهجية بين فلسفة أرسطو الفنية والأدب العربي ، لا ينفي أبدا كون ما أقدموا عليه يعد خ 

مـن بعـض العثـار ،     نحسب حساب البدايات التي لا تخلـو غالبـا   في الصميم ، على أن  
والمميزات الخاصة التي لا ينبغي تجاهلها في حقّ أي أدب من الآداب ، غير أن التّلاقح بين                 
الآداب والثّقافات ، يبقى في جميع مستوياته أمرا موكولا إلى قانون التّطور ، ومتـى دقّـت                 

 . ه خلق ساعته فسيحدث رغم أنف كلّ معارض ، وذلك من آيات االله الساطعة في

وقد غذّى إقبالَنا على هذا الموضوع ، تلك الإطلالة الأولية على مصـادره البـارزة ،                     
جـابر   ل "الصورة الفنّية في التّراث النقدي والبلاغـي عنـد العـرب            " وعلى رأسها كتاب    

 أعطى الفلاسفة الأرسطيين خاصة ومن حذا حذوهم من علماء الكلام ، مـا              الذيعصفور ،   
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، ورد طروحـاتهم إلـى      وموقفهم من الإبداع والمبـدع      ما عليهم في باب النّقد الأدبي       لهم و 
 "طاليس فـي الشـعر      كتاب أرسطو " المشكلات الأولى التي انطلقت منها ، ويأتي بعد ذلك          

 وضع أيدينا على مجال تأثير شعر أرسطو في النّقـد والبلاغـة             الذيشكري محمد عياد ،     ل
 نظريات"  مصطفى الجوزو بعدهما بكتابه       بعض عقبات البحث ، ويأتي     كالعربيين ، فذلّل بذل   

 ليضع بين أيدينا مادة غزيـرة عـن         " الجاهلية والعصور الإسلامية     1الشعر عند العرب ج   
. خاصـة أولئك الفلاسفة في صيغة تاريخية إحصائية فيها تكرار كثير وتبرم بتفريعات حازم           

 ما  "تاريخ النّقد الأدبي عند العرب      " س النّقدية ، وعلى رأسها      إحسان عبا وقد نهلنا من كتب     
نظرية الشعر  " خضر جمعي من خلال كتابه      لأا، ولا ننسى ما أفادنا به       أثرينا به مادة البحث     

ن اعتمد عليهم في بحثه ، الذي ، فكفى به معينا أنّه دلّنا على أولئك         "الإسلاميين   عند الفلاسفة 
   ين التي              إذ كان كتابه أول ما تصفّحنا من مراجع البحث ، كما لا ننسى قائمة الفلاسفة الأندلسي

محمد إبراهيم   ل "تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس       " تزودنا بمعظمها من كتاب     
 . الفيومي ، على ما في تلك القائمة من قصور ونقص 

ائنا لفصول هذا البحث ، إذ أبدى الموضوع        ومع ذلك كلّه فقد عشنا رحلة شاقة طوال بن             
تعنّتا كبيرا منذ التّصميم الأولي له ، فقد وجدنا بداية أن المدرسة الأرسـطية العربيـة قـد                  
استأثرت بحصة الأسد من  قضايا النّقد الأدبي المزمع عرضها ، في حين أن مـن فلاسـفة                 

        ن لم يعرف شيئا عن فلسفة أرسطو الفنّيوفـي ذلـك     ة ولا عن شعره أو خطابته     الأندلس م ،
غياب لقدر ضروري من الانسجام والتناسق في قضايا البحث ، مما اضطرنا إلـى توسـيع                

أهل البرهـان  : ليشمل فلاسفتنا الأندلسيين بجميع مشاربهم  ـ  مجاله ـ  ورب ضارة نافعة 
، ومرة أخرى نضـطر  الأرسطيين وغيرهم ، وعلماء الأصول والمتكلّمين ، وأهل التّصوف  

    ين بن عربيإلى التّحايل في إخراج المتصوطلبا لتناسـق الطّروحـات   فة بممثّلهم محيي الد ،
دائما ، إذ يقيم المتصوفة الأمر على الذوق والخيال ، بينما تقيمه بقية الفئات الفلسفية علـى                 

 . العقل أساسا ثم النّقل عند بعضهم 

لبحث شيء من الانسجام والتّناسق بتحايل كبير ، نشدنا فيما نشدنا        وبعد أن تحقّق لخطّة ا         
به خَلقَ هامش من الجدة في موضوعٍ صعب المتناول ضيقِ الهامش كهذا ، وجدنا أنفسنا بعد                
ذلك أمام صعوبات البحث العلمي الطّبيعية التي لا يخلو منهـا بحـث ، وأولهـا الفوضـى                  

 الأرسطية خاصة ، التي ترتد في بعضها إلى التّرجمات ،           الاصطلاحية عند فلاسفة المدرسة   
وفي بعضها الآخر إلى الاضطراب النّاجم عن تطبيق النّظرية الفنّية اليونانية علـى النّتـاج               

      رف ، وقد أعلن الدالص العربي ة     الأدبيوالتّنـاقض   ارسون عن هذه الفوضى الاصـطلاحي ،
نب النّظـري ، كمـا سـيتبين    رى ، فضلا عن غلبة الجا    أحيانا ، وغموض العبارة أحيانا أخ     

، وكان لذلك تأثيره الكبير في سير عملية الفهم والاستيعاب لبعض طروحـات أولئـك               لاحقا
ئمـة العوامـل   على رأس قاأسلفنا  غلبة الطّابع النّظري كما    تأتي   و. الفلاسفة ومن تأثّر بهم     

 .، كما سنرى مع تفريعات حازم المرهقة لمثال ندرة الشاهد وا عملية الفهم ، بتصعبالتي 

ومن تلك الصعوبات أيضا عدم وصول أيدينا إلى المعلومات الضرورية لبعض فلاسفتنا                 
الأندلسيين أمثال البطليوسي وابن باجة وابن طفيل ، في باب النّقد لشح المراجـع ، الشـيء              

  كمركـز ، لفلاسفة في عمومهم بابن رشـد    اضطرنا إلى تحايل آخر، هو تمثيل أولئك ا        الذي
. ، ومتبوعا بحازم وابن خلدون ممثّلين لمن جاء بعـده           قا بابن حزم ممثّلا لمن جاء قبله      مسبو
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ويمثّل ابن رشد وحازم الفلسفة اليونانية، بينما يمثّل كلّ من ابن حزم وابن خلـدون بعـض                 
 .جوانب الفلسفة العربية الإسلامية 

       عوبات أيضا ، بقاء بعض الكتب بعيدة عن متناول أيدينا رغـم علاقتهـا              ومن تلك الص
  ، جبـر . رياض ش  ل "أدب الفلاسفة من الكندي إلى ابن رشد        " : الوثيقة ببحثنا ، منها مثلا      

لفت كمـال    لأ " الشعر عند الفلاسفة المسلمين      نظرية" ، و جابر عصفور  ل "مفهوم الشّعر " و
فلسـفة  "  و ،غسان إسماعيل عبد الخالق  ل " الخطاب الخلدوني    الأدب في مفهوم  " الروبي ، و  

  د أحمد  ل  "والجمال عند ابن خلدون   الفناس محمـود    ل  "ابن رشد " وكذا كتاب   ،  عزت السيعب
مما نأسف أن يكون نهبا للعنكبوت ربما ، في رفوف المكتبات الخاصـة             وغيرها  ...  العقّاد

 .لبعض الأصدقاء والباحثين 

إذا كان إنجاز أي بحث علمي على امتداد مراحله ، يحتاج أول ما يحتاج بعـد العقـل       و     
السليم إلى الصحة الجيدة والجسم السليم ، فتلك أم الصعوبات بالنّسبة لكاتب هذه السـطور،               

 عن  وأقعدتهذلك أن لفيفا من الأمراض المحبطة والأوضاع الاجتماعية المثبطة عاقت الباحث 
إنجاز البحث في الوقت المحدد له وبالصورة المرضية التي يثلج لها الصدر وتطمـئن لهـا                

 .النفس 

إلاّ أن تلك الصعوبات كلّها ، لم تمنع من أن يأخذ بحثنا صورته المتوخّاة ، فـي رسـم                     
ف ن جمعهـم رغـم اخـتلا      الذيبطاقة فنّية تقريبية لطروحات فلاسفة الإسلام في الأندلس ،          

 .فصائلهم ، ربط الأدب بالوظيفة الأخلاقية من خلال خصائصه التّشكيلية 

أولها هل كان لأدبنـا القـديم    :      سيحاول بحثنا إذن ، أن يجيب عن أسئلة جوهرية ثلاثة           
 مثّله فلاسفة الأنـدلس مـن تلـك    الذيهامش الونقده علاقة بالفلسفة ؟ فإذا ثبت ذلك فما هو        

 ذلك الهامش المزعوم ؟دى تأثّر الأدب الأندلسي ونقده ب ما مالعلاقة ؟ وأخيرا

 انتهـى بـه   الـذي حا من خلال الخطّة التي رسمناها لبحثنا ،     وضو أكثروقد يبدو ذلك         
    مة وثلاثة فصول     التعديل والتّهذيب، إلى أن يضمل   : وخاتمة    بين دفّتيه مقدتناول الفصل الأو

تي تجمع الخيوط الأساسية للموضوع ، انطلاقـا مـن العناصـر    منها رسما للخلفية العامة ال 
ويترتّـب علـى   " في الأندلس " ، " عند الفلاسفة    " ،"قضايا النّقد الأدبي    : " ن  البارزة للعنوا 

ذلك طبعا ضرورة البدء بالفلسفة الإسلامية ، التي ينتمي إليها أولئـك الفلاسـفة المسـلمون           
ة الأندلس لا يخرجون عن كونهم حلقة من حلقات الفلسفة العربية        بطروحاتهم النّقدية ؛ ففلاسف   

الإسلامية بفصائلها المتباينة ، وقد استلزمنا ذلك إيجاز القول في هذه الفلسـفة وخصائصـها         
العامة ، وحدودها، وضرورتها للحياة إلى جانب الدين والفن ، مما تضمنه المبحـث الأول،               

وقد   العلاقة بين أولئك الفلاسفة وبين الأدب ونقده والفن عموما ،          لناه بضبط طبيعة  ـ ذي الذي
خاصة وأدبنا  القديم   سوغت لنا تلك العلاقة ، الحديث بعدها عما تسرب من فلسفة إلى شعرنا            

 .  مما جعلناه خاتمة المبحث الأول بالجو الثقافي ،  ونقده، كمظهر لتأثّر الأدبالقديم عامة

ت نقطة التّقاطع بين الفلسفة والفن والأدب ونقده ، تتمثّل في عنصر الجمـال               كان وحين     
 أسفر التّساؤل فيه عن تقاطع واضح بين هذه الأنساق المعرفية ، وجب الحـديث عـن                 الذي

، ثم بـين الفلسـفة والأدب        تلك ، بين الفلسفة والفن عموما      بعض مواطن التّداخل المزعومة   
   ، علاقـة   تؤكّـد ،قديمة وحديثة عنه ذلك من مذاهب ومواقف   أسفر  وما   ونقده بشكل خاص 
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ه ونقـده  العلاقة المزعومة للأدب شعره ونثـر   كما تؤكّد     بكلّ ذلك ،   االجمال ومدارسه فلسفة  
ثم رسمنا من خـلال المبحـث       .  لمبحث الثاني  الأربعة ل  مطالب، وهو ما تضمنته ال    بالفلسفة  

 . القديم وتياراته الثّالث صورة تاريخية موجزة لنقدنا

ويبدأ الفصل الثاني بمسح سريع لمسيرة النّشاط الفلسفي في الأندلس وما لقيه من تعثّـر                  
ومضايقة ، بعد نبذة سريعة عن بلاد الأندلس من الفتح إلى السقوط ، فإذا ما اكتمل المبحـث        

معتدلا بفلاسفة الأنـدلس   تضمن تعريفا الذي، لفصل تجاوزناه إلى المبحث الثاني   الأول لهذا ا  
، منتقين منهم ، بصورة عملية من يصلح نموذجا لبحثنا ،          ن كانت لهم علاقة بالأدب ونقده     الذي

يلي ذلك المبحث الثالث من هـذا       . مبررين لسبب إقصاء من أقصي منهم من قائمة النّماذج          
شد ، من خلال ابـن       ضمنّاه شيئا عن ملامح النّقد الأندلسي قبل مجيء ابن ر          الذيالفصل ،   

حزم نموذجا ، منبهين إلى غلبة التّيار الأخلاقي وما لذلك من علاقة بالمشروع الحضـاري               
 للأدب الأندلسي والثّقافي. 

                 ـة     ويأتي الفصل الثالث ليعلن عن بدايـة اتّصـال النّقـد الأندلسـيبالفلسـفة اليوناني 
في الأوساط النّقدية آنذاك ، مما حـواه        عبر تلخيصات ابن رشد ومدى تأثيرها        ،وطروحاتها

، ضمن طائفة من القضايا النّقديـة      ت الذيالمبحث الأول من هذا الفصل، ويليه المبحث الثاني         
صدرت بشيء في مفهوم الشعر ومهمته وما للفلاسفة من رؤى في ذلك ، ومن تلك القضايا                

لتّخييل ، والصدق والكذب ، والوحـدة       المحاكاة وا : الساخنة لدى المدرسة الأرسطية خاصة      
 .وغيرها  ...  والطول المستحسن في القصائدالفنّية

ويميل بنا المبحث الثالث من هذا الفصل إلى تحسس مدى تأثير تلك الطّروحات النّقديـة         
يـة ،  ن يكاد التأثير فيهم ينعـدم كلّ الذيالفلسفية في النّقد الأندلسي ، بدءا بمعاصري ابن رشد     

ومرورا بحازم القرطاجنّي مجسدا للتّأثّر الأمثل بالمدرسة الأرسطية من خلال ما عرض له             
في منهاجه من قضايا تتّصل بذلك ، وممثّلا لمن جاء بعد ابن رشد من نقّاد ، وختامـا بـابن       
خلدون ممثّلا لمن جاء بعده من فلاسفة لم يمسسهم تأثير أيضا فيما يبدو ، وينتهـي البحـث                  

 .نعرفها في حينها ذلك لتليه الخاتمة بما فيها من خلاصة  ونتائج ب

نهج الوصفي التّـاريخي  فصوله منهجين اثنين ، أولهما المجمل  مالبحث فيوقد اقتضانا       
وطبيعة صلتها بكلّ مـن     ،  قها التّاريخي   في نس ه الموضوع من عرض للمادة النّقدية       لما تطلّب 

 الذي ،في هامشه الضيق طبعا      هما منهج التّحليل والاستنباط والاستنتاج    نيالفلسفة والأدب، وثا  
 .  الفصل الثالث ا منوبعض الفصل الثاني مس شيئا من

كلّ من عبارات الشكر والعرفان والتّقدير ل    ولا يفوتنا ختاما أن نثمن بحثنا ونتوجه بأسنى              
هو الأسـتاذ الـدكتور كمـال       الذكر هنا   وأولى النّاس ب  ،  ساهم في نجاحه من قريب أو بعيد        

اته وتوجيهاتـه وحلمـه طـوال    يبخل علينا بتصويبلم أشرف على البحث ، و  الذي،   عجالي
 . تنـة وورقلـة  يع أساتذتنا الأفاضل في جامعتي باجه من خلاله إلى جمو مروالشّكالرحلة ،   

محنة الطّبـع ، هـون االله   علينا  هون   الذييق الحميم عبد الرحمن جاب االله       جزى االله الصد  و
 .  متاعب الدنيا وجعله ممن يمشون على الأرض هوناعليه

وحسبنا في الختام أن ما قدمناه يمثّل محاولة جادة في هامش من هـواهش النّقـد ، إن                       
خلت من جديد ، فهي بالنّسبة لكاتبها الجديد كلّ الجديد ، بما أضاءت له من آفاق الموضوع ،       
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مـن  من مادة فيها قدر كـاف       ،   بين يديه    ضعيفيد هو الآخر مما و    ارئ الكريم أن    ولعلّ الق 
 .التّنظيم والتّرتيب 

بيل بناء صـرح    مزيد من التّضحية في س    سدد االله خطانا وخطى كلّ باحث مخلص إلى              
  .وعليه وحده قصد السبيل لم والمعرفة والحضارة ، إنّه ولي ذلك والقادر عليه ، الع

    

                        .هـ1429 رمضان 24الموافق لـ م 2008 سبتمبر 24ورقلة في      

                                                              

                          .محمد التّجاني محجوبي                                                               
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 ـــــــــــــــــــ  الفصل الأول   
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           ــــــــــــــــــــــــ   المبحث الأول// الفصل الأول 

كل من فلاسفة الإسلام وعلاقتهم ب       
ّ

الفلسفة والفن والأدب 
ّ

. 
 :فة  سان إلى الفن والدين والفلساجة الإنح   ـ1

 ـلا غ        ،محطّات ثلاثطلق ، من ركائز أو   ، في مسيرته الـشّاقّة نحو الم      ساننى للإن
 ، وتلك عا  عرفي م مداني وما هو    ما هو وج   صل ،  المتّ اطهلة ، تلبي في نش    متداختكاملة و م

 ـ  م  ومهـما يكـن  ،)1(فة  ـلسـن والـدين والف  الفـ:  هي   ائزالركـ أن ترتــيب   ن ش
 ـ جـة الإنسـان إليــها     فإن حا  ما وتأخيرا ،  الـثّلاث ، تقـدي   ذه المحطّات الفلاسـفة له
 ـ    يعين علـى استشـراف    تحقـيق قـدر من التّـوازن    لأجمن   ها ، فر من ضرورة لا م

عه  يتــناز  الـذي  نفــسه ،      الإنسان من طبيعة    ، وذلك انطلاقا  لق ومقاربة الكمال  المط
 .ساس عـقل فـعال وقـلب خـفّاق حـ

 ـاتـه ـ     يـوما ـ والأدب أرقى درج فنـم يكن ال ل  :فن الـأ ـ       يـر  تعب وى س
 ـ  يرته وح ن تساؤلات الإنـسان  ـع يـاة  بات الذّات في مجــاهل  الح       وقلـقه تجـاه تقلّ

المصـغّرة   تجاه الإنسان الصـورة       ، ما من هواجس وألغـاز   بيـعة ،  وما وراءه    والطّ
  .ها في آن واحـدوإليـ ذة التي تتـسرب الأسـئلة منهاـلـهذا الكـون ، والنّـاف

 ـ ـية المختلفة ، ع   ارب الفنّ ولـقد كـانت التّج         ـ سـاني اريخ الإن بر التّـ ـويل ،  الطّ
إلـى مــا      لتجاوزه  ،   يرة ، عـبر محـاكاة الواقع    ك الح اولات متعـثّرة لتبـديد تل   مح

 ـ   ـ    ينـبغي أن يك  في رأينـا  ويمــثّل الفــن   . مل  ون ، إلى الأفضل والأجـمل والأك
وبـة   أج  سـابق قطـعا للتّفـكير فـي    مال   المحطّات ، لأن الإحسـاس بالج     أولى تلـك 

 ـ لأ  ـ كـما تـتأتّى ضرور  ،   ونلغاز الحــياة والك ن أيضـا ، مـن الحــاجة        ة الفـ
 ـالتي فـطر علي   قةمالي  والـذّائ  ضاء الحس الج  الطّبيـعية لإر    لـيس مـن   ، ف سانها الإن

 ،ةيية والأخلاقــية السـام    أن جاء القرآن الكريم برسالته الدين     باط ، ت والاع  باب الصدفة 
 ـ كت فـحول ال  ـأسفنّـيا مذهلا ،     وذجانم  ـ نشّعراء ع  ـ ش   تلّ شــهادات  عرهم واسـ

 .الإعجاب من قـلوب الأعـداء وأفـواهـهم 

أو عربــد  دائـية ،  ولابـد لحـياة النّاس مهما أوغـلت في الب  : الـدين ـب        
 ـابة عمن الإج مادي ، الطور  بـها التّ    هـا   أيـن جئـت أي  مـن : الـدة  ئلة الخن تلك الأس

ته ،  ـبط في مــقاربا   لّ يتخ ؟ والحقـيقة أن الإنسان ظ     اذا ؟ وإلى أيـن    ولم الإنـسان ؟ 
 ـ   التي دن   ـ أحـيانا ، عن الحقي    عدت به ت به حيـنا ، وابت لقة الأبـدية ، إلى أن     ـقة المط

ها خالق   أراده ل  الذيستقرار والتّوازن   ك الا  ذل رفت حياته ماوية ، فع  سها الأديان ال  اءته ب ج
ابـت  وأج التي بددت حـيرة الإنـسان       ، ك الأديـان لسلام خـاتمة ت  وان ، وكان الإ   الأك

 . ـديل عنـهاــ أرقـه طـويلا إجـابة لا بالذيعن سـؤال المصـير 

 ،انقارب ، بتوجيه تلك الأدي    ت بشيء من الوحدة والتّ    فروإذا كانت حياة البشر قـد ظ          
  ةالذّات ال فإنـ   الأن  ، فردي   ـ   فرديز والتّ ة إلى التّم  ماحانية بطبعها ، الطّ ـألّه ،  وربــما التّ

                                                
   .48 م ، ص1975  ، الجزائر ،2/  ، طلجمال ، ترجمة ظافر الحسنعلم ا: ـ  ديني هويسمان ) 1(
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أي ( هـو   ؤال المصير،   س ى من   ر أده رون المتراكـمة ، بـسؤال آخ    القـ فتـنت عبر 
 ـ  )1(ك الحيرة التي سجـلها المعـري    ت تل وكان ،) ان السـماوية أصح وأوثق؟     تلك الأدي

يــانة  اولـة الد ن محغـم م، على الر  رى  وكتمتها نفوس وجاهرت بـها أخ    في شعره ،    
سان في  حرب في حـياة الإن   وتستـمر ال  الإسلام ،  ـند االله الخـاتـمة تأكـيد أن الدين ع    

 ـ    أ ولـكن الدين في صفائه وقدسيـته بـريء       ذّات ،   قـبح صورها ، حرب الانتصار لل
 :يه  فـ محمد إقبال حين يقولروعها على كـلّ حـال ، فـما أمن

 )2 ( نا قريـ ها ل ناءـعل الففقد ج    ن بغير دي اةومن رضي الحي        

  : حين يقول،  القرضاوي له أيضا وما أجمل تصوير

                      رلاّيضـاهي الغــ شـيء   ديـن   غـير لـمرء مـن فا        
 )3( لاّ يحـــ لــغز أبـى أنن    مـن غـير ديـ  والكـون          

ّـشاط الفلس ولا غ:فة الفلس ـج         ينـير الذيفي ، نى لحـياة الـنّاس أيضا عن الن
جـة  الومع  للنّصوص ،  ومن التّـأويل الصحيح   ـليم ، ـكّنه من التّفكـير الس   ويم العـقل
معرفـة  ل فـي    العـق ها ، واستعمال  ا في نصاب  يح يضعـه ياس صح بق ت الحـياة امستجد

 ـيـنـديم ما يدعو إلـيه ال    ياة من صم  الطّبيعة والح  عرفـة   شـــنّع بالم   الذيسه ،    نف
 ـ  ّـل العـقل يوما   ليد ، وما  القـائمة على التّق بـرى فـي    ئلتها الك  وغابت الفلسفة بأس    عط

 ـوالتّشدد الـديني     لوـكري والغ لّ محلّـها التّحجر الف   إلاّ ح  حياة والموت ،  ال  بصـوالتّع
يتجاوز  ألاّ    رطـبش كنقيـقي ، ول  تّخريف والتّخلّف الح  المذهبي ، فضلا عن الشّعبذة وال     

 ـ   بالعـقل حـدوده التي لا ي    فون  فلسالمت خــير   ؛ لأن  )4(ائل  عود السـبح وراءها بطـ
  .)5(وما الحـكمة إلاّ مـعرفة االله الفلســفة ما أوصل إلى الحـكمة ، 

ن فمسكا بـال  ؛ م ين الاثنـين ـد توسط ب  ديـن ق  في هـذا التّرتـيب ، أن ال      فيطروال     
تها ، وذلك    في عقلاني   لفلسفة حتّى لا تشتطّ   ، وبا  صوريته ق في وجدانيـته و    يغر لاتّى  ح

في سعــيه الحثــيث نحـو        انبت خطوات الإنس  يثـ أنه أن ـمن ش  الذي هو التّوازن 
 .مال المطـلق الكـ

                                                
 .ـ  سترد أبيات حول الحيرة الدينية لدى المعري في المبحث الخاص بمظاهر تأثّر الشعر والأدب بالفلسفة ، لاحقا ) 1(
ايا وطنـه الإسـلامي     الشّاعر الباكستاني الملتزم بقض   ) م  1938 – 1877( للدكتور محمد إقبال  ) حديث الروح   ( ـ  هذا البيت من قصيد     ) 2(

                                                                  ) .Wiki / ar Wikipidia.Org//http ( /5: الموسوعة الحرة ، الفقرة /عن ويكيبيديا.الكبير
 :حدة ، ومطلعها ، قالها وهو في الاستشفاء بالولايات المتّ ـ  البيتان من قصيدة للدكتور يوسف القرضاوي) 3(

 حـــلاّ كـــلاّ     ومـا بلــغـت المــاه عظــمي              ربــ
 . ـــلاّ    ظـــني رفيــقي     ولازمـتـاي              أضــحت عصـ

سحيقة وقع فيها المسلمون ولم    ـ  يرى الدكتور عبد الحليم محمود ، مع جمهور علماء الأمة ، أن إقامة ما وراء الطّبيعة على العقل هوة                      ) 4(
يجنوا منها سوى الفتنة والفرقة ، ولم يسِغ الرعيل الأول منهم ترجمة إلهيات اليونان وأخلاقهم ، لأنّها أخرجتهم من دائرة النّص المقدس إلـى                        

       .465 ، 464م ، ص 1974 لبنان ، -، بيروت1التّفكير الفلسفي في الإسلام ، ط: عبد الحليم محمود . دائرة العقل الخطّاء 
ـ  كما يرى المرجع السابق نفسه ، في معرض حديثه عن المعنى الفلسفي لكلمة حكمة ، ما ملخّصه أن الحكمة هي الوصول إلـى االله ،               ) 5(

 الفضيلة، أما غيرهمـا مـن    والفلسفة هي الطّريق إلى ذلك ، ومن أدلّته على ذلك أنّه ما من فيلسوف إلاّ وتعرض لمبحثي الألوهية والخير أو                   
ينظر المرجع ) . الإلهيات  ( عند اليونان والعرب جميعا كانت تطلق على        ) الفلسفة الأولى (المباحث فقد يرد وقد لا يرد ، كما يضيف أن كلمة            

  .231  ، 230السابق نفسه ، ص 
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 :ـية  من مـلامح الفلسـفة الإسلامـ  2
 ـ       المحطّاتلثة  بشيء من التّحفّظ ، إلى ثا     لج الآن ،    ن       ،فة السالفة الـذّكر ، إلـى الفلس
 بوجه خاص ؛ إذ يمثّل الحـديث عـن الفلســفة الإسلامــية    )1 (يةلامة الإس ـفوالفلس

 ـ    فة الم والفلاسـ  ـ سلمـين ، جـزءا هـاما من الخلف ك أن  ذلبـحث ؛   هذا ال ية العـامة ل
 ـ هـي    الضوء ،ـهاسـلّط علي يضبطها هـذا البحث وي قدية التي يفـترض أن   الآراء النّ

ربــية الإسلامــية والفلســفة      عبـين الثــقافة ال    فاعلك التي تعكـس مـدى التّ    تل
 ـة ، في بلاد الأندل    يونانـيال  ـ  ،   دث قبـله حـ لما عا ، كامـتداد  س طب اعل فـي   من تفـ

 . ة هـذا الإطـار لـدى المشارق

 ـ    ـدى أولئك الف  تعـتبر الفلسـفة ل  كل عـام ،    وبشـ      املة لاســفة المسلمــين ش
 ـ :علوملجمـيع ال   ـ ما قـيل    ، فهي بحقّ أم الـعلوم ك      )2(ة  لي النّـظرية والعم ـيق ، وخل

 .الـغاية أو في المنـهج والوسيـلة هدف و أبـنائـها في العبـهذه الأم أن تشـترك م

لدراسـة  فة ، مـن صـميم ا      ند أولئك الفلاس  نية نفسها ، ع   د عـدت المشكلة الـدي   وق     
  .)3(بمـعناه الـشّامل  ير الفلسـفي زءا من التّفكـ الـدين بـذلك جان وكالفلسفية

ـاءت حــياة الإنــسان    الإسلامـية ، التي أض    ـفةوالمتصفّح لتاريخ هـذه الفلس        
دف إلـى تحقــيق   هلة تدها دوما إنـسانية شـامـ يج،ا لا يستـهان بـه  ترة زمنية لفـ

 ـ وهـي  باالله الواحـد الأحـد ،   المعرفة ادها ؛ـيع أبع المعرفة في جم    ايات ، ولاـأم الغ
 ـرفـة ثـم المع   ،ب على كلّ مخلوق   ـ كت الذيفها إلاّ الموت    ـيوق  ــ بالنّ  يعةـفس والطّب

 ـ   م  ذلك يروغ...  المعـرفة بالحقّ والأخـلاق والجمال      لّ ، ثم  ـكوالوجود ك  لّق ما يتعـ
 .ة ـهادبفـك ألغـاز عالمي الغيب والشّ

إن هي في النّهاية إلاّ      ،   يقهاتحقهاد في   سفة على الاجت  وكـلّ معرفة تحرص هذه الفل         
افة ـكمة مخـرأس الحـ، ف"قوى التّ" ألا وهومى في الحياة ، دف الأسإلى تحقيق اله سبيل

يرة ـد آيات كث  ـوتؤكّ،   )4(يه وسـلّم   ـبه صلّى االله عل   ـض خط ـفي بع  االله ، كما ورد   
 ـهاـيا أي   « :عالى   الحـياة ، منها قوله ت     ام في ـذا المبدأ اله  يم ه  الحك ذّكرـمن ال  نّاس  ال

 ـإنّ   االله عنـد  لتعارفوا إن أكرمكم      لوقبائ وباناكم شع ـثى وجعل ـر وأن ـناكم من ذك  ا خلق
ده أحاديث كثيرة أيضا ، منها قوله صلّى االله ّـ تؤكّ  كما   ، )5 (»  إن االله عليم خبير    قاكمـأت
ود فضـل إلاّ     أس ض على مي ولا لأبي  عج لىـس لعـربي ع  ليـ ... « :لّم  ـوسليه  ـع

                                                
ص هية ومواقف متطرفة ؛ ينظر في ذلك المرجع السابق نفسـه ،            ، لاعتبارات وا  )فلسفة إسلامية   ( ـ  هناك من لا يوافق على مصطلح         ) 1(

 -71، ص  م1990مقدمة في الفلسفة الإسلامية ، تونس و ليبيا والجزائـر    : وكذلك عمر التّومي الشّيباني     .  ، وما بعدها     259 ،   258 -235
 .    القضية فيما يلي من صفحات رد شيء عنوسي . 74

الميتافيزيقا ، (، وتشمل الفلسفة النّظرية عنده    h.E.Wiliam.فة لفروع الفلسفة منها هذا التّقسيم للفيلسوف الأمريكي         ـ  ثمة تقسيمات مختل    ) 2(
 مبحث الوجود:، وثمة التقسيم الثلاثي المعروف ) علم الأخلاق ، وعلم الجمال ، وعلم النّفس    (، أما العملية فتشمل     ) ونظرية المعرفة ، والمنطق   

ينظـر عمـر التّـومي    . ، وهذا هو التّقسيم الأكثر تداولا     ) الأكسيولوجيا  ( ، ومبحث القيم  )  ستمولوجياپالإ (، ومبحث المعرفة  ) ولوجيا  الأنط( 
 ة ، مرجع ساب: الشّيبانيمة في الفلسفة الإسلامي34 ، 33 ق ، صمقد .  

نظرا لوحـدة الهـدف وهـو     ف تحت مباحث الفلسفة الإسلامية،يحرص بعض العلماء على إدراج علم الكلام وعلم الأصول والتّصو  ـ) 3(
ينظر المرجع . الوصول إلى الحكمة ، وإن اختلفت المناهج والسبل ، فبعضهم ينتهج العقل والمنطق ، وبعضهم انتهج الذّوق  والتّصفية الروحية 

                                                                                    .  239 ، 238  ،237سلام ، مرجع سابق ، ص سفي في الإالتّفكير الفل:  ، وعبد الحليم محمود 74-71 ، ص السابق نفسه

  . ، ؟ ، ؟ 41 ، 40 ، خطبته صلى االله عليه بتبوك ، صإصلاح الوعظ الديني : محمد عبد العزيز الخولي   ـ) 4(
  .13  سورة الحجراتـ ) 5(
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ح شرية ؛ به يطـر    تاريخ الب  رفهـع فاضلـيار للت رف مع ، ذلك أش   )1 (»... قوى  بالتّـ
عرف اِِ  «: ماء قال الحك  قدف ، ، ومن ثم يعرف ربه     سهدر نف  غروره ، ويعرف ق    الإنسان

 . )2 (»نفـسك تعرف ربك  

 ـوم      ـسفة الإسلامية ، يقـف حدا فاصـلا        تنبني علـيه الفل   الذيقوى هـذا   بـدأ التّ
   الفلسفة الغـربية ، التي لا هـدف لها سـوى الوصـول إلـى الحقيــقة                بينـها وبين 

 . )3 (المجردة

فة العام ، يدرك بوضوح أن مفهومها قـد ارتبط منـذ البدايـة             والمتتبع لتاريخ الفلس       
عادة المــادية   السـلاقي والروحي ، لتحقيق     ـوجيه إلى الكمال الأخ   لحكمة والتّ  ا بمعاني
وحوالرد نظر عق        . للإنسان   ةيولم تكن الفلسـفة يوما مجـر ة خالـية  أو م  ليعرفة نظري

مـل علـى    وع ،   في حياة الإنــسان    فهي بحث جاد      ؛لقيروحي أو خ   من أي مضمون  
 ـيه سل ـتوج  ـ لّـبتغـكل ي وكه بش رية لجوهنظرا   و .ادي  الروحي على الم   بهفـيه جان

 علـم   "أو  " لم الإنسان   ع"  فة  الإنسان كموضوع لأي  فلسفة اخـتار بعضهم تسمية الفلس        
 ـ ، لم بالروح الإنسانـية  ـ ؛ فهي ع   "ح الإنسانية   الرو يات عــلم المنــطق ،      ـبمعط
  )4 (.ـلوقمخ اية كـلّـق السعادة ، غلوك ، وتحقـيـلسبط الإرادة والحـرية واـلض

؛ ية بـه أولـى    ـسلام فإن الفلـسفة الإ    فة بشكل عام ،   ـسوإذا كان ذلـك غاية الفل         
 نظرا لأهم         ة هـذا الجانب فيـها ، إذ يؤكّـد صاحب هـذه الرد صلّى االله علييه سالة محم

 ـه  وقد وصـفه رب   لاق ، مكـارم الأخ  ث ليتـمم ه بع م أنّ وسـلّ رآن الكـريم بأنّـه    في الق
وكثيـرا مـا     صيلها ، وسـيرته بذلك في جملتـها وتف     ـتهلق عظيم ، وتوحي سنّ    على خ 

 ـ ا«: نة ة الحس املدين كـلّه في المع   ـال لّملمه صلّى االله عليه وس    لخّصت جوامع ك    دينـل
 .  )5 (»عاملة ـالم

 ـ ـ بال  لاقـيةالمتبنّـية للرسالة الأخ   فةسـطت هـذه الفل  تـبد ار وق      لامي ـدين الإس
تب الأولين  ترجمة ك نع تلك الفلسفة    م تم ـول رآن والسـنّة ،  ـالق: ومصدريه الأساسيـين   

 ـ     قائد الأخرى في  واحترمت الع  ذلك ، حين دعت الضرورة إلى      لّ ـتسامح مـدهش ، لع
 ـ ، يةالروحيم  ـدت الق ـوأكّ ،  به هد يش  اليهود أول من   نّظـرة  ية وال دت الوسـط  واعتم

 فة بالحقائق الكـبرى  ـفلس  مت ككلّ تـ، واه  والعقل  بين الدين والفلسفة والوحي    التّوفيقـية
 ـون والحـياة ، وب   للك  ـ المدراسة الع  ـ  ياته لا في    في كلّ لة ّـظرة الشّـام جزئـياته ، وبالن

 ـ   ياسواستخدام الرأي والقكما أكّدت الاجتهاد ،  ياةـلمعـضلات الح  ور  حتّـى فـي الأم

                                                
                                                                                                                                   Http://www.Islamspirit.com.الصحاح . 1الإصدار . موسوعة الحديث النبوي الشريف .المكتبة الإسلامية . موقع روح الإسلام ـ ) 1(
اعرف ذاتك تعرف : " ووردت العبارة عنده كالآتي  . 12 ، ص 1أرسطو ، مؤتمر ابن رشد جابن رشد شارحا : حسن حنفي حسنين  ـ ) 2(

، حكماء اليهود ، ونسبتها إلى بعض عبارة ، ونفي لكونها حديثا نبـويا لمعنى المن ابن القيم  يوجد تفصيل بعض مواقع الإنترنيت، وفي " ربك 
                                                                   ) .Wiki / ar Wikipidia.Org//http ( /5: الموسوعة الحرة ، الفقرة /عن ويكيبيديا .ي موضعه فلينظر ذلك ف

  . 33مقدمة في الفلسفة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص : ـ  ينظر عمر التّومي  الشّيباني ) 3(
   .43 ، 42 ص: فسه ـ  ينظر ن) 4(
  ، دار الشروق ، القاهرة و بيـروت ، 7من توجيهات الإسلام ، ط: ، ينظر في ذلك محمود شلتوت      ) الدين حسن الخلق    ( ـ  وفي رواية      )5(

   . 316-312ص  ، م1980
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 ـ زيه والفـك ّــقد النّ نّت إلى ال   ودع شريعـية ، التّ تقلّ والحـوار الهـادئ وروح      ر المس
 ـ سالتّ  ، وتجاوز التّقريرواهر نة وراء الظّ الكـام ث في العلل والأسباب   اؤل المستمر والبح
  .)1( كيـنونة الأشـياء وعـلّة وجـودها إلى

 ـمن   قهم   الإسلاميون بمن سب   لاسـفة الف ئن تـأثّر ول       ـ فلاس  ـ  فة ال ة ـيونان ، وخاص
 ـ      وأرسطو ،    أفلاطـون ضايا والمشـكلات  ـفإنّهم قـد تمـيزوا عنــهم بمعالجـة الق

 ارتبطت بالقرآن   وما له من مميزات    في للمسلمين ،  قاـوالثّ  ليقـالمنبـثقة من الواقع الع   
ما ـومه. ناتها  ـلّ مزاياها وه  ـكية ب ياة العرب وبالح  ،   تّراث الأدبي الجاهلي  ـريم وبال الك

ّـه   تـراض ،   نقد واع  من ،قبلها الفلسفة اليونانية    فة الإسـلامية ، ومن     ـإلى الفـلس وج
  لاالذيضل ـوالفموخ ـوالشّ التّمـيز تين ذلك فسيبقى لكلا الفلسف   ر الحديث ،  كبمنظار الف 

  .)2(ينـكر على الفـكر الإنساني كــلّه 

 :ن والأدب فنظرة الفلاسفة المسلمين إلى ال  ـ 3
 ،نولمـفة مس فلاس  :  ، هما  ينين متداول بـين وصف أولا   أن نمـيز  ، ههنا نافوتلا ي      
 ـ فالأول أطـلق عـادة  ن ؛   فة إسلاميـو وفلاس ا ن بنـو  الـذي ين المسـلمين   كّر على المف

 ـ أصول علمهم وتفـكيرهم    ـ  ثّلة  ممت ،    إلى مصادر الإسلام   ناد بالاست ريم في الـقرآن الك
ّــنّةوالس   ـوفة ، أما ال   صين ومت كلّمـ ومت ينـهاء وأصولي من فق ،   بوية الن وهـو   اني ، ثّ

 ـ )إسلاميين( وصف  ـ  ، فــقد ق  ـ    صد به إلى تمي  نالـذي فة  يز تلـك الفـئة من الفلاسـ
م  ث،  واقتباساتأثّرا ثم  وتلخيصا ، رحاـ، ش  انـيةلـقت فلسفـتهم من الخلفــية اليون    انط

  . عربي الإسلامية ومناهجها على الـتّراث الـفلفلستسلـيطا لضوء تلك ا

نعـت   دلا مـن    ب )ينـإسلامي (ال نعت ميلح على استع   )3(ينرساض الد ان بع كوإذا       
 إلـى الخلفــية     مـا أسلفــنا ،    ك هم ، تفندت فلس ن است الذيئك  ـيزا لأول  تمي ،)ـينمسلم(

ن تعرضوا لأعمال   الذي،  ا وابن رشـد  نثال الكـندي والفارابي وابن سـي    أمـ اليونانـية ، 
 ـ   "فـن الشّـعر   " ابه  لكـت خاصة شّرح والتّـلخيص ،    ـبال أرسطو ى مـن   ر ، فإنّـنا ن
وذلك بالنّـظر إلى طـابع المشكلات الفلسـفية  ،   أنسب وأدقّ  أن اللـفظ الأول      ناحيتـنا

هو الواقع العقـلي    في كـلّ ذلك     لقكـان المنط  دـإذ ق  يفـية طرحها ،  ـوك عالجة  الم
 الـعربي ووالثّـقافي الإسـلامي.  

 ـ    فتوقـد كانت لهذا الواقع فلس          نـذ  ريم م كقرآن ال ه الخاصة التي تمحورت حـول ال
  عــند  إلاّ ،ية واضـحة المعـالم    فلسفـ كل اتّجاهات ولكنّها لم تظهر في ش    ،   دء نزوله ب

وحدوث ما حدث من امتـزاج  سـية ، ـصر العـبا في الأعرارتقـ الاس نوع من  قتحقّـ
 ـالتّرجمة ، وحدوث التفاع    ركة  ـ ح  شاطـن مث بين الثّـقافات ،   قافة ّـقي بين الث  ل الحقي

بـد   عوذلك ما يـؤكّــده  . ـيلةدخـعلوم الـذاك بالـية الإسلامـية وما سمي آنالعرب
ة تدرجت ، وجـودا   شأة الـعلوم الإسلامـي  ـ أن ن  ين يـشير إلى  ـح )4(مود  ـيم مح الحل

 تحــت محاورهـا   دء الإسلام نفـسه ، وقــد عولجـت  ـيبا ، مـنذ بـووضعا وترت 
                                                

  .105  ،104 سفة الإسلامية ، مرجع سابق ،  صمقدمة في الفل: ـ  ينظر عمر التّومي الشّيباني ) 1(
  .106 ص:    المرجع السابق نفسه ـ) 2(
  .  7 م ، ص1999 ، الجزائر ، 1يـين ، طنظرية الشّعر عند الفلاسفة الإسلام: الأخضر جمعي  ـ ) 3(
  .257 -256لام ، مرجع سابق ، ص التّفكير الفلسفي في الإس: ـ  عبد الحليم محمود ) 4(
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 ـ   المشكلات الفلس  ،   الشّريعة ، والأخلاق  يدة ، و  العق: الأساسـية    نزيهـفية الخاصـة بالتّ
الاختـيار ،  وحرية  العالم ، ووجود الخـير والشّر ، و      لة االله بالإنـسان وال   دل ، وص  والع
 على الأدلّـة   تـمد في ذلك  ماء ، واع  ـكلّ تلك المسائل وظهر فيـها آراء وزع       شتونوق
غـمس القوم في شـرح وتفســير  مـعا ، حدث كلّ ذلك قـبل أن ين   يةـلقلـية والنّق الع

 . أفلاطون وأرسطو 

سـريعا ،    مر الحديث والجـدل في مسائل الكـلام هادئا بطيـئا أو عنيـفا           واستـ     
 ـ  ـواصل بن ع   ءإلى أن جا   يه ـقاه وكونا ف  ـنس  و  ماهنظّـف  ، )1 (يدطاء وعمرو بن عب
ئذ ، قـد ، ولم تكن الفلسـفة اليونانية ، من إلهيـات وأخلاق ، يوم    جالـيا ناض مـذهبا عق 

  .ترجمت بـعد

فة الإسلامــية   لفلسـأن هـذا التّـهوين من شـأن ا     الحليم محـمود   عبد   ويضيف     
كر الـغربي المتعصب ،    لفـمثل الوجـه الحقـيقي ل   يإنّـما  ام ،   رق بشكل ع  شّوثـقافة ال 

اصة ،  خاأوربمال ـمه شـزعيت نس آري  ـج : قــسـم الجنـس البـشري إلى      الذي
تمركز في   ي  سامي  ، وجنس   على زعمهم  راعـكار والاخت ـتبومن صفـاته الإبداع والا   

 ـ  الشّرق الأوسط عموما والشّعوب العرب     وتــابع   لّدــية خصوصا ، ومن صفاته أنّه مق
ويمـثّل ذلك طبـعا الجانب الفـكري والثّـقافي ، مضافا إلى الجــانب            ،لغـيره أبدا   

يوالعس الـماد   ، ـهامن الحرب المكشوفة التي يشـنّ    كري  ،  المركـزي الأروبي  قـل الع
 ـ    الاستعمار الحـديث   ، وما  شّـرق وحضارته ضـد ال  ــته إلاّ    ـته فـي همجيووحشي 

 .ثمـرة من ثـماره

 "نا  سانتلاّ"  همنيل من المستشرقـين ، م    ـكرة العنصرية ج  ـذه الف ـلـقد حـمل ه       
 ـ " و ديمة ، عة المصرية الق  في الجام  فية   المذاهب الفلس  مدرس أرنسـت   "و ، )2("وردي ب
ّـها     نعت الفل  الذي )3(" نانريـ  ـة يوفلســـف سـفة الإسلامـية بأنـ ـية مكــتوبة  نان

قـيل أيضـا فـي شــأن       ية ،    الفلسـفة الإسلام  ا قيل في شـأن   ، وم بحروف عربـية 
  .)4( التّصوف الإسلامي وأصوله

                                                
يمثّلان النّواة الأولى لمذهب الاعتزال ، وذلك حين اختلفا مع الحسن البصري في مرتكب الكبيرة                ـ  واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ،          ) 1(

 ينظر .أهو فاسق أم كافر؛ فاعتزلا مجلسه ، ومن ثم سمي أتباعهما بالمعتزلة ، وتقوم نظرتهم على تغليب العقل على النّقل في حال تصادمهما             
 ؛ وآرثـور    82 -80ص  ، م  1981،  ، دار الشّروق ، بيروت والقـاهرة         3ط، ول في تراثنا الفكري     المعقول واللامعق : زكي نجيب محمود    

                 52-51م ، ص 2000 لبنان ، - الكلام والمشائية والتصوف ، بيروت–الفلسفة العربية الإسلامية : سعيدييف وتوفيق سلوم 
رق إيطالي ولد في تونس ودرس في روما ، وضع القانون المدني والتّجاري اعتمـادا علـى        مستش ) م1931 -1845( ـ  دايفيد سانتلاّنا   ) 2(

المنجد  : ينظر لويس المعلوف. يةالإسلامية واليونانية والسريانقواعد الشّريعة الإسلامية، ونظمها على نسق القوانين الأوربية، برز في الفلسفة           
" .                      تاريخ الفلسفة في الإسلام " دي بور فمستشرق هولندي متعصب أيضا عرف بكتابه المشهور أما  . 347في اللغة والأعلام ، ص 

حيـاة  (و من أوائل المنقّـبين على حضارة الشّرق في لبنان وفلسطين ، لـه             ) م1892 -1823( ـ  من كبا ر المستشرقين الفرنسيـين        ) 3(
مكرسا من خلالهما فكرته الآرية المتطرفة،التي تنفي الأصالة عن كلّ مـا هـو        ف الإسلامي والفلسفة الإسلامية،   ، اهتم رينان بالتّصو   ) يسوع

 317 م ، ص1986 ،  لبنان-، بيروت24 قسم الأعلام ، ط-المنجد في اللغة والأعلام: علوف لويس الم ينظر .إسلامي . 
  .262 - 260في الإسلام ، مرجع سابق ، ص سفي التّفكير الفل: ـ  عبد الحليم محمود ) 4(
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 ـ ن  يـهدم  كرة التّـفوق الآري هـذه ، م     ـويقـيض االله لف         من ،قر دارهـاها في ع
: ـندي قـال عن الك   ذيال،  "ـاردانـوس   ك "ثال الفيلـسوف والرياضي الإيـطالي     أمـ
ّـه واح  «   ومن أمـثال الأســتاذ    .»ـمتازين في الـعالم    شر الم  بين الاثـني ع   د من إن
 ـ إن «:  قـال عـن ابن خلـــدون       الذي ،    "Felint لـنتف " لاطون وأرسـطو   ـ أف

ن يـذكر  أم غـير جدير حتّى ب    داه من ع  لّوك دون ، اء لابن خل  سوا نظر وأوجستـين ، لي  
 . )1 (»انبه  إلى ج

"  بلن قـ حـديث عن اعترافات م     )2(بال  ـمد إق ـمحفي مقال ل  ،  وقـد ورد أيضا         
مـا   )  Making of humanity /انــية ناء الإنسب( تابه  ، في ك "Briffault ولتبريف
إنّـما " م  1292 -1220/   بـيكون روجر "بي المنسوب إلى    جريـهج التّ أن المن  ،حواه  ف

 ــيـعود الف  العرب المسلمين في الأندلـس ؛  يهمن معلّمـيه إلى ما أخـذه بيكون ضل ف
م يكـونوا إلاّ ، ل الأوربيذلك أن بيكون وغـيره من مـؤسـسي المنهج التجريبي     ومعنى
 )3. (ين لة عن العرب المسلمنـق

، إن هـو إلاّ     ) إسلاميــين ( مال وصـف    إن مسايرتنا لاستع  : أعــود لأقـول        
 ـ  مـن   ينعرب والمسلم التي تـرمي إلى تـجريد ال     تلك الفـكرة الإقصائـية  تكـريس ل

 ـ   ، لــتّاريخ حضارة ، تطاولا على الحـقّ ، وتزويـرا ل         فة أو كـلّ إبـداع وكـلّ فلس
 ـ  وشـطحاتها الجنونــية      الغربية الذات، ومـا ذلك إلاّ من عـربدة       يقةوتشويـها للحق
  .المقصية للآخر

 ن مشكلاته ـقوا م  وانطل مات ، سلمين نشأوا في واقع إسلامي الس     ـفة الم لّ الفلاس ـفك     
 ـ   ـفة اليونانـية ستعان بعضهم بالفلس  ، وإن ا  الحقيـقية   ،  طق خصوصـا  ـ وعــلم المن

 ـفظ  ـيراهرة التأث انـية ل ضروري لتـقارب الحضارات الإنسبـر طبيـعي ،  أثّر أم  والتّ
 ـ   أن ع  همسـاليونانـيون أنف كر  وهل ين « ها ؛ حـوتلاق  كانـت    اتيلم النّـجوم والرياض
 ـ ا أنتجـوه من  ن م  ، وأ  لادهم خارج ب  استجلبوها مـن لوما أجنبـية عنـهم    ـع اهج نـم

ّـزة ،   ـومذاه اليونـاني ، وأن      عن الــمزاج   مامابا ت ـلّ غري ـظ ب ومعلومات مرك
 ـ   بحث العلمي في نشأتها الأولى ، ت      مـقاربات ال  هـدها  ع فـي    ندريةـرتـد إلـى الإسك

 )4. (» ـينيالهلّ

ثار الـرواة   لاسـتئ ن بعـيدين عن الأدب ونقـده ،        ئك الفلاسفة المسلمو  وقد ظلّ أول       
 ــ إلاّ مـن كـلّ فلسـفة  ـاللغويـين والأدباء بـهذا المـجال ، بعـيدا ع ـفة ن الفلس

 ـ طت الأدب والـشّ  رب ، التي الإسلامـية الأصيلة    لاقــية  الأخ ـنية وعر بالرسـالة الدي
 ـ ـ أتي  يـقرآن الـكريم ، كـما سلل جزموذج البياني الساحر والمعوبالنّ ذلك ظـلّوا كـ

ابـة ؛  شّعر والخطـنها الـبين مو)  ق م 322 -384(  طوإلى أن ترجمت أعـمال أرس 
الفلاسفة الشراح الفلسفة الأرسطية وطبقوها على الشعر خاصـة ، فـي شـكل              ط  تقفالـ

     . م تخل من اضطراب ، في المفهوم والماهية والأداة الشعرية نظرات متفرقة ، ل
                                                

  . 273 -272سفي في الإسلام ، مرجع سابق ، ص التّفكير الفل: عبد الحليم محمود  ـ ) 1(
 . أعلاهاذ فلنت في كتابه المذكورعباس محمود، نقلا عن الأست/ يني ، ترمحمد إقبال ، تجديد التّفكير الد: ، عن  272ص : ـ  نفسه ) 2(
  .273 ص: ـ  نفسه ) 3(
  .274 ص: ـ  نفسه ) 4(
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ومن ثم فإن اهتمام أولئك الفلاسفة بالشعر والأدب يأتي في سياق اهتمـامهم بكتـابي             
 ـ     الذي تّـنظيمإجـراء اقـتضاه ال  الشعر والخطابة لأرسطو ك    مال  خــضعت لـه أعـ

قلـي  خطابة وضرورتهما في نشـاطهم الع     الشّـعر وال ولـيس لذات    و الفلسـفية ،  أرسط
لدارسـين؛ فترجمة عـبد الرحمن بدوي وغيره من ا      دهؤكّ ما ي   ، وهذا  عهودوالمعرفي الم 
 ـ    م تتطلّـبها الح   ل «ابة ، عـند معظمهم     الشّعر والخط   ـ ـياة الأدبـية ، بل دف ها عت إليـ
سـفة  فلاره مـن ال   يترجـم له  ولغ    في جـملة ما   ـين لأرسطو ف  كمؤلّ  يةـالحاجة العلم 

 ـ   الذيـبل السريان    ، من قِ   )1 (» ريقـالإغين  يوالأطـباء  والرياض   ـعر ن مــثّل  الشّ
 .طق أرسطو والخـطابة عـندهم جزءا من منـ

 ـ  شعره ون ،  ديث في الأدب    ين إلى الح   المسلم فةََإذن ، لم يدفع الفلاس           ـقده ، ثـره ون
لمي لاه الموقف الع   أم وإنّـما عربـية ، الأدبـية ال راء النّـظرية   هم الـذّاتـية في إث   رغبت
 ـخطأذلك ، في     ووقـعوا ب  عام ، الـ  ـ ارتك راح  الأوائــل ،     م ، مـن الــشّ    يرهبه غ

 وشـراح مدرسـة     سيلأفـروديندر ا أمـثال الإسك أرسـطو   طقنـلم  )2(والمرتّـبين  
 ـ أم "و  " thamistius/يوستثامس "  ثالالإسكندرية ، أم   للــذين عــدا     ، ا  "ـيوس  ون
 ـ ،نطقــية   الم طوأرس زءا من كـتب  جة  الشّـعر والخطاب          أمونــيوس   ق بــها   وألح

أخـذها التي ـية نطقصبح كـتب أرسطو المذلك ت  ، وب  )3( فورفوريوس) وجي  ـساغإي( 
 :ي كـالآتي تب ، هالـعرب عـن السريان ، تسـعة كـ

                                            ) .رياس اطيغـوق: ( شر  المقولات الع ـ 1        
                                                  ) .نياس اري أرميـب: ( ارة  بعـ ال ـ 2          
                       ) .ـقا الأولى الوطيأن (   :الأولىلات اس أو التّحـليـيق ـ  ال3          
                    ) .بة ـقا الثّـانأنالوطي: ( ـبرهان  أو التّحـليلات الثّانية   ـ  ال4          
                                 ) .ــقا طوبي: ( جاج  أو صناعة الحدل  ـ  الجـ5          
 الموجود عداوهي إثبات الخ،) قا سطيفسو: ( ة يط  أو الحكمة المموهـ  الأغال 6          
                 .قي اهري لا الحقيـياس الظقائم على الق الفي منطـق السوفسطائـيين           
        .؟ انعرف الإنسيف يعرفة ؛ أي كفكير بالملة التّص : عرفة ـ  نظرية الم7          
                                                     ) .ريطوريقا ( : طابة  الخـ ـ 8          
  )طيقايبوي(  :عر ـ الـشّ ـ 9          

 ـ      هـي طي هـذه ـطق الأرس وكـتب المن        ـ ميـ التي اصطـلح علـى تس         :تها بـ
 ـ ي، ويخرج الأرسـط   ) الآلة  ( غتـهم  ، التي تعـني في ل    "  الأورجانون"  دثون أو  ة المح

 . هـذه جانونلة الأورمن جمـ ـعر، الخطابة والشّالجدد

 ـما إلـى جملـة   لأنّهما ض  إذن ، ترجمة شعر أرسطو وخطابته   انتك       ، ونانالأورج
 غ ضم وسما  ، ولعـلّ م   يد ذلك بق تأك ما س  ك  ، عرمام بالـبلاغة والشّ  الاهت س من باب  ولي

                                                
   . 19 فة الإسلاميـين ، مرجع سابق ، صنظرية الشّعر عند الفلاس: ـ  الأخضر جمعي ) 1(
 . 20 -19 ص: نفسه   ـ) 2(
و المنطقية ، ينظـر عبـد    الذي وضعه فورفوريوس لكتب أرسط ـ وذلك معناها في لغتهم ـ   كلمة أطلقت على المدخل: ـ  إيساغوجي ) 3(

  .280سفي في الإسلام ، مرجع سابق ، ص التّفكير الفل: الحليم محمود
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 ـ يجالـذي ، طو ذاتـه   سبيعة منطق أر  ط لة الأورجانون ،  ين إلى جم  الكتابنك  ذي ع بـين  م
ةالصالمو ورييـ ،هنفس هو مالهعن استع  ضلاف ، )1(ةاد   ـق  للمنط بـة  الخطاي مباحـث    ف
                                                                                                                                                                    .عرشوال

 ـ ن  ثـم ومن        ـ ئك الفلاس ـظر أول طابـات  الخيج  نس خـلال من   اصةعر خ فة إلى الشّ
ّـة المخت المنط ّـة          « رىفارابي ي ذا ال لفة ؛ فه  قي ّـا دال  أن الألـفاظ لا تخلو من أن تكون إم

ّـا غـير دالّة    ،ركّــبة ها ما هي م   ردة ، ومن  منـها مـا هي مف   ة  الّوالألـفاظ الـد  ، وإم
ل ، والأقـاويل منــها مــا   أقـاوي ا هي غـيرها مومن اويل ما هي أق  والمركّـبة منها 

والجازمة منـها ما هي صادقـة ومنــها        ، ةازمير ج ـهي غ  ومنـها مـا  ازمةهي ج 
 ـ     ـاذبة ، ا هي ك  م عنه بدل  يء المعـبر   شّسامعين ال ال نوالكاذبة منها مـا يوقـع في ذه
  . )2 (»عرية ل الشّ هي الأقـاويذه؛ وهشّيء اكي لل ، ومنها ما يوقع فـيه المحقولال

 ـ          ـ في وص  رابياوعلى الـرغم من صراحة الف  ،اذبـة بالك الشّـعرية اويـلف الأق
 ـ   ّـه يـزيل اللب  ـ  ولا «: لا  ائق يط  اة والتّغـل ين المحاك س بالتّـفريق ب  إلاّ أن  ن ظان  يظنّ

هـا أن غـرض     من وه ، ـن بوج فاك أنّـهما مختل  قول واحـد ؛ وذل   لّط والمحاكي   أن المغ 
 السـامع إلى نقيــض   يغـلّط  الذيإذ المغـلّط هو  ؛اكي ـرض المح غير غ  المغلّـط
 ـ  ير الموجود موجــود ،    وأن غ  ،ير موجود أن الموجود غ   مهوهـحتّى ي  الشّيء ،  ا  فأم

وجد نظــير ذلـك فـي       ي  و  ،  الشّـبيه النّقـيض ، لكن  م  لـيس يوه المحاكي للـشّيء ف  
الحال التي تو      الحـس ـجب إي  ؛ وذلك أن ك  ـهام السعـرض  مثل ما ي    ، اكن أنّه متحـر

 ـ ب السـفي لراك  علـى   أو لمـن  طوط ،   ره إلى الأشخاص التي هي على الشّ      نة عـند نظ
وراء الغــيوم  واكـب مـن   ر والكند نظره إلى القــم الأرض في وقـت الربـيع ، ع 

ـير ، هي الحال المغلّـطة     ريعةالسالس ّـا الحـال  التي ت      ،  للحـس اظر عرض للـنّ  فأم
   . )3 (»يء شبـيه الشّب فهي الحال الموهمة ـقيلةئي والأجسام الصرافي الم

 ـ  يحـدد خـاصـية الشّـعر ،    الذي فالإيـهام بشبـيه الشّيء هـو           ، كاةا أي المح
ّـها ليـست نقيـضا لل    صديق  ـوالتّالتي تتـميز عن المغالطة        أيـة   علـى دق  ـص، لكن

 .ل احـ

 ـ      اـنلام كـلّ من الفــارابي وابن سي     وبتـتبعنا لك       درك أن   ، في هـذا المجال ، ن
 ـ     الفلاسفة نظـروا إلى الشّـعر على أنّ       ؛  فالأقــاويل     واع القــياس  ه نـوع  مـن أن

 :ه الآتـية ولا تخـرج عن أحـد الوجـ) 4(عنـدهم

                                           .ية  يقيـن:  تهانيج وتهانـية ؛صادقة كلّـية ؛ فهي بر  ـ 1
                              .ية  ظنّـ: تها جيتدلية ؛ ون ؛ فهي ج صادقة بالبعض على الأكثر  ـ2
                           .  طة  مغلّ:  صادقة بالبعض على الأقلّ  ؛ فهي سوفسطائية ؛ ونتيجتها   ـ3

                                                
  .20 ، 19 سفة الإسلاميين ، مرجع سابق ، صنظرية الشّعر عند الفلا: ـ  ينظر، الأخضر جمعي ) 1(
  .30 ص:   المرجع السابق نفسه ـ) 2(
  . 30ص : ينظر نفسه  ـ ) 3(
   .35 – 30 ص: سه ـ  ينظر نف) 4(
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                             . مقنـعة : ـية ؛ ونتيجتها   ؛ فهي خطب والكذب  متساوية الصدق  ـ4
  .مخيـلة  : ؛ ونتيجـتها  عريةشـ اذبة كلّـية  ؛ فهي ك  ـ5

 ـ  سـطائي ،  ، إما برهاني ، أو جدلي ، أو سوف        إذن  ياس عـندهم   القف       أو  ،ابيأو خط
ّـما ي  يوقع تصديقا ،     لأخـير لا ذا ا شعري ، وه   وقع تخـيلا محــركا للـنّفس إلـى        وإن
جـاءت  هم من أيـن      انبـساط ، لأمـور جميلة أو قبيـحة ، ومن هـنا نف          انقـباض أو 

 مة أولـئك الفلاسـفة المسلمـين، لكـلمة     ترج  الواقع  في التي هي  ،) تخيـيل  ( كلـمة  
نـوع مـن    اية ، على أنّـه     ا وغ ، مفهوم عر  الشّت  نـزلترجمة  ،طوسأرند  ع) المحاكاة  ( 

 .ياس أنواع الق

التّـصوير  المعـزولة  في  أو   دائرة الضـيقة فة أيضا ، بالشّعر من ال     رج الفلاس وخ     
 ـ      يلـة ،  ال أوسـع هو مجال الفــنون الجم     غـالبا وفي الصـياغة والنّسـيج ، إلى مج

الأرسطـية ؛   اكاةلمحتكـاز جوهرها  على ا     ار في التي تشـترك مـع الأدب والشّـعر      
ين الشّـعر وبقـية الفـنون ، لّ من الـفارابي وابن سيـنا وابن رشـد بفـقد ربـط كـ

 ـ  قى على وجه الخصـوص ؛     النّحت والرسم والرقص ، والموسي    ك  ـ  إذ ك لّ مـن   ان كـ
، وجزما مع غـيرهم ، قىوتمـرس بعـلم الموسيبصـيرة  الـفارابي وابن سيـنا على

   فـن الشّـعر ،   يستـند في وجوده إلى ف    موسيـقى  البأن  مشـيرين إلـى التّــكامل      ن
  الألحـان « بانلال قول الـفارابي     ما يـتأكّد من خ    الواضح بـين غرضيـهما ، وذلك    

 ـ   بـها ن المقصود ، وأ ة  فـهي بالجمـلة تـابعة للأقـاويل الشّـعري    ها تلتـئم ،    ومـا ب
ّـا المقـصود بتلك الأقـاويل ،      إ ّـا جزء المق  م ّـا أن   صود بت وإم  المقصود بـها   لك ، وإم

  .)1 (»الشّـعرية  صود  بالأقـاويليطـلب لتكمـيل المق

 ـ  مين إلى الف  سلمأن نظرة الفلاسفة ال    ق ، تاج مما سب  نا الاستن يمكن      ، عرن والأدب والشّ
نســخة   يكـونوام   ل ا نلح دوما على أن القوم     ولكنّ،  اكاة لأرسطو   رة المح ن فك قت م انطل

 ـ     طـبق الأصل ل   والــفن   ونـاني لشّــعر الي  ينــظّر ل  ان  ه بالطّبع ، فالمعلّم الأول ك
ّـا فلاسفتـنا فك   اليونـاني العربـي والــفن      والأدب    ربيعر الع شّلانوا ينـظّرون ل  ، أم
ّـة  .العربي ،  المصطلح وهـؤلاء إن اختلـفوا مـع غيرهم مـن النّـقّاد الـعرب في دق
قي عــند حقيــقة     ، فـإن رؤى الجمـيع تلت    لنّـظرةولـية ا ، وشم بط المفـاهيم وضـ

إنّـما تـؤخذ من    ، والـفن والأدبـعر  واحـدة ، مـؤداها أن القيـمة الجـمالـية للشّ      
 معنـى أو   وكـلّ ما عـدا ذلك من فكرة أو      ،  والتّشكـيل والبـناء والصـياغة  الصورة  

 .) 2( يالآمدكما يقول افلة وليـس بأصل ، نّما هو ن أو مادة ، إمحتوى مضمون أو

  :     الشّعر والأدب ثير الفلسفة فيمن مظاهر تأ ـ  4

        ابقة أنة بشكل خـاص ،  ةوالفلسف الفلسفة بشكل عام ،       رأينا في الفقرات السالإسلامي 
 بيـد   وأخذت ،   رح الفكر والمعرفة  اء ص ـقد أسهمت في بن    إلى جانب بقـية المعارف ،    

وز ذلك إلى مـا  من تجا ومكّنـته ،الإنسان إلى وعي أعـمق بحياته وواقـعه ووجـوده      
 المعلوم ويسـبر أغوار    فـكرا وذوقا وسلـوكا حضاريا ، يستنطق     هـو أسمى وأرقى ،     

                                                
  .44 ص، سفة الإسلاميين ، مرجع سابق نظرية الشّعر عند الفلا: الأخضر جمعي  ـ ) 1(
  .33 م ، ص1994قد والبلاغة  ، تونس ، النّ: ـ  شكري محمد عياد ) 2(
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منهجه الخاص لتحقيـق تلـك    فرع من تلك الفروع لكلّذا إلى المجهول ، إلاّ أن الذّات نفا 
 للكشف ـبع ، هي منطق العـقل وبرهانه ،     ووسيلة الفلسفة بالطّ   ،  الحياة الغايات العليا في  

 فهي تنقل إليــنا     ،عن العـلل الكامنة وراء ظواهره    عن حقائق الوجود ، كما أسلفنا ، و       
وسـيط   عارية ، ليس بيننا وبين حقيقتها الواقعيـة إلاّ           اكارـرف وحقائق ومعاني وأف   امع

سـلوك عملـي     قد ينجم عنـه    تناولها فكـرا محضا ،       تجـعل من  اللغة الوضعية ، التي   
وأما الأدب فمهمته هي إثارة انفعالات ومشاعر تجاه موضوعه،  وذلك           . وممارسة فعلية   

ل يخاطب بصورة   وراءها ، فالعق   بتشكيل خاص للـغة يتجاوز الدلالات الوضعية إلى ما       
 ـ وما وإنّما ي   والمعاني والأفكار ليست هـدفا مباشر     عرضية في الأدب ،    ها مـن   ــأ إلي

 أو  الأدبـي موضوع القــول     تحرك تجاه تأكـيد     خلال غلالة من المشاعر النّفسية التي     
   ، فمقياس التوفيق في  الشّعري     ، هو مـدى النّجاح في إثارة ما قصد إثارته        العمل الأدبي

 يجمـع الأدب    بغـض الطّرف عن مطابقة القـول للواقع أو مخالفته إيـاه ، ولذلك قـد           
نّي ، والتّشكيل الفثيراأ وإن كان الأقوى تجمال التّصوير وليس ذلك شرطا فيهبين الصدق و 

 يحـدد ، عـند الفلاسفة خاصـة ،  مفهـوم           الذيفي النّفس هـو      يتـم  به التأثير    الذي
 . يميزه عن الفلسفة وغيرها من أنشطة الفكر الإنساني الذيالأدب وغايته والأسلوب 

ينهـل مـن   ولـقد ظلّ الأدب عبر تاريخه الطّويل ، على علاقة حميمة مع الفلسفة،                
أو ينسلخ من أدبيتـه ،   المباشرة،رؤاها ودقائق معانيها ، دون أن يتبنّى رسالتها الأخلاقية        

كان مـنه محاكاة لـما هو خارج      سواء في ذلك ما     تعاملا خاصا ،    التي تتعامل مع اللغة       
   ي الطّبيعة الخارجية الكبرى ، أو ما كان منـه تعبيـرا عـن الطبيعـة الداخليـة         الذّات أ 

 .) 1 (ن هـذا وذاك في شكل بناء تجريديمستقلاّ عوخلجاتها ، أو ما كان بين بين ، 

 من مأثـور الشّـعر     لعلاقة الحميمة مثـلا ، أن قدرا لا بأس به        ومـما يـؤكّد تلك ا        
وصـريح   الفكـر وسديد  إعجابنا به إلى ما فـيه من عمـيق المعنى      العربي ، إنّما يرجع   

 مـن حكـم عميقـة    ما يزخر به شـعر المتنبي، الفلسفة ، ومن واضح الأمثلة على ذلك  
 : مـثلا  ؛ فحين يـقولورؤى ثاقبة

  )2(ذا عفّــة فلعـلّة لا يظـــلم ظّلم من شيم النّفوس فإن تجد    وال        

   سـوى فكــرة فلسـفية      ،زن والقافية إذا ما جرد من الو    ،  ذاهـته  ـبيفنحن لا نرى في     
 صل فيأن الشّـر أفحواها ، إلى عصور متأخّرة عض الفلاسفةمازالت تتردد على ألسنة ب    

 مـع  الإنسان إلى إبرام شبه عقد اجتمـاعي بدفع  مما   ،هذه الحياة والخير فرع طارئ عنه     
، كم العميقـة   وديوان المتنبي مليء بمثل هذه الح      ،هالآخر لضمان الحد الأدنى من مصالح     

) 3(مما سجلت الرسـالة الحاتميـة        التي تتسع فيها دائرة العقل وتضيق فيها دائرة الخيال        
 :  )1(أبو العلاء المعري حين يقـول   هذهالسابقةالمتنبي  فكرةويؤكّد  .كثيرا منه

                                                
 .  18 ، 17 م ، ص1980فلسفة النّقد ، بيروت والقاهرة ، في : ـ  زكي نجيب محمود  )1(
هجـا فيهـا ابـن كيغلـغ ،     والبيت من الميمية التي م ، 1981 ، بيروت ، 11 ، شرح ناصيف اليازجي ، ص1ان ، جالديو: تنبي الم ـ  )2(

 : ومطلعها
                                               .عرضا نظرت وخلت أنّي أسلم النّفوس سريرة لا تعلم    لهوى               

 وما بعدها ، 14فؤاد أفرام البستاني، ص / الرسالة الحاتمية فيما وافق المتنبي في شعره كلام أرسطو في الحكمة ، تح   : ي  ـ  ينظر الحاتم   ) 3(
 .مطبوعة استانسيل ، د ت 
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         في كلّ نفس منه عرق ضارب    ريزةغ د القديمـالشّـر في الج        
 الفلاسـفة  له بحقّ شـاعر   ـجع في شعـر أبي العلاء المعري ،        الفلسفةور  ـوحض      

، كلّ منازع   )2(ي شعره الفلسفي     أو ف  سجل في فلسفته الشّعرية ،    قد  ، ف وفيلسوف الشّعراء 
 : منها قوله، كثيرة  ؛ لـقد قدس العقل في أبيات النّفس الإنسانية وتناقضاتها

 ـبيـفاسألـنه فكـلّ عقـل ن    خصصت بعقـلر إن ـأيها الغ        
 :وقوله أيضا 

 ساء           حه والممقـيما في صب العقـ    ـل  سوى الظّن لا إمامكذب         

 :وقوله أيضا 

 اـتهـاون بالشّـرائع وازدراه   اه ـإلى حج ذا رجـع الحصيفإ        

   : لك ، برد الأمـر كـلّه إلى الحدس ، فيقول ثم ينقض ذ

        وأحدسا  وإنّـما    اليقـين فلا يقـينا أم أقصى اجتهادي أن أظن  

 وتمجيده للعقلاء ، اهتمام الدين بالعقل متناسيا،تخـفّا بكلّ دينمسم يعود إلى تقديس العقل ث
 :فيقول 

              ْلهويهود حارت والمجوس مضل هفت الحنيفة والنّصارى ما اهتدوا          
       ْهل ل وآخر ديـن لا عقـديـن   بلا عقـل  اثنان أهل الأرض ذو           

 : ، فيقول الإلهياتويثوب إلى رشده فيعلن أن العقل قاصر في مجال 

 به علـيه وإن عرضـنه      مذاهـ   ت ضاقـ  الله  متى عرض الحجا        

،  مرة في سخرية  ،نهاي الأديان معلنا تأرجحه وحيرته بي     ، فيشكّك ف  قيدته أحيانا وتتزعزع ع 
 : فيقول 

ّـةـ ض في اللاذقـية                                    المسيح ين أحمد وـب امـ    ج
                            ئـذنة   يصـيحـموذا  ب     يــدقّ هـذا بنـاقوس          
 الصحيح  يا ليت شعري ما   ديــنه  كـلّ يعـظّـم          

  : ويتمـم معنى هذه الأبيات قوله 

                            وإنجيلُ وتوراة ص ينُ قان   وفر   أنباء تقصدين وكفر و         
     فهل تفرد يوما بالهدى جيلُبها     يدان كلّ جيل أباطيلفي            

 : لى ذلك ما هو أشـد وأنكى ، فيقول ويضيف إ

                                                                                                                                                   
دراسات في :  عبده الشّمالي ، العصر العباسي ، أبو العلاء المعري ، الديوان ؛ و2003 -1997المجمع الثقافي ، : الموسوعة الشعرية ـ  )4(

  .340 – 307م ، ص  1979 ، بيروت ، 5تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية وآثار رجالها ، ط 
 
عبده ؛ و ، العصر العباسي ، أبو العلاء المعري ، الديوان 2003 -1997المجمع الثقافي ، : الموسوعة الشعرية ـ ) 1(

 ة : الشّمالية وآثار رجالها ، مرجع سابق ، ص دراسات في تاريخ الفلسفة العربي340 - 307الإسلامي.  
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 روهولـكن قـول  زور سطّ    قّاحسب مقـال الرسل حتلا ف         

 ثـم يمسك بالعصا من وسطها في لقطة فنّـية ساخرة ، فيـما يتعـلّق بمحشر الأجسـاد              
 : نفـاه كلّ من المنـجم والطّـبيب ، فيقول الذي

                  ت إليكما ـتحشر الأجساد قل لا هما     كلاالمنـجم والطبيبقال         
 فالخسار عليكما أو صح قولي    بخاسر  إن كان رأيكما فلـست          

ومن القضـايا الفلسفية والكلامية التي كثـرت فيهـا الأشـعار ، مسـألة الجبـر                      
 يوالاختـيار ، التي يقول فيها المعـر : 

                                    يرـتخي فهل لي بعد  ولا حيـاتي    هرمي  ميلادي ولاما باختياري        
             يرـقـض تيسولا مسـير إذا لم يلا إقـامة لي عن يـدي قـدر   و          
 تأثـير رزقـفما له في اتّـقاء ال  عقل زيـن ولـكن فوقه قـدر  لا          

 ابن الشّبل   شاعر آخر هو   تصوير المعري هذا ، ما قاله في المسألة نفسـها ،         وأروع من   
1(البغدادي( : 

              ه مخــتارـأنّـلّف وكومكــوله القضاء  مصرف     متصرف         
                  الأقـدار صوابه   تحوك حـظّ تارة     وطورا به تصبو الحظوظ           
                   جرى المقدار وقد  ويـرد فـيه دره    ص من  قلـبه    يؤخذفتراه          
 الأقـدار به   لعـبت  نـدما إذا ـسه   نف  بالملامة يضرب  لّفيظ          

          ، يي والمعـرة طريقهـا إلـى كثــير        وقبل المتنـبمـن   عرفت المعاني الفلسفي
ئرين على  القديم وقيمه الأدبيـة،  ن يمثّلون تـيار المحدثين الثّا لذياخاصة أولئك   الشّعراء،  

 ، مشـيرا    الاعتزالية غزله بالمجادلات الكلامية  بعض    يقول مازجا  الذيواس  أمثال أبي ن  
  : )2(إلى فكرة الجوهر الفرد

                        حــلاّ تـذكّـرت   هـلاّ  يـا عـاقد القـلب  عنّي            
ّـي  قلــيلا    تركـت                                     القـــلـيل  أقـلاّ مـن   من
 لا  مـن  أقـلّ  في اللـفظ     لا  يتــــجزايكــاد           

 غـاص علـى المعـاني وبــالغ فـي        الـذي ومـن أولـئك المحدثين أبو تـمام           
الشّـعر    صنعته المعنوية التي هـددت  رونـق   ة ما دعم به   ، ونهل من الفلسف   الاستعارات

  : )3(، وخـير مثال على ذلك قوله في وصف الخمر المحافظين النقادبالجـفاف في زعم

                                                
هـ 474وتوفّي بها في شهر المحرم سنة ،  هو أبو علي الحسين بن عبد االله بن يوسف بن أحمد بن الشّبل البغدادي ، ولد ونشأ ببغداد   ـ) 1(
يحيى بن جرير التّكريتي رآه البـاخرزي ضـمن سـادة سمع غريب الحديث عن أحمد بن علي الباذي ، وأخذ أيضا عن أبي نصر . م 1081/

هـ، له أشعار في الحكمة والفلسفة والنّسيب والرثاء وبعض الوصف ، اهتـم بالطـب والفلك ،إلى 474بغـداد ووجهائها وشعرائها الكبار سنة 
ت بين الفلسفة والكـلام والفـقه والتّصوف في أسلوب شعري جانب الفقه والكلام والحكمة والشّعر والأدب ، واشتهر بقصيدته الرائية التي جمع

                                                                :                           وأبياته المستشهد بها أعلاه من هذه الرائـية التي مطلعها ، رائق
ذا المسـير أم اضطرار ؟                                                                   ار    أقصد بربـك أيـها الفـلك المـد                 

 في أي شيء     فـفي أفـهامنا مـنه انبـهار ؟                                                                             - قل لنا-    مدارك             
  .                    192 -191ص ، م 1981 -1979 ، بيروت ، 2 -1ط  ، 3تاريخ الأدب العربي ج: ينظر عمر فروخ 

  .246 ص،  م1975 لبنان ، -ر النّهضة العربية ، بيروت دا  الرؤية والفن ،-في الأدب العباسي : ن إسماعيل عز الديـ  ) 2(
تجلّيات الحداثة في التّراث :محمد عبد المطّلب  ؛ و280 ، ص طاليس في الشّعر ، مرجع سابقكتاب أرسطو: شكري محمد عياد ـ    )3(

  .68 العدد الخاص بالحداثة ، ص ، العربي ، مجلّة فصول
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                    الأشـياء جوهر   قد لقّـبوها  أنّـهم   إلاّ  الأوصاف جهمية          
   سبت إلى آنـاءنُ  جاءت وما ديمة قبل الزمان حديـثة   وقـ           

وما أكثر هذه الفلـتات الفلسفيّة التي وجـد فيها التّـيار المحدث  ضالّته المنشودة ،                   
الأبيـات   ي معان تطغى أحيانا على البيـت أو       د المحافظين ، وه   افي مواجهة تعنّت النّـقّ   

اذة ،  ـلحقيقة الأخّ ، ضوء ا   بضوئها الساطع  ، فتنسينا جانب الصياغة فيه، وتبهرنا     الشّعرية
ما ظفر منّا بالتّصديق وكفى ، تما     ما  أو أشعره    الكلام   ى ليتبادر إلى أذهاننا ، أن أحسن      حتّ

  ) :1( نسب إليه ماكما قال حسان في

   )2(. ادقـ ص  أنشدتهبيت يقال إذا  قائـله     بيـت أنتوإن أشعر        

إليه من خـلال العمـل الأدبـي ، أنـواع            المنظور   الصدقهذا   المشكلة أن     ، ولكن     
 طباطبا في هذا الباب    إحسان عباس ، فهو يستخلص لنا من كلام ابن           ومستويات، كما يبين  

 :، هي   أو مستويات للصدقخمسة معان

أو صدق التّعبير عن التّجربة الذّاتيـة ، أو مـا يسـمى             : ـ  الصدق عن ذات النّفس        1
 دق الفنّيبالص. 

 نسـيج  مـن   لمكانه، يتمثّل في ارتياح النّفس للقول     ما أو: دق التّجربة الإنسانية    ـ  ص   2
 .نسانية بشكل عام الحقائق والحكم والتّجارب الإ

3  دق التّاريخيـ  الص : ، أو القصصي ي ا يطالذيأو الإخباريلب فيه الفنّان بأن لا تؤد
 .أقاويله إلى تشويه حقائق التّاريخ 

4   ـ  الص   اس  إحسان   ما يشير    ووه: دق الأخلاقيابن طباطبا ن     عب سـبه إلـى    ، إلى أن
،واعتبر ما أوردوه منه ، مما يجري مجرى القصص الحقّ ؛ ولعلّ            الجاهليين والإسلاميين 

حسان في الرسول صلى االله عليه وسلّم ، من هذا زهير في هرم بن سنان ، ومدائح     مدائح
     يرى غموضا في هـذا    عباس  إحسان  ق الأخلاقي ، إلاّ أن      د قصده ابن طباطبا بالص    الذي

 .النّوع 

5    دق التّصويريباطبا المبالغة ويتجاوز  يقبل فيه ابن طالذي أو صدق التّشبيه ،: ـ  الص
 )   3(.  الكذبعن 

ها ،  وغيرالنّـقدية   الدراساتليا في   ، فإن تأثـير الفلسفة يبدو ج     أما في مجال النّثر          
واضحة لا غبـار عليهـا ، بــعد         ،  ن ظهرت الفلسفة في كتاباتهم      الذيلّ من أولئك    ولع

                                                
) .  Website : http : // www, cultural , org - ae . ( 2003 – 1997. المجـمع الثفـافي  . ) الديوان ( ـ  الموسوعة الشّعرية ) 1(

 :يرد بيت حسان السالف الذكر في السياق الآتي 
 إن  حمقا على المجالس إن كيسا  و             وإنّما الشّعر لـب المرء  يعرضه      

                        .                             دقا  أنشـدته  صـبيـت يقال  إذا              وإن  أشعر بيـت أنـت  قائـله     
  .348ص ، م 1980 لبنان ، -ضبط وتصحيح عبد الرحن البرقوقي ، بيروت: وانظر أيضا شرح ديوان حسان بن ثابت 

 : ينسب البيت أيضا بقريب من نصه المثبت أعلاه إلى طرفة بن العبد ، وهو ثاني بيتين هما .ـ  المرجع السابق نفسه ) 2(
 رقاغنيت وشر النّاس  من  سعنها ـرقها     أسغير على  الأشعار             ولا أ  

  .دقا ن  بيـت أنـت  قائـله     بيـت يقـال إذا أنشـدته  صـوإن أحس              

  . 143 -142 ، ص 1983  لبنان ، -  ، بيروت4ط  تاريخ النقد الأدبي عند العرب ،: ـ إحسان عباس ) 3(
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وقدامة بن جعفـر والجرجـاني ، وحــازم         أمثال الآمـدي وابن طباطبا      نقّاد   الجاحظ ، 
 د ذكرهم في غير ما... القرطاجنّين سيتردموضع من هـذا البحث وغيرهم مم .  

في المثل السائر والاستدراك ، رأيا فحـواه أن الغـوص علـى             ،  ن لابن الأثير    ولك     
، بـل إن     بجديد فيها  المعاني الدقيقة والجليلة ، من طبيعة العرب ، ولم ترد عليهم الفلسفة           

  لفظي على إخراجها في أنسب لباس    اظ ، إنّما هي لكلفهم بالمعاني وحرصهم        فعنايتهم بالأل 
 كلف فيه بالمعنى وغلّبه علـى  الذي نقده الإحصائي    ، ، وقد ترتّب على نظرته تلك     وأزهاه

وهـذا رأي  ) 1.(  في مواضيع متفرقةقة بين بعض الشّعراء ّـ في موازنات شي    ،الصورة  
 ـ في الشّعر ،     محترم لولا ما فـيه من إنكار لأثر الفلسفة        هد بـه نصـوص   ـوهو ما تش

ة لا حصر لهاةشعريا عرضنا ونقـديقالاح له وما سنعرض له  مم .           

                      ـة ، أمـر طبيعـية إلى الشّعر خاصب المعاني الفلسفيتسر وعموما فنحن نرى أن
     ـواء ؛ فتلـك   الأدب تحدثه ثقافة العصر في  الذيبالنّظر إلى الأثر التّلقائيونقده على الس 

صياغة  شرفا ، ما في ذلك شك ، ولكن في حضور ال           الأدب والشّعر  المعاني الفلسفية تزيد  
، وإلاّ فأخذ تلك المعاني من الفلسفة       وتجنب التفاصيل والجزئيات    الجميلة والتّأليف البارع    

والتّاريخ أولى ، ذلك أن الانفعال والإعجاب والتّأثّر بالإبداع ، إنّما يرجع إلـى الصـورة                
 في النّفوس ،  والصياغة والتّشكيل الفنّي ، ولذلك كانت الأعمال الأدبية عموما أكثر تأثيرا            

ـ لتوصيل أفكارهم التي غم حكم هيجل وغيره بدونيتها  ـ ر وكان الفلاسفة في حاجة إليها
  .، ذات الجمهور الضيق ، عن تبليغها الأداة الفلسفية الجافّةقصرت 
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 ــــــــــــــــــــــــ المبحث الثاني  / الفصل الأول 

الظاهرة الجمالية      
ّ ّ

 .والفن  ين الفلسفة ب
 :نقطة التقاطع بين الفلسفة والفن والنّقد  ـ 1
عموما وللأدب   للفن   لمعاني اللطيفة والرؤى العميقة ،    با رافدا هاما     إذن كانت الفلسفة      

 ـ              خصوصا ول    ي لنقد الأدبي بصفة أخص كما سنرى ، والمتأمل فـي تـاريخ هـذا الثلاث
 به الجسور التاريخية إلى أعلام الفلسفة الأوائل، أمثال ، تمتدالفن والأدب والنقد: المتداخل 

     ن رسموا لهـذا الثلاثـي الجميـل تلـك المنطلقـات أو            الذيأفلاطون وأرسطو ، أولئك     
 التي لا تزال مستند كثير من الرؤى والنظريات والمـذاهب الفنيـة             لسفيةف ال )1(الخلفيات  

 . والإبداعية والنقدية، إلى يومنا هذا

 ـ    د أسس أفلاطون منذ القديم الفكر البشري      لق          ، ير والجمـال  ـ على مثلث الحق والخ
،  طر الجمـال  ـفالإنسان عنده عقل يستقرئ الحق، وإرادة تستقطب الخير، وحس يستق          «

الجمـال   وذلك يعني أن مسألة   . )2(»حق يعقل، وخير يراد، وجمال يحس به        :  والحصيلة
 ـ ية من   ـ فهي قض  ؛حياة الإنسان ووجوده    من    تتربع على مساحة شاسعة    ههـذ ايا ـقض
 ـ           كر، ومحور حس  ـالف لم ـاس من محاور الفلسفة، وموضوع يراعـى فـي مجـال الع

 .هي في الوقت ذاته جوهر الفن والأدب و ، أيضاوالصناعة 

       علـى  جميل عن التجربة الإنسـانية       التعبير ال  بسط تعريف له هو   أ في   وإذا كان الفن
 ـ     ـ عنصر الجمال يلف   ن، فإ عاـلتعبير طب اختلاف وسيلة ا   صل ـت انتباهنـا مجـددا كمف

 . الفلسفة مع الفن عموما، والأدب بشكل خاصأساسي تتقاطع عنده 

حيـر  ذلك سؤال      «نصر أساسي ومثير في هذا الوجود ؟      فما سر الجمال إذن ؟ كع          
عندما  ،ي الشيء الجميلاذا يكون فم: واه ابر العصور إلى يومنا هذا ، وفح  غالفلاسفة منذ   

 )3(يء في الطبيعة أم في الفن ؟، سواء أكان هذا الشّتعجب من جمالهن

ونجد الإجابات المتباينة للفلاسفة، عن هذا السؤال، في فرع كبير من فروع الفلسـفة                   
 . بتعبير الألمان المحدثين)5 (طيقايالأست، أو )4 (فلسفة الجمال  أوهو فلسفة الفن

، من   جوابا عن السؤال السابق    ، فيطالعنا رأيه  ) ق م  347 - 420 (أفلاطون ا أم  ـ 1
 ص ما انتهت إليه تلك المحاورة الشيقة هو أن سـر          ، وملخّ )هيبياس الكبير  (ةخلال محاور 

الجمال في أي شيء يرجع إلى مقدار ما فيه من خير ونفع وصلاحية وكمال وسمو ، أي                 
ين المتعة والفائدة، وهكذا يغدو الجمال عند أفلاطـون          يجمع ب  الذيأن الشيء الجميل هو     

 ...هو الخير نفسه أو كل نفع غايته الخير

                                                
  .81- 80 ، صم 2002، الجزائر ، ... في نظرية النقد : ـ  عبد المالك مرتاض) 1(
  .7علم الجمال ، مرجع سابق ، ص : ن ني هويسمايـ  د) 2(
  . 231 م ، ص1981، بيروت والقاهرة ، 1 ، ط   حقيقة الجمال ما هي ؟-هموم المثقّفين: ي نجيب محمود ـ  ينظر زك) 3(
لظاهرة الجمالية إلى قواعد العلم التجريبي، وقد بـاءت  هي محاولة من الوضعيـين إخضاع او) علم الجمال(ثمة من يستخدم مصطلح   ـ    ) 4(

   .56-54 ، ص م1994مصر،  -لإسكندريةا،  ونشأة الفنون الجميلة  فلسفة الجمال: أبو ريان  عليمحمد .بالفشل كشأنها في الأخلاق والفن
 لعلـم  Aestheticsل من استعمل مصطلح أو) م 1762 -1714( الألماني بومجارتن   الفيلسوف  يعد   ،   31 ص: ـ المرجع السابق نفسه     ) 5(

 .، وإن كانت الكلمة يونانية الأصل الجمال
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، فيقف مـن الجمـال      ) م1804-1724( ، من فلاسفة العصر الحديث       طـكانا  أم  ـ 2
، فالجمال عنده منزه عن كل رغبة في نفع كائنا ما كان هذا النفع،      موقفا مضادا لأفلاطون  

    إلـى طريقـة   أن الجميل جميل في ذاته وبذاته، لا يستند فـي جمالـه إلاّ          وخلاصة رأيه 
 ...تكوينه 

، فالحكم الذوقي عنـده     )نقد ملكة الحكم  : (يعرض كانط فلسفته الجمالية هذه في كتابه           
حاسأي أنه ليس جزءا من المعرفة العقلية التـي تسـاق عليهـا الحجـج                   ي ، لا منطقي 

رور في أنفسنا، ولا هـو      يء عند كانط ، كائنا في إشاعته الس       ل الشّ والبراهين، فليس جما  
ية، لأن السرور والنفع مشوبان بالرغبة والميل،       لما ينفعنا في حياتنا العم    لكائن في تحقيقه    

 بل ليس جمال الشـيء       ، على أن الجميل جميل لطريقة تكوينه، سواء أأفدنا منه أم لم نفد           
فذلك يقتضي أن يكـون لـدينا       ) خير(نحكم على الشّيء بأنه     كائنا في خيريته، لأننا حين      

 ـمعيار للمثل الأعلى كيف ينبغي أن يكون، ثم نقيس عليه الشيء ل            رى مـدى التطـابق     ن
بينهما، ولكن حكمنا على الشيء بالجمال لا يقتضي منا أن نعلم شيئا خارجا عن ذاته، بل                

 ...يته وطبيعتهلا يعنينا أن نعلم من أي مادة صنع، ولا أن نعلم ماه

فلسنا في حاجة، يقول كانط، إلى فكرة عقلية أو إلى مبدأ نظري في الحكم مثلا على                     
 في   ، زهرة ما بالجمال، ذلك أنها لا تعني شيئا سوى نفسها، وكذلك يكون الموقف الذوقي             

 )1.(»... نظر كانط

راكية مشتركة بين ن الفاعلية الإدإ يقول كانط  «: حا زكي نجيب محمود موض    ويفيض     
       الناس جميعا، ولذلك فمن حق كل فرد أن يتوقع رؤية كل الناس لما يراه جمـيلا فـي أي 

) الخيـال ( فنحن إذ نتأمل قوام الشيء، إنما نتأمل فاعلية    ؛ إذا ما تأملوه تأملا واحدا       شيء،
 ـ ) الفهم( العناصر الكثيرة في كيان واحد ، كما نتأمل كذلك فاعلية            وهو يصب  درج وهو ي

ذلك الكيان الواحد تحت مقولات الذهن ، والخيال والفهم همـا الفاعليتـان اللتـان بهمـا                 
ما نعرفه ، وهما مشتركان بين الناس جميعا، فإذا جردناهمـا ونظرنـا إليهمـا               ) نعرف(

 عليه أحكامنا الذوقية، التي      نصب الذيبمعزل عن النشاط المعرفي ، كان لنا بذلك الجانب          
  ة في آن واحد ، فإدراكنا للجمال إذن هو إدراك لنوع الفاعلية الفكرية التي              هي ذاتية وعام

ننشط بها أثناء اكتسابنا للمعرفة ، دون أن نربط تلك الفاعلية بمعرفة معينة، لأننا لو فعلنا                
 فالعمليـة  جنا من باب الذوق والفن والجمال،     ذلك، دخلنا باب العلم والمنطق والعقل، وخر      

بدون متعلقـات، أو إطـار بـدون         علاقات فعل،أوفاعلية خالصة بدون    ننا ندرك   حينئذ أ 
 )2. (» مضمون أو قالبا بغير محتوى، أو نشاطا عرفانيا بغير شيء معروف 

أن نبحث في الجميل عن بنية التكـوين إذا         « سفة كانط الجمالية هي   الخلاصة في فل  و     
عن إطار التفاعلات إذا كان ممـا  كان متحيزا في مكان كالصورة أو التمثال أو العمارة، و  

         في الحـالين أن     يمتد على فترة من الزمان كالتمثيل والرقص والموسيقى والشعر والمهم 
 النّهايـة ، همـا    فـي حد وهذا التّآلفاء متآلف العناصر، وذلك التوزنجد نسقا موحد الأج  

  ة في دنيـا الجمـال ،          ...موضوع الحكم الذّوقيهـو الشـكل لا      فمحور الأحكام الذّوقي 

                                                
  .249  - 241، ص  جع سابقمر، )بتصرف ... ( هموم المثقّفين : زكي نجيب محمود   ـ)  1(
  .  249 ص ) :بتصرف (  نفسه ـ )  2(
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الموضوع ، والبناء لا المعنى ، وانسجام المقامات الكثيرة في وحدة متماسكة بغض النظر              
عن أي معيار خلقي يقرر ما ينبغي أن يكون ، لأن الجميل لا يستهدف شـيئا سـوى أن                   

  .)1(...يكون ذا تكوين خاص فيه الوحدة والبناء

م الجمالي والحكم الأخلاقي ، في براءة كلّ         إذن ، بين الحك    لا يختلف الأمر عند كانط         
منهما وبعده عن إشباع لذّة أو تحقيق منفعة ، وتحررهما من ضغط الرغبات والميـول ؛                

 برهـان   فإدراك الجمال عنده مستقلّ عن تصورنا لما هو جميل ، فلا يحتاج منّا إذن إلى              
ي نفوسنا من سرور ونشوة وبهجة يدلّ على جماله ، فعلاقتنا بالجميل تنتهي عند ما يبعثه ف       

غامرة ، ولا غاية وراء ذلك ، فإذا تجاوز الشيء الجميل حدود إدراكنا عظّمتـه الـنّفس                 
  "الجميـل " : وحكمت عليه بالجلال ، ومن هنا يأتي تقسيم كانط لموضوع الجمال إلـى              

 . اخلية  يكون ذا طبيعة ذاتية دالذي  "الجليل"  يكون موضوعيا وخارجيا ، ثم الذي

الحسي ، أو بين العقل    و العقلي حلقة وصل بين العالمين      كانطويمثّل الفن الجميل عند          
العلم ، فإذا كان موضوع العلم هـو الحقيقـة          و الأخلاق النّظري والعقل العملي ، أو بين     

الخالصة ، وموضوع الأخلاق هو الفضيلة الخالصة ، فإن موضوع الفـن هـو الجمـال             
  وإذا اجتمع هذان العنصران في الفن ، فماذا يبقى بينه وبين الحق ؟ ، )2 (لالوالج

قلية عـن   ـرات الع  تقوم عليه التصو   الذيونلاحظ في الأخير أن كانط يرى الأساس             
،   تقوم عليه الأحكام الذوقية في عالم الجمال       الذيندركها هو نفسه الأساس      ياء التي ـالأش

 في وحدة ، وهو عنـده أسـاس         هايسري بين الأجزاء رباط يضم    أن   اس هو ـوذلك الأس 
                                  )3.(»...يبني عليه كل كائن حي

  .م205  وتوفي سـنة 270 ، وهو فيلسوف ولد بصعيد مصر سنة       أفلوطـين اوأمّّّّّّّّّّّّـ     3
             س فـي إحـدى     يـذه فورفوريـو    فيما نقله عنـه تلم     ـ فملخص رأيه عن سر الجمال    « 
ر بمادته عن روح الإله الخـالق      يء يكون جميلا بمقدار ما يعب     أن الشّ  ـ )4("  تاسوعاته" 

يـزعم   جميلة ليس التناسب والتناسق، كمـا     الواحد ، ويعني ذلك أن الجمال في الأشياء ال        
حيـث  ا من   ، وإنما هو صفة ندرك أن بينها وبين الجانب الروحي فينا شبه           ) 5(واقيون  الر

إنما هي أشياء تحمل صفة      قبح ؛   الجوهر، وعكس ذلك تماما فيما يتعلق بالأشياء التي فيها          
ّـر الروح فينا بطبيعتها الروحانية، لاشتراك              تتنافر مع حقيقة أرواحنا فكل جميل عنده يذك

ة من عالم الروح، وكل شيء يخلـو مـن تلـك            لأشياء الجميلة في الصورة المستمد    تلك ا 
  . يكون تلقائيا قبيحا ةرالصو

                                                
  .249، ص  مرجع سابقهموم المثقّفين ، : زكي نجيب محمود  ـ )  1(
  .40 ، 39 م ، ص1994 مصر ،  -شأة الفنون الجميلة ، إسكندرية فلسفة الجمال ون: ـ  ينظر محمد علي أبو ريان )  2(
  .246 ، 245  ص، مرجع سابق ،)بتصرف (   ...هموم المثقّفين: د زكي نجيب محموـ  )  3(

هي أربعة وخمسون رسالة مقسمة إلى ستّ مجموعات ، في كـلّ مجموعـة تسـع رسـائل، جمعهـا                    ) التساعيات(ـ  التّاسوعات أو     )  4(
ة وآثار رجالها ، مرجع سابق، ص       فة العربية الإسلامي   تاريخ الفلس   دراسات في  :عبده الشّمالي   . فورفوريوس ، وقدم لها بترجمة لحياة أستاذه        

79 – 80.  
، )  ق م263ت (أثينا الذي كان زيـنون القبرصـيـ  مذهب فلسفي قديم من المذاهب المتناقضة ، ويعود أصل تسميته إلى رواق هيكل     )  5(

على الفضائل السامية والوصول إلى الخيـر ، والنّـاس عنـد         يدعو المذهب إلى تحمل المشاقّ في سبيل المحافظة         . مؤسس المذهب يعلّم فيه     
 لبنـان ،  - ، بيـروت 3 لفرع الفلسـفة ، ط  -لسفة العربيةالمنهاج الجديد في الف: عمر فروخ ) . الحكيم(الرواقيين سواء ، والحر الحقيقي هو  

                                                                                                 .                                                        65 م ، ص1982
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وهذا طبيعي لأن الصورة هي التي تمنح الأجزاء تناسقها وكيانها الموحد، ولعل ذلك                  
دها ، والوحدة في نهاية المطاف هي الواحـد         التي تجمع الكثرة برباط يوح    ) الوحدة(يعني  
 عبـارة عـن    الكائنات التي لا حصر لها، فإدراك الوحدة في الأشياء هو          منه  انبثقت الذي
 .ود إلى الحقيقة الإلهية الأولى صع

ذلك فيما يتوقف جمال الشيء فيه على البصر والسمع، أما فيما تستغني الروح فيـه                    
عن حاستي البصر والسمع فيما تدرك من جمال الأشياء ، فيكفيها أن تجد شبها بينها وبين                

لا تجانس ماهيتـه وطبيعتـه      ما ترى ، ويكون ذلك الشبه قائما حين يخلو من كل إضافة             
وعندئذ تواجه الروح الخالصة ماهية خالصة، ولكن روح الإنسان الرائي قـد لا تكـون               
خالصة، فلا تكون روحا جميلة، وإذن لا ترى جمالا، وذلـك حـين تشـوبها العواطـف          

حتاج إلى تخليص وتنقية ممـا شـابها،        تيني، و طّالجموح فترتد بها كالجسم إلى الأصل ال      
السلوك الفاضل لتصـبح الـروح   هو  )1(ن   أفلوطي لك التطهر الروحي كما يرى    ووسيلة ذ 

صورة خالصة أو معنى خالصا، أو شيئا روحانيا لا أثر للجسد المادي فيه، وحينئذ يتحقق               
 . وفي تلك المشابهة جمالها الحق لتلك الروح الخالصة الصافية شبهها باالله ،

ن نسخ من كائنات السماء ، وإدراك الجمال فيها يعني          فالكائنات الأرضية عند أفلوطي        
دراك ما اندس في ثناياها من تلك الكائنات السماوية وإذا كانت العين هـي التـي تـرى              إ

الأمر ئي إلى ما وراءه من معنى ، فمرد          يتجاوز المر  الذيالعقل هو    الشيء الجميل، فان  
لحواس ، إلى التأمل لا إلى المشـاهدة ،         إذن إلى الروح لا إلى المادة ، إلى العقل لا إلى ا           

ولا مجال للمزاج الفردي ههنا في تقدير الجمال ، فلا يصح أن يختلف الأفراد في تمييـز               
القبيح من الجميل وحتى إن قدر الفرد الجمال لقرب بينه وبين نفسه، أي لميوله الشخصية،     

غه ليكون أداة تعبر     صا لذيافليس هو موجد الجمال في ذلك الشيء ، وإنما أوجده الخالق            
 )2.(».. .عن حقيقته 

 الشيء الجميل جميل لما يكون فيه مـن روح ومعنـى       أن«  رأي أفلوطين    وخلاصة     
يجعلانه وسيطا يصل الإنسان المتأمل باالله، لأن الجانب الروحاني المعنوي فـي الشـيء              

ة أخرى،  وخيـر ممثـل       الجميل شبيه بالروح الإلهي من جهة وبالروح الإنساني من جه         
 في نفس المحبوب انـدماجا يتجـاوز         في الشيء الجميل، اندماج المحب     قلنشوة الاستغرا 

                الشكل واللون والقوام والظاهر إلى ما اختفى وراء ذلك من أمر الروح ، ويكون الحـب
  فالسـر   ، تافها حتما إن هو تعلق بتلك الأعراض الزائلة، وحتى إن تعلق بتلك الأعراض            

 )3(» تدرك بالعقل لا بالحواس) صورة(ن ا يختفي وراءها مفيم

 :والمعاصرة يثة دخلاصة النّظريات الجمالية الح  ـ 2
لقد ركب الوضعيون رؤوسهم في الحرص على إقامة علم للظّواهر الجمالية ، يتبنّى                  

ولكن حرصهم  مرن ،مناهج العلوم التّجريبية ، متنكّرين في ذلك للتّأمل الفلسفي الرحب وال 
  ؛ ذلك أن التّرابط بين النظرة الذاتية والموضوعية فـي أحكامنـا            ذاك باء بالفشل الذريع   

                                                
يتقارب أفلاطون وأفلوطين في القول بهبوط النّفس من الملإ الأعلى،  . 68المنهاج الجديد في الفلسفة ، مرجع سابق ، ص : عمر فروخ ـ ) 1(

 .    خلودها واتّصالها بالأجسام ، وتناسخها و
   .241 -240مرجع سابق ، ص، )بتصرف (  حقيقة الجمال ماذا تعني -هموم المثقفين: نجيب زكي محمود  ـ ) 2(
  .242-241ص : نفسه ـ  ) 3(



30 

 يقطع بعدم إمكان قيام علم للجمال ، تماما كما قطع بعـدم    ،الجمالية ، كما رأينا عند كانط       
 الـذي الشخصي ،   إمكانية قيام علم للأخلاق ، ذلك أن ضابط الظاهرة الجمالية هو الذوق             

 . )1(يظلّ مجال التباين فيه واسعا مهما حاولت التربية الجمالية تقليص دائرة التباين تلك              
وعموما فقد تجلّت مواقف الجماليين المعاصرين من الظاهرة الجماليـة ، فـي اتجـاهين               

 : كبيرين ، هما 

  :الاتجاه النظري الميتافيزيقي  ـ أ      

ذه المدرسة للجمال الموضوعي مصدرا يعلو على الواقـع الحسـي           ويجعل أرباب ه       
تجسد للروح في الموجود المفرد فـي  ) م1952 –1866(؛ فهو عند كروتشي   ويجاوزه  

شـعور  ) م1900–1810(سـكن   وشر للجزئي ، وهو عنـد ر      شكل إدراك حدسي مبا   
 هو مصـدر الإلهـام      ، والجمال الإلهي  تجربة ، وقائم على غريزة التقليد     غريزي سابق لل  

 دوره الفعال في    سكنوعند ر  والإعجاب ، وهو يدفع الإنسان إلى التسامي أخلاقيا ، فللفن         
عامل هام في توحيد البشر      )م1910-1828(وهو عند تولستوي     )2.(التربية الأخلاقية   

فهوما ومساعدتهم في تحقيق المثل العليا ، ومن ثم ينبغي أن يكون ما هو جمالي مقبولا وم               
-1844(الجمال عند نيتشـيه      يعد   و. بواسطة شبكة المشاعر الجميلة التي يمدها بينهم        

  من أهم القيم التي تدعم الإنسان فـي نشـاطه الحيـوي             ، الرومنسي المتشائم ) م1900
فالجميل ) م1952-1863(أما جورج سانتيانا    .  الواقع والمجهول    وصراعه الدؤوب مع  

بعيدا عن أحكامنا العقليـة والواقعيـة       ،  را موضوعيا منا للذة والسرور      عنده لا يعدو تقدي   
  )3. (والعلاقية 

محترمة في هـذا البـاب ، نـذكر    هم الن سجلوا آراءالذيومن رجال هذه المدرسة ،       
، وجبرييـل   ) م1867 –1792(الفيلسوف الفرنسي الاصطفائي فيكتور كوزان      : أيضا

 ويعد سوريو هذا من كبار علماء الجمـال     ،) م1979 -1892(ن سوريو   اإيتيو،  سياي  
الفن والفلسفة ، وبشّروا بانقلاب علم الجمال إلى نظرية فلسفية في            ن وثّقوا الصلة بين   الذي

، نده ، عن نظرة الشاعر إلى قصيدته      لا تختلف ع   إنتاجه ،  المعرفة ؛ فنظرة الفيلسوف إلى    
  )4.("الجمال مستقبل علم " لك في كتابه يؤكّد ذ

 : الاتجاه التجريبي   ـ ب     

أنّها موضوع من مواضـيع العلـم       تعاملوا مع الظاهرة الجمالية على       أما هؤلاء فقد       
 فخنـر : الصرفة ، وحاولوا تطبيق مناهج العلم التجريبي عليها ؛ ومن زعماء هذا الاتجاه      

القطاع " بياناته في سبيل تعيين      تعددت جداوله وإحصائياته و    الذي  ، )م1886 -1801(
  في وحدات الجمال المحسوس ، ولم ينته به الاستقراء إلى شيء ذي بـال فـي                " الذّهبي

، فربط  ) م1917 -1858(وجاء بعده من اقتدى بدوركايم      . محاصرة الظاهرة الجمالية    
  الفسيولوجي، بما سمي علم الجمال  ثم جاء جرانت ألن      ،مثله بين علم الجمال والبيولوجيا      

بين  )م1903 -1820(هربرت سبنسر   ، كما ربط      النّفسي عند  فوندت     م الجمال   ثم عل 
                                                

  .55 ، 54 م ، ص1994 مصر ، -، إسكندرية 10الجمال ونشأة الفنون الجميلة ، ط فلسفة : ـ  ينظر محمد علي أبو ريان ) 1(
  .57 ص:  نفسه    ينظرـ) 2(
  .59  - 56 ص: ـ  ينظر نفسه ) 3(
  .59 ص:  نفسه ـ  ينظر) 4(
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 –1828( يؤسـس هيبوليـت تـين    أخيـرا  وعلم الجمال والنظرة الاجتماعية الجـادة ،     
 ـ          ) م1893 البيئـة ،    : ةعلم الجمال التّاريخي ، ويحكم الفن والجمـال بالعناصـر الثلاث

جنس ، مخضعا الفن لمرآة التّاريخ الحضاري ، وكانت دراساته بذلك تمهيدا            والزمان ، وال  
شـارل لالـو    ، ثم يـأتي      بعده) م1917 -1858 (جتماع الجمالي عند دوركايم   لعلم الا 

اعي للجمال ، متأثرا بمثاليـة هيجـل    بعد ذلك ليعمق التفسير الاجتم     )م1953 -1877(
مـا بعـد إلـى التفسـير الصـوفي للجمـال ،             ، لولا أنّه انقلب في    )م1831 -1770(

 .والاجتماعيون عموما ، لا يختلفون في أن المجتمع وحده هو مصدر القيمة الجمالية 

 لدى تلك   ،من خلالها إلى الظاهرة الجمالية    لرغم من اختلاف الزوايا المنظور      وعلى ا      
مثّل السمة البارزة ت تات السابقة ظلّالتّيارات المعاصرة ، فإن الشمولية والإفادة من النظري 

 )1. (في معظمها 

 معروفة فيها ، منذ القديم ، وهي        ةبمواقف ثلاث ويمكننا ختاما لهذه المسألة ، أن نذكّر             
 :كما يلي 

 الجمال صفة عينية فـي الشـيء        أن ويرى أصحابه     : الموقف الموضوعي     ـ 1     
، ومـن أبـرز     أذواقنا ، وله بذلك وجود موضوعي     والجميل ، منفصلة تماما عن عقولنا       

 .اتخذ منها معيارا للجمال الخالص  التي  العليارجال هذا الاتجاه أفلاطون بمثله

أفادوا كثيرا من ن الذيـ ويرى أصحاب هذا الموقف   : الموقــف الـذّاتي   ـ 2     
المـدرك ، وبلغـة   نى عقلي وليس صفة في الشّـيء  عـ أن الجمال مبحوث علم النّفس  

 إعلامية هي ملفّات برمجية يقرأ بواسطتها الجميل أو القبـيح ؛ ولـذلك فالجميـل عنـد                
، وتزداد قيمة الجميل بازدياد عدد المقدرين        يؤثّر أولا فيمن يدركه ويقدره     مثلا ، تولستوي  

 .له ، فليس له إذن وجود موضوعي ، وإنّما يكتسب ذلك الوجود من تأثّر النّاس به 

هذا الموقف إن التّذوق أساسا     ويقول أصحاب   :   الذّاتي   - الموقف الموضوعي   ـ 3     
عبارة عن علاقة تفاعلية تتم بين الذّات ومشاعرها من جهة والشّيء الجميل الماثل أمـام               

 ممن يذهبون إلى هذا     )م1952-1866(كروتشي  . ب، ولعلّ   ا ، من جهة أخرى    راكنإد
قـدراتها التـي    فيما نرى ؛ ذلك أنّنا في هذه الحال أمام ذات ، بكلّ    نه  ، وهو الصواب بعي   

يستحيل إهمالها ، كما أن ثمة موضوعا ماثلا أمام الإدراك، فيه من الصفات الموضوعية              
 وطبيعـة الجمـال هنـا نفسـية     ،ير مشاعر الجمال الكامنة في الذات أو الـنفس       ـما يث 

 .سيكولوجية 

في الأخير ، التّفريق بين الجمال الطّبيعي والجمال الفنّي ؛ ذلـك أن             ويبدو ضروريا        
 آنالأساسي لعلم الجمال إنّما هو دراسة الجمال في أعمال الفن الجميل ، فكمـا   الموضوع  

  ل فلسفيحـول     حول قواعد الحق   المنطق تأم ل فلسفيوالأخلاق تأم ،   ـلوك الفـرديالس
النقد في   فلسفيا في الجمال الفنّي و     تأملا ن يكون يجب أ  لجمال، علم ا  والاجتماعي ، فكذلك  

بيل  ، فوتاريخ الفندتا السراستان اللتان ، مه2(. هذا العلم الجديد أمامهما الد( 
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ليين إذن ، إلاّ أن يتدخّل فيه الإنسان بـرؤاه          ا عند الجم  ل الطّبيعة مقصودا  افليس جم      
ويغدو علـم الجمـال     ،  فاعل النّفس الإنسانية مع الطّبيعة      وترجيحاته ، التي هي حصيلة ت     

، من جهة المبدع ومن     لعمل الفنّي  التي تحكم ا   لتحديد الصفات الأساسية   بذلك محاولة جادة  
مناقشـة    ،  طبعا بع ذلك ستت وي ،وليس تنقيبا عن مواطن الجمال في الطّبيعة       جهة المتلقّي ،  

 . ذلك  المقاييس النّقدية المستعملة في كلّ

يعلن في صراحة عدم رضاه عما      ولعلّ من حقّ بعض الدارسين ، بعد كلّ هذا ، أن                 
، والنّـأي بـه عـن       يحدث في علم الجمال من ربط للفن والأدب بعجلة المنطق والفلسفة          

 ؟ وكيف ؟ وما يستتبعه ذلـك       مما هو ؟ ولِ   :  والتّوقف به عند     معارج الحدس والعرفان ،     
إن « : يب ، وتحليل وتركيب ، واستقراء واستنباط ، يقول شـارل لالـو              فحص وتنق من  
      من القلب لا مـن العقـل ، وإن علـم الجمـال إلهـام ولـيس               طيقا يجب أن تأتي   يالأست

 )1. (» تفكيرا 

وهذا أحمد أمين يرى في علم الجمال خطرا جسيما على الفن والأدب ، ويرد ذلـك                     
 أنإلـى  يري المجرد ، تعمقا يؤدي بـه     مالي يتعمق في البحث التفك    أن الدارس الج  « إلى  

    ة          الذي يبتعد تماما عن الموضوع الأدبييبحث فيه ، فيغرق في لجج من التفكيرات الفلسفي 
والخلقية والنّفسانية ، تجعله في منأى عن الأدب والذوق الأدبي ، بل تنتزع منه الحاسـة                

نّه قد فقد حواسه الفنّية ، واستحال       جماليا ؛ لأ    الدارس الجمالي لا   الجمالية نفسها ، فيصبح   
ويلح المؤيدون لهذا العلم     )2 . (»إلى آلة مفكّرة ، لا ذوق لها ، ولا إحساس فيها بالحسن             

على أن الانتقال إلى هذا التّفكير الجمالي ضروري كضرورة الانتقال من شفافية الحـدس            
     ومن آفاق عالم الحقيقة إلى ضـوابط عـالم الشـريعة كمـا يقـول                ، إلى صرامة العقل  

 )3.(المتصوفة 

 : نظرية الجمال عند الفلاسفة المسلمين   ـ 3
ولنا أن نتساءل ، بعد كلّ هذه الآراء المتضاربة في الظاهرة الجمالية وعلم الجمال ،                    

ال أم لا ؟ والحقيقة أنّنا بالنّظر إلى         خاصة في هذا  المج     إذا كان للفلاسفة المسلمين نظرية    
 الفنـون   معظـم التّاريخي للمسلمين في بيئاتهم المختلفة نجد أنّهم قد أقبلـوا علـى           الواقع  
 ذلك النّظرة الدينية الأخلاقية التي وردت بها نصوص القرآن والسنّة          ، ملتزمين في  الجميلة

جوانب الجمال فيها تقـديرا حسـيا ،        روا   كما شغفوا بتلك الفنون وقد     ،في الشعر خاصة    
 أوالخط وما يتبعه مـن منمنمـات ،          و ،سواء تعلّق الأمر بالموسيقى والغناء أو التّصوير      

 ما عندهم المقام الأول ، ولم يقفوا بشأنه       ماالنّثر فقد كان له    ، أما الشّعر و    لنّحت أو غيرها  ا
قا من الشّعر والنّثر كانت  وانطلاعند حدود الصنعة وإنّما تجاوزوها إلى المضمون أيضا ،      

 ، والإدراك الذهني المتعلّق     )المتعة(ن الإدراك الحسي    النظرة الجمالية الإسلامية تجمع بي    
 ، ولعلّ السبب المميز للأدب عن غيره مـن الفنـون            )الفائدة (بجمال المضمون وأصالته  

   ز بها الإن   التي الأداة فيه هي اللغة      الجميلة هنا ، أنعن غيره مـن المخلوقـات      سان   تمي ،
 :  الفكر كما يوحي بذلك قول المتنبيبينها وبين يستحيل الفصل والتي
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        1 (ى الفؤاد دليلاما    جعل اللسان علـؤاد وإنّـ الكلام لفي الفإن( 

     ة في شأنها      خّد بعض الفنون قد ت    ولكنبما يشـبه     ، ل الشّرع في المجتمعات الإسلامي 
عود بالقوم   أن ت   توشك تماثيله ومجسداته اللاأخلاقية    الذي ، كالنّحت مثلا     والاحتياطالتّحفّظ  

 في حيـاة    يات المطلوبة  بها عن الغا   والانشغال،  ، أي عبادة الأصنام     إلى جاهليتهم الأولى  
 وممـاتي الله رب  ومحيـاي  صـلاتي ونسـكي   قل إن« :  يردد قوله تعالى الذيالمسلم ،   
 فقد نظرت المجتمعات المسلمة إلى تلك الفنون على أنّها من الهـامش             ،) 2(»...العالمين  
لا ، ثم أن لا غل عن ذكر االله أولا ينبغي بأية حال أن يش   ، و   لا غنى عنه   الذي )3(التّرفيهي

بها ديـن   أ  لتي لا يبر  الانغماس في المعاصي أو إلى الشهوات الدنيئة والشبهات ا        يدفع إلى   
سـواء فـي المسـاجد      والزخرفـة   ما فيما يتعلّق بفن التّصوير       أ .  وجه االله   يرجو مؤمن

والقصور والعمران أو على النّسيج والمخطوطات والسيوف والتّروس وغيرها من الآلات           
فقـد تفنّنـت فيهـا تلـك        ،   الموسيقى والغناء     وكذا فنّي  ، زفيات والأواني والألبسة  خوال

 قائما في    عندهم  الحذر  وبقي ،ما إبداع    أي  وأبدعت فيها الأندلس بشكل خاص     ،المجتمعات  
يغـدو   وبها    ؛ بوابة إلى المعاصي  ، فتلك   ي كلّ ذلك    فهذا المجال أمام المبالغات المحتملة      

 الفضيلة والكمـال  لىإالجمال حينئذ مطية تنحطّ بالنّفس إلى الدنايا ، بدلا من أن تسمو بها          
 ، وحية بعد ذلك إ      و الربـدلا مـن أن     لجمال الكون   ا وتشويها   ادفستغدو الممارسات الفني

 الجميـل   االله موجب لغضب تكون تتمة له على رأي الأرسطيين ، وذلك في اعتقاد المسلم            
المخلوق ، ولا ينفذ من     موجود  لمن يهيم بجمال ال     ، بعدها فأعجب ،ل  الفاضالجليل الحكيم   

وسـيلة إلـى    سـلم    عنـد الم    الجزئي  فالجمال ،الخالق لكل جمال    خلال ذلك إلى الموجد     
 .مال المطلق ، أي باالله عز وجلّ ، وليس غاية في حد ذاته الاتصال بالج

       ة     وإذا كان لابدة الإسلاميمن الإمـام     أوضح  لها  فلن نجد  ، من ممثّل للفلسفة الجمالي 
 ولا جمال ولا محبوب في العالم إلاّ وهو حسنة           يؤكّد أن لا خير    « الذيي حامد الغزالي    أب

حسنات االله، وأثر من آثار كرمه ، وغرفة من بحر جوده سواء أدرك هـذا الجمـال                 من  
       بالعقول أو بالحواس ، وجماله تعـالى لا يتصـور لـه ثـان ، فـي الإمكـان ولا فـي          

 )4. (»الوجود 

 : ويقسم الغزالي الظاهرة الجمالية ، على خلاف من رأيناهم سالفا ، إلى ثلاثة أنواع      

 تناسق يراه عامة النّاس في  لما في الصور الخارجية من    : جمال يدرك بالحس     ـ   أ       
 البصريات والسمعيات 

باطني أو معنوي أو وجـداني ، وفـي هـذا     وهو جمال:  جمال يدرك بالقلب  ـ ب     
 . وجمال الروح ال الأخلاقمالنّوع يندرج ج
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ق والنظـام فـي   التناس مه العقل منا يعظّوموضوعه م:  جمال يدرك بالعقل  ـ   ج    
 ـ    . ظواهر الكون الرحب   حسـية ووجدانيـة   : ي وبذلك تغدو الظواهر الجمالية عند الغزال

 )1(.وعقلية 

الحلال والحرام في هذا المجال ، لا يتعلّق بظاهرة تـذوق           ويضيف الغزالي أن مبدأ          
 تتعلّق بـه ظـاهرة   الذييرجع إلى الموضوع الجمال نفسها وما يصاحبها من لذّة ، وإنّما      

أبي لعمر بن   الشعرية  ت الغزلية   افالمعاكس. ) 2( ومكانه من الحلال والحرام شرعا     الجمال
 الـذي ة قد لا تخلو من جمال فني في بعض جوانبها ، ولكن موضوعها هو الفجور                ربيع

 .يصطدم بأخلاق المجتمع الفاضل 

            ة نفذت إلى حقيقة الجمال المتمثلة في        نخلص من كلّ ذلك إلى أنالمجتمعات الإسلامي
 نشر الفضائل ومحاصرة الرذائل ، ولذلك ضاق في تلك المجتمعات هامش الفنون الجميلة            

الدين أولا ثم لقوة إثارتها للكوامن أحوطيات ا بلاصطدامه ـلشعر والنثر   اـ بالقياس إلى
من باب التفريج والترويح عن النّفس طبعا ، بينمـا         ، تللشهوا النّفسية الدنيئة ، وتنشيطها   

 .الجمال في الأساس هو محاولة ستر لتلك الكوامن وتهذيب للشهوات 

 رذائل ، ومقتضاها مدائح أو أهاجي ،  وما دمنا في عالم الفن والجمال أمام فضائل أو             
 التّعريض في الهجاء    أن« وتحسين أو تقبيح ، فالأولى أن نذكّر هنا بما أكّده الأسلاف من             

 فـإن مـن شـأن       ،بخلاف المدح فإنّه لا يحسن فيه إلاّ التّصريح         ... أبلغ من التّصريح    
      وههنا يتم العنـاق بـين الحـقّ       ،  ) 3(»تطوى    أن ئالمحاسن أن تُنشر ومن شأن المساو     

 .والأخلاق والجمال 

التقاطع بين  بحق نقطة   جمال يمثل   يتأكد لنا من الأمثلة المعروضة آنفا أن موضوع ال             
 في   ، منذ القديم ،     يفيضون الحديث  ، كما رأينا ،   وما والفلسفة ، فلم ينفك الفلاسفة       مالفن ع 

، ولعلّ من شأن فلسـفة       بيت القصيد     يمثل الجمال فيه   الذيلفني  مفهوم الجمال والإبداع ا   
نهجي يأخذ في الحسبان علاقة     أن تعين على قيام نقد م     معاصر  د ال النّقالجمال التي آل إليها     

المبدع والمتلقي معا بالنّص . 

 :علاقة الأدب ونقده بالفلسفة   ـ 4
أن الفلسفة قد أفاضت، قديما وحديثا، في البحث عن سـر           بق  ستبين لنا من خلال ما           

ن في الطبيعة أو في الفن ، فكان للفلاسفة في ذلك آراء مختلفة ، منها الواضح                إالجمال ،   
.  ينم عن فكر ثاقب ونظرة شاملة، ومنها ما يفتقر إلـى الشـمولية والعمـق   الذيلأصيل  ا

ن ما يعنينا منها أنها شكلت النافذة التـي تعـانق مـن             ومهما يكن من أمر تلك الرؤى، فإ      
ونعني بالدرس الأدبي هنا، الأدب بشقيه      .  الدرس الفلسفي مع الدرس الأدبي خاصة      هاخلال

أي الإبداع الأدبي والنقد الأدبي، فإذا كـان الأدب محـل           ،  ي والوصفي الإنشائ: التقليديين
كذلك الأمـر بالنّسـبة لنقـده ،    تساؤل في مفهومه وغايته وخصائصه، من قبل الفلاسفة ف        
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 ، فيمـا يعـرف حـديثا    هذا الباب يدخل في إطار التنظير للاثنين معا    الفلاسفة في    وكلام
 .ا مه بينفصلال همبعضلالتي يحلو ونظرية النقد ، بنظرية الأدب

 بـين  حاولت الربطوقد مثل النقد الأدبي في بعض مراحله التاريخية تلك الحلقة التي               
م ز وحـا وعبد القاهر الجرجاني الأدب والفلسفة في كتابات أمثال الآمدي وقدامة بن جعفر     

         اح المعروفين أمثال الكنديوابن   وا القرطاجنّي ، فضلا عن كتابات الفلاسفة الشر لفارابي
 . سينا وابن رشد

القبح سواء أكان ذلـك      وأولا يعدو النقد أن يكون حكما على الإبداع الأدبي بالجمال                
 جمالية شـاعت    ، أو كان حكما معللا وفق مقاييس ومقولات        تذوق وانطباع  الحكم محض

 . اح سواء كانت من صنع النقاد الخلص أو الفلاسفة الشروتراكمت عبر العصور،

 أنتجه النظر الفلسـفي فـي       ما  على وإذا كان حديثنا في هذا البحث، سينصب عموما            
ن ذلك لا يعفينا مـن      إ كما أسلفنا، ف   الاثنين، أي النقد كحلقة وصل بين        مجال النقد الأدبي  

إلقاء نظرة سريعة على علاقة النقد عموما بالمذاهب الفلسفية قديما وحديثا، ومدى تجسيد              
 الحـديث ، أن الحداثـة       نا فلا أحد ينكر في عصر     ؛ العلاقةلفنية والأدبية لتلك    المدارس ا 

 بقية الاتّجاهات والمذاهب  وكذلك،كانت أفكارا فلسفية قبل أن تنزل إلى ميدان الفن والأدب  
ثم تسرب إلى مجالات    أولا   فقد نشأ في البيئة اللغوية        ،  وما انبثق منه   المذهب البنيوي إلاّ  

من فلسفة اللغة في الواقع وحتى هذه الأخيرة إنّما انطلقت  ،   )1(ة مختلفة منها الفلسفة   معرفي
 كمصـنّع  ةبـين الفلسـف  كجناح في علم اللغة الحديث ، وترجع هذه العلاقة الضـرورية           

المجال  ربما لأن الأدب خاصة كان   لها ،    )2(للانشغالات الفكرية والأدب كمطبق ومستهلك    
، ثـم    أولا  في النفس الإنسـانية    سيدا لتلك الأفكار الفلسفية ، بقوة تأثيره      الأكثر تج  الحيوي

  .بجمهوره العريض بعد ذلك 
  تبريره لإقبال الفلاسفة    سياق في،  )3(لك مرتاض اعبد الم ل يفوتنا هنا رأي طريف      ولا   
الأدب رغم ما بين الاثنين من تباعد نسبي ، بكون جـائزة نوبـل مرتبطـة غالبـا                   على
                                                                                              . عمال الأدبيةبالأ

ومن ،   نذ القديم م )4(كر كما ورد عن أرسطو    والحقيقة أن كل ما يستعمل اللغة فهو ف            
فإقبال الفلاسفة على الأعمال الأدبية لتجسيد أفكارهم أمر طبيعي وممارسة للفكر، عليهم   ثم 

 .فقط احترام جانب الصياغة الفنية 

 نقاد   من أن  "ربية  ية الع رعالشّ" نه أدونيس في كتابه     ّـبما بي علاقة    ، هذا أيضا ولعلّ ل      
عرية والفكر رغم جمع الشّعر الجاهلي بينهما، ورموا كل        فصلوا بين الشّ    "العربطريقة  " 

، ال عن الحـق   حعر بالانحراف والغموض والتعقيد والإغراب والم     ميل إلى الفكر في الشّ    
وهو ما أدى ببعض أولئك النقاد إلى إخراج أبي العلاء المعري من دائرة الشّعراء وسموه               

                                                
  .19 م ، ص 2001،  الجائر - ، الرغاية1 المعاصر ، ط ات في الفكر الغربي قراء-من النّسق إلى الذّات: ر مهيبل ـ  عم) 1(
ـ  نعني بالاستهلاك  والتطبيق هنا ما يتحكّم في الإبداع الفنّي من موجهات فكرية ومشاريع حضارية ، سواء أظهرت فـي الشّـعور أو                       )2(

 . استكنّت في اللاشعور 

  .     80 جع سابق ، ص، مر... ي نظرية النّقد ف: عبد المالك مرتاض  ـ  ينظر) 3(
  . 39 رجع سابق ، صالنّقد والبلاغة ، م: شكري محمد عياد عشرة من كتاب الشعر لأرسطو ، عن ـ  ورد ذلك في الفقرة التاسعة ) 4(
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، كمسـلم بـن الوليـد     لطريقة العرب"مفسد"ا وسموا أبا تمام بأنه متنبي، كمحكيما هو وال  
 .، إلى غير ذلك مما سبقت الإشارة إليه  )1(قبله

بية إبداعا ليس ثمة إذن ما يمنع الفلاسفة والمفكرين عموما، من التعرض للأعمال الأد        
خـرج  تق ف ي تط  من المنطق ما لا    حملت  فيها الجانب الجمالي وألاّ    ونقدا، بشرط أن يراعى   

  .عن كونها فناّ 

     )2( محمـود  زكـي نجيـب  الأدبية والفنية كما يرى  ن معظم المدارس    إأعود لأقول        
 ترتد في أساسها إلى نظريات فلسفية قديمة أو حديثة، ومنها انبثقـت المنـاهج النقديـة          «

 .بمقاييسها المختلفة 

 التي ملخصها  ا إلى النظرية الفيثاغوريةفالمدرسة التكعيبية مثلا ترتد في أصوله  ـ   أ     
 فليس الفـرق بـين      س من الطبيعة إنما يكمن في الكم ؛       أن الاختلاف بين ما تدركه الحوا     

قطعة الخشب وقطعة الحديد أو الذهب أو قطرة الماء فرقا في العناصر المكونة أو المادة               
ية  فاختلاف الكم  ؛الكمية  تألف منها، من حيث الكيف ، وإنما هو اختلاف في العدد و           تالتي  
 يتحكّم في الاختلاف الكيفي لما نرى ونسمع ؛ لأننا إذا جعلنا النقطة تمثل العـدد                الذيهو  

 فرقا في الطبيعة الداخلية لهما، وإنما هو مجـرد          ليسواحد فان الفرق بين النقطة والخط       
    جاه أفقـي يتكـون   ن بذلك خط ، وبتحريك الخط في اتتكرار للنقطة في امتداد معين فيتكو

سطح، وبتحريك الخط في اتجاه عمودي يتكون جسم ، وبذلك تدخل الكائنات كلها تحـت               
 ... نقطة أو خط أو سطح أو كتلة: هذه الحالات الأربع

       الاختلاف بين تلك الحالات إلى عدد النقاط المطلوبة لبناء كل منهـا،         وحين كان مرد 
 فالحد الأدنى لتكوين الخـط نقطتـان،         ؛ دديا صرفا كان الاختلاف بين طبائعها اختلافا ع     

والحد الأدنى لتكوين السطح ثلاث نقاط، وفي تكوين السطح المربع أربع نقاط وفي تكوين              
وهكذا الشأن مع ما يمكن تصوره من الأشكال الهندسية اللانهائيـة  ... المستطيل ست نقاط 

؛ فخصائص الأشياء   لطبائع تكوينها ف العددي أساسا    الصور، على نحو يجعل من الاختلا     
كائنة في صورها وطريقة تركيبها، بغض النظر عن موادها الظاهرة للحواس ، فالبنـاء              

 ... الهندسي أو النسب العددية هي التي تشير إلى طبيعة الشيء وحقيقته

فمـا  ،  هذا غريبا إلى أن أكّد صحته علم الطبيعة الذريـة           )3 (اغورسثوظل كلام في       
ي أي فيمـا  وغيرها إلا فرقا في التكـوين الـذر  ...  رق بين النحاس والخشب والحديد   الف

 الالكترونات والبروتونات ، تزيد هنا وتـنقص         من يسمى بالجزيء، وهو عبارة عن عدد     
 ... هناك

                                                
                                      .58 -56 م ، ص1985 لبنان ، - ، بيروت1 الشعر والفكر ، ط -الشعرية العربية: ـ  أدونيس ) 1(
  .13  - 11، مرجع سابق ، ص ) بتصرف ( في فلسفة النّقد :  زكي نجيب محمود ـ) 2(
 ق م ، جال الـبلاد الشـرقية مصـر والهنـد     572نحو سنة  ) جزيرة يونانية (ـ  فيثاغورس من أوائل فلاسفة اليونان ، ولد في ساموس            ) 3(

نشـر  واستقر في كروتون جنوب إيطاليـا حيـث   . ق م532ر من ظلم طاغية بلده بوليقراط سنةوالصين، وتأثّر بروحانية الشّرق وصوفيته، نف   
ر فيثاغور الوجود تفسيرا عدديا ودعا إلى حياة صوفية مثالية ، من خلال جمعية فس. ع عن الدنايا في سبيل المثل العليا تعاليمه الداعية إلى التّرف

ة دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسـلامي      : ينظر عبده الشّمالي  .  عنده قدسية وأسرار ذهنية      10، وللعدد   أسسها ، كما كان يقول بالتّناسخ       
  .15 ـ 11وأثار رجالها ، مرجع سابق ، ص 
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اغورس عن سؤال فلسفي قديم هو إذا كانت حقيقة الطبيعة أمرا غيـر  ثكذلك أجاب في      
 تكون لكي يتسنّى للفنان إبرازها في صورة فنية، وهو سؤال يفرض      ظاهرها فما عسى أن   

نفسه على الفنان إذا ما تحاشى النقل الحرفي للطبيعة، خارجية كانت أو داخلية، ولم يرض     
  .هاهبظاهر الأشياء تفسيرا لحقيقتها وكن

  :ها قوله باراته المشهورة التي من    ترك ع  الذي )1( منذ سيزان  نتلك هي نظرة التكعيبيي        
"     2(، وعـرض بـراك    "فيها الاسطوانة والكرة والمخـروط        انظر إلى الطبيعة بعين تر( 

 اسـم    لهـا  السـاخر )3(ستيمـا  بع التي رفضت منها خمس ، وانبثق من نقد     لوحاته الس 
ولعل غلبة المكعب على الأشكال الهندسية تعود       . إنها مجرد تكعيب  : المدرسة، إذ قال فيها   

ويـأتي  .  ابتداء من الخلية التي تتكعب بضغط أخواتهـا لهـا            يالم المعمار إلى طبيعة الع  
 ... ية الجذورنين أسسا لهذه المدرسة الفيثاغور بعد براك ليكون ثاني اث)4(يكاسوپ

ة أساسا في كونها تفتيتا لحقائق الأشياء الهندسـية فـي شـكل             ّـوقد تجلت التكعيبي       
ّـلها الفنان وفق رؤيا       نة، وظلت رؤياها غامضة بعيدة عن الأفهام التـي         معيمكعبات يشك

    حقيقة ذلك العـالم     ر ظاهر الواقع الخارجي كما تراه العين لا       اعتادت من الفنان أن يصو 
 )5( .  الخفيةتهوطبيع

ّـة في الفن امتدادا للفيثاغورية في الفلسفة كانـت النظـرة          ـ   ب      وكما كانت التكعيبي
 لنظرية المثل عند أفلاطون ، وفحوى هذه النظريـة          اث امتداد التجريدية في العصر الحدي   

 ؛أن أفراد الكائنات كما نراها في دنيانا الظـاهرة يسـتحيل أن تكـون هـي الحقـائق                   
 المتفاوتة من حيث قربها من الدائرة       درجا من الدوائر  أن نتصور سلما مت   مثلا   تناعفباستطا

ومثـال  ،  ، مثال الدائرة، ومثال الإنسان      ) ثالالم(الكاملة التي ليست إلا كائنا عقليا نسميه        
ما هو فـي عـالم      وهكذا ، وهذا المثال غير موجود في عالم المحسوسات وإنّ          ... الشجرة

دة من التفصيلات التي تميـز الكائنـات        ، وصفة المثل أنها مجر    )عالم المثل (عقلي يدعى   
اق والثمار التـي هـي مـن        الجزئية المحسوسة، فالشجرة الحقيقية مثلا مجردة من الأور       

صفات الكائن الجزئي، والفنان التجريدي في العصر الحديث كذلك تماما، لا يهمه أن يثبت      
 على جوهرهـا الثابـت فهـو    ينما يهمه أن يبقإالشجرة بكل تفصيلاتها الزائلة العابرة، و   

 .العقل  يصور الطبيعة لا كما تراها العين، وإنما كما يفهمها

فقد بـدأ   :  سار في طريقه الطّويل من التعين إلى التجريد        ه النظرية أن الفن   ويؤيد هذ      
الإنسان بتصوير ما يصطاد من حيوان في الكهوف تصويرا مباشرا، وانتقل في لغته مـن     
الصور المباشرة إلى الرموز التصويرية إلى الهيروغليفيـة، إلـى الحـروف الهجائيـة              

قمة التجريد، وانقطعت صلته بالأصل، فكلمـة        بلغالمعروفة التي هي في الحقيقة تصوير       
ّـين        شجرة دال يصور مدلوله على سبيل التجريد لا التعيين الجزئي، ولهـؤلاء التجريديـ

                                                
: ينظـر   .رسام فرنسي ، من المؤسسين للاتجـاه الفنـي الحـديث ، والمناهضـين للانطباعيـة             )   م 1906 – 1839(سيزان   ول پـ  ) 1(

Microsoft Encarta collection 2008 , version : 15.00.0603 . langue letters et philosophie   . 
 Microsoft Encarta collection: ينظر پيكاسو في التنظير للتكعيبية ،، رسام فرنسي، صحب )  م1963 – 1882(براك   جورجـ ) 2(

2008 , version : 15.00.0603 . langue letters et philosophie   . 
  .نفسه :  ينظر .فنّان وناقد فرنسي ) م1954 – 1869(ماتيس  هنري  ـ) 3(
 .نفسه : ينظر  .، رسام ونحات أسباني معروف عالميا ) م1973 – 1881(پيكاسو  پابلو  ـ) 4(
  .13 ـ 11 ابق ، ص، مرجع س) بتصرف (  فلسفة النّقد  فيـ  زكي نجيب محمود،) 5(
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 ـ      )1( )اللاموضوعيـين(أو هم إلى تكوينـات    علاقة بالمدرسة التّكعيبيـة إذ يرمون في فنّ
ن يجردون من الطبيعـة الألـوان       مومن هؤلاء التّجريديـين    ... لذاتها   هندسية مقصودة 

 )2(وحدها دون موضوعاتها، فيركبونها وفق رؤيا ذوقية، ورائدهم في ذلـك كاندنسـكي            
جعل اللوحة الفنية موسيقى لونية لا غيرالذيوسي الر  ... 

 أي الشّـكل  )الفورم ( يكي امتدادا واضحا لفكرة  وكذلك كان الفن بمعناه الكلاس ـج      
ي هذه الفكرة انتقال الأشياء من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل، وهـو     أو الصورة، وتعن  

، بخلاف ما هو عليه عند كل من فيثاغورس         )فاعلية ونشاط (هنا حقيقة تطورية بيولوجية     
  )...وصورة ساكنة(ن حقيقة رياضية وأفلاطو

           انـا، عنـد    دا في فرد واحد، فالفنان يكون فن      الفورم عند أرسطو هو النوع كله مجس
 فـي شـجاع ،       الكلاسيكيين، حين يبرز حقيقة النوع في فرد واحد، حين يبرز الشجاعة          

 .وهكذا ...  ، أو الحكمة في حكيمالبلاهة في أبله ، أو البخل في بخيلأو

تلك إذن تحليلات فلسفية لوقفة الفنان حين يحاكي الطبيعة الخارجية في ظاهرهـا أو                   
 .جدنا فيها بفلسفة فيثاغورس ثم أفلاطون ثم أرسطو في حقيقتها وجوهرها استن

     ى                  أمفنحن حينئذ أمام مـا يسـم ، ه الفنان بمرآته إلى ذاته وعالمه الداخليا إذا توج
شاكلها، وهي أيضا امتداد لمدارس التحليـل النفسـي    ا  بالمدارس التعبيرية والسريالية، وم   

 ...للغة واللاشعور

ن مرآته، ويريد لفنه أن يكون كائنا مستقلا بين الذات والموضوع،           وعندما يعطل الفنا       
    فلا سند للصورة ههنا إلا نفسـها، والفنـان       " الفورماليزم "ى بـ   فنحن حينئذ أمام ما يسم 

، وإنما   ، ولكنه لا يجرد جوهر الشيء كما يفعل التجريديون         أيضا إلى التجريد  هنا  هيلجأ  
قبولا أو  (هدف التأثير في الإدراك الحسي إيجابا أو سلبا         يجرد تجريدات هندسية أو لونية ب     

، وإنمـا هـي محـض     ر عن أي شعور أو عاطفة أو انفعالفاللوحة هاهنا لا تعب  ) رفضا
 مربعات ودوائر سوداء على بياض يرى أفلاطون أنها سر الجمال الحقيقي ، أما              ؛أشكال  

 يفيتشل مـا  الروسـي )3(ه الحركةالجمال المعهود في الأشياء فهو نسبي ، ومن زعماء هذ 
Malevitch ندريان مو والهولندي Mondrian  كما يتجسد شيء من هذا المذهب فـي ،

 )4( »... فن الخط والزخرفة العربيين

         لة بعض الشيء، والتي تنطبق على الفنـون الأخـرى          نخلص من هذه الأمثلة المطو
سفة قد أجابت عن الأسئلة المتعلقـة      أكثر من الأدب طبعا، نخلص من ذلك كله إلى أن الفل          

بالجمال والفن والإبداع الأدبي والنقد، وبذلك يكون للفلاسفة مساهمة لا يستهان بهـا فـي              

                                                
 .ما ليس له موضوع في العالم المرئي كما مر بنا في التكعيبية "  اللاموضوعي  "  تعنيـ) 1(
 Microsoft Encarta collection 2008: ينظـر  . ، رسام فرنسي من أصـل روسـي   ) م 1944 – 1866(  ـ  كاندنسكي واسيلي )2(

version : 15.00.0603 . langue letters et philosophie   . 
رسـام  ) م  1935 – 1878( وماليفيتش كازيمير   . ، رسام نيرلندي من مؤسسي الفن التجريدي        ) م1944 – 1872(ـيي  پ موندريان   ـ  ) 3(

 Microsoft Encarta collection 2008 :ينظـر  .   )Suprématisme(الـ : روسي من زعماء الفن التجريدي ، ومن المنظّرين لمذهب
version : 15.00.0603 . langue letters et philosophie    .    

      .17 ، مرجع سابق ، ص) بتصرف ( فلسفة النّقد في : ـ  زكي نجيب محمود ) 4(
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صنع الجانب النظري لتلك المستويات الهامة من النشاط الفكري والانفعالي والمعرفي في            
 .حياة الإنسان 

 الأدبي عموما استلهم عبر تاريخه الفلسفة     لنقداوإذا تأكد لنا من خلال ما سبق كله أن               
إذا ، أقول    حقيق الفن لتلك الأسس والتحديدات    مدى ت  حددته من مفاهيم وغايات متتبعا       فيما

    علـى النقـد الأدبـي عنـد       يا ترى   كان ذلك شأن النقد الأدبي عموما، فما مدى انطباقه          
  العرب ؟
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 ـــــــــــــــــــــالثّالث  ــحث المب/  /  الفصل الأول
 

وتياراته  القديم نقدنا
ّ

: 
، وصحب  اكرة شعرا في أغلبه لسهولة الحفظ      حفظته لنا الذ   الذيكان الأدب الجاهلي         

ذلك الشّعر في مسيرته نقد جاهلي أيضا، ولكنه لـم يكـن فـي مسـتوى ذلـك الشّـعر             
تفطن الجـاهليين إلـى   بوسليلته البلاغة  حي النماذج التي وصلتنا من ذلك النقد        توو.نضجا

 دقائق الصياغة الشعرية ، وقد ظل ذلك الاهتمام هو الغالب إلى العصر الحديث طبعا ، إلاّ     
 انصب فيه الاهتمام علـى المضـمون        الذيفي عصر البعثة النبوية والخلفاء الراشدين ،        

 الكبار بين القـرنين الثـاني   ت العناية بالاثنين معا لدى النقاد، واستمر)1(أكثر من الشكل  
دت منها قضية اللفظ والمعنى وما نشأ حولها من خـلاف، مـس المعـاني               والثالث، فتولّ 

الجزئية المتصلة بالصياغة كالتشبيه والاستعارة، ولم يمس المضمون بمعنـى المواقـف            
 ـوالآراء المختلفة في الحياة والأحياء، فقد ظلت هذه عندهم شيئا أجنبيا عن مهمـة ال   عر شّ

وغايته منذ البدء ، وانطلاقا منها عد المتنبي والمعري حكيمـين أمـا الشّـاعر عنـدهم                 
 )2(.فالبحتري 

ب، منـذ العصـر الجـاهلي    وعموما فقد مر كل من النقد وسليلته البلاغة، عند العر          
،  القـرن الخـامس الهجـري     مرورا إلـى    ) هـ232.ت (بن سلام الجمحي  أيام ا وحتى  

ت والقضـايا ،  ها المؤرخون مست جوانب مختلفة في المنطلقات والغايـا        بتطورات ضبط 
 : فيما يلي غير مخلّنعرض إليها باختصار 

 :  النقد في العصر الجاهلي ـ 1     

 يمثـل علـم     وغيره من القدماء ،   ابن خلدون    كما يردد    عر في ذلك العصر،   كان الشّ      
 ـو علومهم ، وشاهد صوابهم       ديوان « كان،   ليس عندهم أصح منه      الذيالعرب   هم، إخط

 وكانت السلطة الأدبية التـي      ، ولم يكن مجرد ديوان للألحان       ،)3(» وأصلا يرجعون إليه  
يحتكم إليها ذلك الشعر هي الجمهور، وكانت مكة من العواصم الأدبية التي تنزل العـرب            

تحسـنة أو   قاطبة عند أحكامها، ولم يكن الجمهور يومها يعلل حكمـا مـن أحكامـه المس              
المستهجنة، لأنه كان يستند في ذلك إلى الذوق وحده ، والأمثلة على أحكامهم الذوقية غير               

 أن علقمة بن عبدة التميمي أنشـدهم قصـيدته التـي            ىما يرو « المعللة ، كثيرة ، منها      
 :مطلعها

 ك اليوم مصرومـأتِ إذ نلهاـبأم ح لمت وما استودعت مكتوم   عهل ما         

، ثم عاد إليهم في العام التـالي   ، تشبيها لها بالعقد النادر لنفاستها هذه سمط الدهر  : ا  فقالو
 : فأنشدهم قصيدته التي مطلعها

                                                
  .7 - 5النّقد والبلاغة ، مرجع سابق ، ص : ـ  ينظر شكري محمد عياد ) 1(
ة العربية ، مرجع سابق ، الشّعري:  وأدونيس  ؛250 -247 ، ص كتاب أرسطوطاليس في الشّعر ، مرجع سابق:  شكري محمد عياد ـ ) 2(

  .57 -56ص 
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 مشيبيد الشباب عصر حان ـبع   طروب  ب في الحسان لطحا بك ق        

  .فقالوا هاتان سمطا الدهر

وكشف الجارية  الذبياني  ة  ابغنّ عن ال  ىو الانطباعي أيضا ما ير    يومن هذا النقد الذوق        
 : يقولوذلك حين   ، ثم تعديله لذلك والإقلاع عنه المعلومينالمغنية عن إقوائه في البيتين

            ِدزوـير مـوغد ـلان ذا زاعج    تدــغمح أو ـة رائّـأمن آل مي        
 ُدوـالغراب الأس  انثـوبذاك حددا    ـغتناـم البوارح أن رحلـزع           

 ـ   الذيويدخل في الاستحسان المطلق غير المعلل ،              على الص ياغة غالبـا ،     انصب
إجماعهم على تفضيل سبع أو عشر من القصائد الطّوال التي سميت بالمعلّقات ، وأخـذت           
معظم الملاحظات النقدية لهذا العصر شكل الموازنات بين الشعراء ، التي كانت الأسواق             

معرضا للشعر ولها ،  ولا تخفى على أحد تلك الموازنة التـي             ) عكاظ(دبية وأشهرها   الأ
فبعد أن استمع النابغة إلى هؤلاء الشعراء       وحسان والخنساء ؛    أجراها النابغة بين الأعشى     

أنشدني  - يعني الأعشى  –لولا أن أبا بصير    «: السالف، قال للخنساء معجبا   على الترتيب   
 أي أنه قدم عليها الأعشى وقدمها على حسان،          ، )1(»ر الجن والإنس    نك أشع إقبلك لقلت   

ان حكم النابغة هذا، فيما يروى، ببيته المشهور  متحديا ، حين قال وردحس : 

 اـوأسيافـنا يقطرن من نجدة دم يلمعن بالضحى    فنات الغرلنا الج        

بلغ في  أ) الجفان(غي دقيق مرتئـيا أن      أن أخضع البيت إلى نقد بلا      فما كان من النابغة إلاّ    
يبـرقن  (ع الكثرة من فرق ، وأن       مة وج قلّ، لما بين جمع ال    ) فناتجال(الإيحاء بالكثرة من    

وأن . لأن الضيف بالليل أكثـر طروقـا      ) يلمعن في الضحى  (أبلغ في المدح من     ) بالدجى
 . )2)(يقطرن(لمة  كمن نجدة دما ، أبلغ في الإيحاء بانصباب الدم من) يجرين(كلمة 

وشهدت ساحات الأحياء العربية، فضلا عن أسواقها، موازنات من هذا القبيل ، فمما                  
 ، ري أيهم أشعر وهم الزبرقان بـن بـد         تميم اختلفوا ف   ييروى أن أربعة من شعراء بن     « 

 حذار  ، فحكّموا بينهم ربيعة بن     وعمرو بن الأهتم    ، ديوالمخبل السع  ،   يببوعبدة بن الط  
 تطوى وتنشر، وأما أنت يا زبرقـان فـإن          ا عمرو فشعره برود يمنية    أم: الأسدي ، فقال  

 ـنل فإفع به ، وأما أنت يا مخب ينـتترك نيـئا ف   شعرك كلحم لم ينضج فيؤكل ولا      عرك  ش
ن شعرك كمزادة أحكـم     إا أنت يا عبدة ف     غيرهم ، وأم   قصر عن شعرهم وارتفع عن شعر     

  .)3(»  منها شيء خرزها فليس يقطر

         نستخلص مما سبق من الر كان ذوقيا وانطباعيا؛ فالنابغة لـم         وايات أن النقد الجاهلي 
 حسان ، رغم دقة تصـويبه البلاغـي   أو للخنساء علىيعلل تقديمه للأعشى على الخنساء   

ينـة  كما كانت أحكام ربيعة بن حذار إجمالية، لا تتناول نصوصا مع. لصياغة بيت حسان  
 يكشف عن نقاط القوة والضعف في صياغتها ومعانيها، وكان التشبيه صيغة            الذيبالتحليل  

 ـ  ية انفعالية بعيدة عن الموضوعية      أحكامه ، والتشبيه صيغة شعر     ا وصـف   العلميـة، أم

                                                
  .8 مرجع سابق ، ص النّقد والبلاغة ،:  شكري محمد عياد  ـ )1(
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يـوحى باسـتقرار مفهـوم الصـناعة       لعلّه  ف) الصناعة( باستعمال ما فيه معنى      هوديـقمن
 .)1(ين للنقد الأدبي آنذاكتصدان الموبالتالي الصياغة في أذه

 : النقد في العصر الإسلامي  ـ2     

     فقد غدا الشعر سلاحا مـن أسـلحة الـدعو             أم الإسـلامية  ةا في العصر الإسلامي  ،
خصوصا بعد الهجرة حين قامت مؤسسات المجتمع الجديد بالمدينة، وقد برز على مسرح             

ن الذيعبد االله بن رواحة وكعب بن مالك، أولئك         و،  المعارك الشعرية أمثال حسان بن ثابت     
 ،نافحوا عن المهاجرين والأنصار ورموا أهل الكفر بسهام هي أشد عليهم من وقع الأسل               

 غمز أنسابهم وأحسابهم وهي أسمى ما يعتز الذيوما كان أشد جزع القوم من شعر حسان     
بـه    مس الذيتبعا للتغير الشامل    عر ومعانيه أن تغيرت     به العرب آنذاك ولم تلبث قيم الشّ      

        ّـة أمر قعـود الحسـب وغمـوض        من الإسلام حياة العرب ، فأصبح الكفر عندهم مذم
وهو ما   ، ومن ثم ارتبطت صورة الشّعر، في نظر الجمهور يومئذ بالدين والأخلاق           بالنس

       لـون  ن لا يحم  الـذي  من الشعراء    أسسته آيات آخر سورة الشّعراء بموقفها الصريح الجلي
 ألم تر أنهم في كـل   ، والشعراء يتبعهم الغاوون   «:رسالة الإسلام في شعرهم ، قال تعالى      

ن آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا االله      الذيواد يهيمون ، وأنهم يقولون ما لا يفعلون ، إلاّ           
  .)2 (»ن ظلموا أي منقلب ينقلبون الذي، وسيعلم وانتصروا من بعد ما ظلمواكثيرا 

 انطلقت منه الأحكام النقدية     الذي والأخلاقي كان هو الأساس النظري       معيار الديني فال     
 أن عمر بـن الخطـاب    « ، ومن أمثلة هذا النقد ما يروى         )3 (طيلة عصر صدر الإسلام   

: بن عبـاس  ا لشاعر الشعراء ؟ فقال      يهل ترو : سأل عبد االله بن عباس رضي االله عنهما       
؟ وبم صار كـذلك   : بن عباس ا سلمى قال    أبي ابن: ال عمر ومن هو يا أمير المؤمنين ، ق      

ح الرجل إلاّ بما    دلأنه لا يتتبع حوشي الكلام ، ولا يعاظل من المنطق ، ولا يمت            : قال عمر 
، م زهيرا على سائر الشعراء لسـببين  فأمير المؤمنين رضي االله عنه قد     ،   )4 (»يكون فيه   

ب إلى ممدوحه ما ليس فيه مـن الفضـائل ،           يرجع الأول إلى المعاني فهو صادق لا ينس       
، ئمة على المبالغـة والتهويـل غالبـا   على خلاف المعهود في مدائح معظم الشعراء ، القا    

 ياغة، أي إلى وضوح الألفاظ والتراكيب ، الوثيـق الصـلة         ويرجع السبب الثاني إلى الص
     در عن تجربة حقيقية  لا يتكلف المعاني، ويص الذيادق  بالسبب الأول طبعا ، فالشاعر الص

         ى الشاعر رسالة تعليميألا يتكلف الألفاظ ، وإذا تحر ى الوضوح حتى يفهمه  بدهية ، تحر
           :  يقول فيه الذي) 6(ومما استحسنه عمر رضي االله عنه بيت سحيم  . )5(اسالن

 هيازت غازيا    كفى الشيب والإسلام للمرء ناع إن تجهيرةََ ودـعم          

                                                
  .10-9 ص  النّقد والبلاغة ، مرجع سابق ، : شكري محمد عياد  ـ ) 1(
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ويوحى بقوة الموقف الأخلاقي في هذا العهد صرامة عمـر رضـي االله عنـه مـع             
ض للحبس حين هجا الزبرقان بـن بـدر         الذيطيئة ،   حائين أمثال ال  الهجهجـاءه  ) 1( تعر

 :  قال فيهالذيالمشهور 

 نك أنت الطاعم الكاسيإواقعد فتِها    ـدعِ المكارم لا ترحـلْ لبغي        

طيئة بها عطفه   حلأبيات استدر ال  ،  مير المؤمنين سراحه بعد مدة ، رفقا ورحمة         ثم أطلق أ  
 ، واشترى منه أمير المؤمنين أعراض المسلمين بما تيسر          )2 ( مرخ فراخ بذي لأورحمته  

      الدفاع عنها وصيانتها أولى من جمال الصياغة فـي          من المال ، تلك الأعراض التي يعد 
 .شعر شاعر 

ل موازينهم الفنية بما يتفق مع       إذن المفاهيم الفنية التي ألفها العرب، وعد       غير الإسلام      
 الذياحر،  ى أمام البيان القرآني الس    رالمشروع الحضاري للرسالة الإسلامية ، فوقفوا حيا      

عن قول الشعر، لأنه ظفر بضالته المنشودة في آي القرآن التي كانـت             لبيد  أسكت أمثال   
مذهل ، فلم يكن القرآن شعرا، ولم يكن نثرا، وإنّما جمع أجمل مـا              نموذج الكمال الفني ال   

الحق والباطل فوق ذلك، فإذا كانت غايـة الشـعراء مـن             في الاثنين ، وكان فرقانا بين     
ن غاية الموسيقى في القرآن الكريم التـأثير        إموسيقاهم مثلا الإطراب وإثارة الإعجاب ، ف      

     وإسـكات   والفطـرة  ها من خير وفضيلة بالطبيعةكز في العجيب في النفوس، بإثارة ما ر ،
 .وستر ما فطرت عليه من شر ورذيلة في آن واحد 

 :ي  الأموي والعباسين النقد في العصر ـ 3    

            بطوريه ،  أي مـن القـرن         أما في أواخر العصر الأموي وطوال العصر العباسي 
لخطير للحضارة العربية الإسلامية    الثاني إلى القرن الخامس تقريبا ، فقد حدث الامتزاج ا         

بأجناس مختلفة وثقافات متنوعة، ونجم عن ذلك جو ثقافي جديد أثر في الأدب ونقده تأثيرا           
 ارتمى في أحضان الجديد ، ولم       افريق: واضحا ، إذ انقسم الناس تجاه هذا الجديد فريقين          

 مدافعا عن أصـالته   وقف متحفظا تجاهه   ايرض به بديلا ، مثل أبي نواس وأتباعه، وفريق        
 . العربية الصافية في الحياة وفي الأدب ونقده هوقيم

ولم يكن حقل النقد الأدبي لينجو من تأثير هذا التغير الحضاري الشامل، فقد تبلـور                    
 اللغـويين  ، ويشمل اتجـاه  الأصيلأولهما التيار العربي : نتيجة لذلك تياران نقديان كبيران    

                                                                                                                                                   
 

 :رقان ، مطلعها  بيتا في هجاء الزب19 هذا هو البيت الرابع عشر من قصيدة قوامها ـ ) 1(
               واالله ما معشر لاموا امرأ جنبا     في آل نأي بن شماس بأكياس 

                                                        Website:http://www.cultural.org.ae .2003 -1997.المجمع الثقافي . الحطيئة . المخضرمين . ينظر الموسوعة الشعرية 
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 المحافظين كامتداد له ،  اتّجاه ثم، دة في النقد العربيّ المتخصص، ولهم فضل الريا   الرواة
ّـاب  الشعراء و ال  ممثّلا في   الفني  الاتّجاه ثم  ـ الذي  الكلامي ثم الاتّجاه ،  كت ل بقضـايا    تكفّ

، ويشمل الفلاسفة     أما ثانيهما فالتيار اليوناني    ،  وكانت له بالتيار اليوناني صلات     الإعجاز
 .ثين  حذوهم من الشعراء والأدباء المحدذاحالشراح ومن 

          اخن بين هـذين  وقد برز من قضايا النقد الأدبي، في تلك الأيام، ما جسراع السد الص
بلغة لقدماء والمحدثين أو التقليد والتجديد أو الأصالة والحداثة         التيارين الكبيرين، كقضية ا   

 ...نعة والتكلف ، وقضية السرقات  وقضية اللفظ والمعنى ، وقضية الطبع والصعصرنا ،
 .يله لاحقا صوغيرها مما سيأتي تف

     : يلــ الأصربيـار العيــالت  ـ  ) أ(
 إذا ما نظرنـا إلـى   ثلاثةتؤول إلى  اتجاهات  أربعة    ،  كما أسلفنا  يارـ الت اويشمل هذ      

 فيما يلي من معرفة شيء ولا بد ، يين كما بينّا  لاتّجاه اللغو اتجاه المحافظين على أنّه امتداد      
  :عن خصائص كل اتجاه 

 :   الرواة اللغويـيناتجاه  ـ 1

 حين نشطت حركة جمع الشّـعر       الأولى لهؤلاء النـقّاد   قد ظهرت النظرات النقدية   و     
     واة العلماء في حقل اللغة والأدب متنوعة ، فكان         القديم وتدوينه، وكانت مشارب أولئك الر

أحد القراء السبعة، وللشعراء أهميـة عنـد        ) هـ154ت سنة   (العلاء  منهم أبو عمرو بن     
ن إعر، فإذا تعاجم عليكم شيء من القرآن فانظروا في الشّ   « :مامهم ابن عباس  إالقراء لقول   

ر اللغـة وحفـظ     ب خ الذي) هـ214ت سنة   (كان منهم الأصمعي    ، و )1 (»الشعر عربي   
           مـنهم أبـو عبيـدة معمـر بـن المثنـى             ، وكان   حتى شبه بالبلبل   ءهالشعر وأحسن أدا  

ين العربية والفارسية، واتهم فيما رف بحفظ الأخبار وجمع بين الثقافت   ع الذي) هـ209ت  (
لب العرب في شعر النقائض ، ومـنهم أيضـا          ا بالشعوبية ، ولأمر ما كان يتتبع مث       ىيرو
 ا،تأبط شر ي تنسب إلى     الت اللامية ع يروى أنه واض   الذي) هـ180ت سنة   ( الأحمر   فخل

 :  ومطلعها أو إلى الشنفرى ،

        طـيلا دمـقتـل سلع     دونالذي بالشّعب إنلُّـه ما ي 

 ) 2 . ( في رواية الشعرالثقاتو ةظن سلام في طبقاته يصفه بأنه من الحفن كان ابإو

نت ناشـئة فـي     ن النقد حين كان وثيق الصلة بالعلوم التي كا        وومارس الرواة اللغوي       
أغلبها ، فأخذ شكل الملاحظات النحوية واللغوية والعروضية التي سجلها ابن سـلام فـي       

 ) 3 . ( يعد بحق مرجعا لنشأة النقدالذي ، طبقاته

 بتمييـز   ىويؤخذ على نقد أولئك الرواة اللغويين أنه كان جزئيا ذوقيا غير معلل، يعن                 
هم من مرويات ، فكان عملهم تتبعـا لمـذاهب    مما  كان يصل   ، صحيح الشعر من منحوله   

من ذلك ما  ،  شعارهم وتمييزا لخصائص كل واحد منهم في ألفاظه أو معانيه           أالشعراء في   
                                                

  .  13النّقد والبلاغة ، مرجع سابق ، ص : ـ  شكري محمد عياد ) 1(
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ير في التشبيب نصـيب     ّـوكان لكث « : م في كثـير عزة وجميل بثيـنة       يقـوله ابن سلا  
  .)1(»  وكان كثـير يقول ولم يكن عاشقاة ،بابوافر، وكان جميل صادق الص

      واة بشعراء الجاهلية والإ     وقد اهتمسلام ، في عصر اضطربت فيه اللغـة        أولئك الر ،
 هون فـي  الذيوشاع اللحن على كل لسان ، يحدوهم في ذلك صفاء اللغة والذوق السليم،    

، وذلك ما يؤكّده أبو عمرو بن العـلاء فـي وصـفه لأشـعار            نظرهم من شأن المحدثين   
باء ، تشـم لهـا      ظ، أو كأبعار ال   ط العروس، تذهب رائحتها بعد قليل     نقك« المحدثين بأنها   

ريحا طيبة أول عهدها، ثم تعود إلى رائحة الأبعار، أما أشعار القدماء فإنها كالمسك كلمـا    
  .)2 (»حركته ازداد طيبا 

ار  ظلّ ذوقيا تأثريا في نقده إذ لم يعلل في الغالب استجادته لما يخت              ، وابن سلام نفسه       
 أدبية تعكـس أثـر      اء، فظلت عباراته في وصف مذاهب الشعر      ) 3(من أبيات أو قصائد     

   :طيئة مـثلا  حعر في نفسه دون أن تحدد صفات الشّعر، الموضوعية، فهو يقول في ال            الشّ
ل البعيث امثأ كما قال ذلك في شعراء آخرين )4(» هو حلو الشّعر رقيق حواشي الكلام      و «

 .امي وغيرهم طوالق

     ولكن    لابن سلام فضل الر      م الشعراء إلى     ةيادة في إجراء أول محاولة تصنيفيحين قس 
 وإحسانا ، اقتـداء بـالرواة       اجاهليين وإسلاميين، والى طبقات أيضا حسب منازلهم إكثار       

 انحرف بالبحـث    الذياللغويين، كما أنه أسهم من جهة أخرى في إرساء تقليد الموازنة ،             
  شـكري  قد تنبه أيضا ، كما يشـير       ، و  )5 (هداف قيمة الشعر في حد ذاته     النقدي عن است  

 ، وذلـك حـين   )، والبيئـة ، والثّقافـة     نّفسيةال(ر الشّعر بالعوامل الثلاثة     ّـ إلى تأث  ،عياد
ة من طبقاته ويعـد     بأقسام خاص ) شعراء يهود (و) شعراء القرى (و) شعراء المراثي (أفرد

 . صورة لعمل الرواة اللغويين البصريين خاصةأكمل ) طبقات الشعراء(كتابه 

      لعصـر الـرواة ولكـن    اليكون امتداد) ـه255.ت( آخر هو الجاحظ    وجاء بصري 
تشمل جمهورا جديدا من القراء     ل، تجاوزت فيه الرواية دائرة العلماء اللغويين        بمعنى جديد 

قه  تأقلم مع الجديد فتذو    الذي والمتذوقين للشعر، جمهور القرن الثالث للهجرة        ستمعينوالم
 .  تعصب له أسلافهالذيكما تذوق القديم 

وانصب استحسان هذا الجمهور على اللفظ كثيرا وعلى المعنى قليلا، ولـم يجـاوز                    
 والكلام إلى الإنسان ، فكانت روايتهم للكـلام البليـغ           عربنظرته النقدية، الشعر إلى الشا    
 .  على أصحابها منصبا وجاهاالتي كانت تدردواوين ي السبيلا إلى بلاغة القول والكتابة ف

دته سخرية الجاحظ في     جس الذي الذوق الجديد    )6(وقد مثل الجاحظ مع خلف الأحمر             
نص ى، في   يباني ، وتعريضه بأبي عبيدة معمر بن المثنّ       رو الشّ البيان والتبيين من أبي عم    

 النّحويين إلا كلّ شعر فيه الشّـاهد والمثـل          ولم أر غاية  ... « : منه بالآتي  طويل نجتزئ 

                                                
  .14 صالنّقد والبلاغة ، مرجع سابق ،  : شكري محمد عياد  ـ ) 1(
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رة والمعاني لا يقفون إلاّ على الألفاظ المتخيـ  فقد طالت مشاهدتي لهمـ ورأيت عامتهم  
المنتخبة وعلى الألفاظ العذبة والمخارج السهلة والديباجة الكريمة، وعلى الطبع المـتمكّن،   

، وعلى المعاني التي إذا صارت فـي        قورونء  وعلى السبك الجيد ، وعلى كل كلام له ما        
ت الاقـلام   سان باب البلاغة، ودلّ   الصدور عمرتها وأصلحتها من الفساد القديم، وفتحت للّ       

 ورأيت البصر بهذا الجوهر في الكلام       ،على مدافن الألفاظ ، وأشارت إلى حسان المعاني         
 ـ   اب أعم، وعلى ألسنة حذّاق الشعراء أظهر، ولقد رأي        في رواة الكتّ   يباني ت أبا عمرو الشّ

ظ والتذكّر، وربما خيل إلـي ، أن        فّيكتب أشعارا من أفواه جلسائه ، ليدخلها في باب التح         
عراء لا يستطيعون أبدا أن يقولوا شعرا جيدا، لمكان أعراقهم مـن أولئـك         أبناء أولئك الشّ  

هذا الكتاب بعض ما رت لك في ة ، لصوابا ، ثم للعلماء خاصولولا أن أكون عي   ... الآباء  
  )1(» ...عد في وهمك من أبي عبيدة سمعت من أبي عبيدة، ومن هو أب

             ما من مقومات الحياة ، كما كـان عنـد          ولم يعد الشعر عند هذا الجمهور الجديد مقو
بها، وسـمة مـن سـمات الظـرف          هن ، وإنّما أضحى طرفة تقتنى وملحة يتفكّ       يالجاهلي 

 كما  شعار المنصفة ،   الجمهور على أشعار المجانين العذرين، والأ      والبراعة، فقد أقبل هذا   
 ـ   الذي، وهو الجمهور    حنف في عصره  طّلع على جديد العباس بن الأ     ا  ي مثلّ الذّوق الأدب

ومن خلاله انبثقت أولى القضايا الرئيسية للنقـد وهـي قضـية          )2( لمدة طويلة    العربي ، 
ظ وامتدت الخصومة حولها بقية القرن الثالـث        ، التي فجرها رأي الجاح    ) اللفظ والمعنى (

فـي   ) ـه471.ت( وجاء الجرجاني   ،   القرن الخامس    منرا  وشطوطوال القرن الرابع    
 . ) 3(ة س عليها فلسفته البلاغيسأواخر القرن الخامس ليؤ

 ـ  جيباني وقد بلغ من است    وأنا رأيت أبا عمرو الشّ    « : يقول الجاحظ          ين ادته لهذين البيت
ونحن في المسجد يوم الجمعة أن كلّف رجلا حتّى أحضر دواة وقرطاسا حتّى كتبها لـه ،        
وأنا أزعم أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا أبدا، ولولا أن أدخـل فـي الخصـومة       

نه لا يقول شعرا أبدا، وهما قوله ـب لزعمت أن اببعض الغي : 

        جل  سؤا وتـنّـما الم   فإ لىـ الب وت موت الملا تحسبنلاالر                   
 السـؤال ذلّ ل أفـظع من ذاك    اذكن   ولـ ،مـوت ماـكلاه           

 العجمي يخ إلى استحسان المعنى ، والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها           وذهب الشّ       
  والقروي والبدوي والعربي       المخرج ،   ر اللفظ وسهولة   ، وإنّما الشّأن في إقامة الوزن وتخي

من النّسج   وكثرة الماء ، وفي صحة الطّبع وجودة السبك ، فإنّما الشّعر صياغة ،وضرب            
   .)4(»نس من التّصوير جو
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           غم مـن الحكمـة    فالجمهور الجديد بزعامة الجاحظ لم يعدالبيتين من الشّعر على الر 
نذ أثيرت قضية اللفظ والمعنى وتحرر القوم  وهكذا انصب النقد على اللفظ م      ،ماالبارزة فيه 

  . )1(حتى في مسائل الإعجاز القرآني من قيد الأخلاق 

ظا، قضية القدماء والمحدثين، لتعلقها     ومن القضايا النقدية التي بدا فيها الجاحظ متحفّ              
ظـه،  فّأبي نواس ، ولكنّه كان مـع تح وشّار لشعوبية خصوصا فيما يتعلّق بشعر ببحركة ا 

 ،ن هونوا من شأن المحدثين كما سبق في قول أبي عمرو بن العـلاء               الذييعارض الرواة   
ي عن معيار الجودة في قبـول الشـعر أو          دون التخلّ ، و  مساندة للجمهور الجديد من جهة    

   .ولا جدتهقدمه رفضه من جهة أخرى ؛ فليس يشفع عنده لساقط الشّعر ، 

 ـى من روا  قد في عصر الجاحظ قد تغذّ     وهكذا يتّضح لنا أن الن          د الثقافـة العربيـة     ف
لجـاحظ  ر ا ص وانبثق من ع   ون ،  بعد القاعدة الصلبة التي وضعها الرواة اللغوي        ، المختلفة

 لى ثلاثة اتّجاهات    تفرع إ  الذي ه ، ياّر العربي في عموم    للتّ شكّلة الجديدة الم  هذا الاتّجاهات 
 الكلامي ،  ، والاتّجاه الفنّيالاتّجاه المحافظ ، والاتّجاه : ت الإشارة إليها ، وهي      قعربية سب 

  .  تميز عنها جميعاالذي اليونانيويقابل ذلك التـيار 

  :ين المــحافظ  اتّجاه ـ 2

ة كتابه الشّـعر    بتصريحه في مقدم  ر ،   رأس هذا التياّ  ) ـه276. ت(مثّل ابن قتيبة    وي     
 للجاهليين والإسلاميين  وبعض المحـدثين أيضـا ،          لم يسلك في ترجماته   والشّعراء بأنّه   

ن نظروا إلى الشّاعر المتقدم بعين الجلالة لتقدمه وإلـى المتـأخّر            الذيمسلك أولئك الرواة    
، بل نظروا بعين العدل إلى الفريقين ، مواصلا بذلك المسيرة التـي             ين الاحتقار لتأخّره  بع

 النقد المتخصص على أيـدي الـرواة        ه انطلاقة  أعلن ب  الذي  ، بدأها ابن سلاّم في طبقاته    
 .اللغويين 

وق الجديـد دون أن يتخلّـى عـن         بن قتيبة يوافق الجاحظ في ضرورة احترام الذّ       اف     
المبادئ الأصيلة للرواة اللغويين، فهو يصرح ، وفي المقدمة نفسها ، أنه قصد المشهورين             

حـو وفـي كتـاب االله ، وحـديث     وفي النّن يحتج بأشعارهم في الغريب الذيمن الشّعراء  
ن كانوا لا يتحرجون أحيانا ، في الاستشهاد        الذي، شأنه في ذلك شأن أوائل اللغويين        رسوله

  . )2(ته ممن هم خارج عصر الاحتجاج بشعر من يطمأن إلى فصاح

 وق القديم والذّوق الجديـد فـي قضـية اللفـظ    كما حاول ابن قتيبة ، التوفيق بين الذّ       
،  فلم يجعل البلاغة في واحد منهما دون الآخر ، ولذلك قسم الشعر أربعة أقسام               ؛ والمعنى

  :هي 

                                                                 .معناهد ـ   قسم حسن لفظه وجا 1    
                        . في المعنى وقسم حسن لفظه وخلا ، فإذا أنت فتّشته لم تجد هناك فائدة  ـ 2     
                                                        . معناه وقصرت ألفاظه عنهدوقسم جاـ    3     
 .ر لفظه ر معناه وتأخّوقسم تأخّـ    4     
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        د من خلالها مفهوم واضح للفظ أو المعنى           ةوتلك أحكام ذوقيبقي مفهوم   فقد؛   لا يتحد 
المعنى مبهما ، كما يشير الدكتور شكري عياد ، من خلال الأمثلة التي ساقها ابـن قتيبـة      

 كر ، ويزداد ذلك الإبهام عمقا حين يعلن ابـن          ذّلال والثالث من تقسيمه السالف      للقسم الأو
 ـ )1(»من الشّعر ما يختار ويحفظ لأسباب غير اللفظ والمعنى  « قتيبة أن  ك ، ويعد مـن تل

 .  في التّشبيه وخفّة الروي صابةالأسباب الإ

      اورد  ر شيخ المحـافظين   على بشّار وأمثاله من الخارقين لنظام القصيدة القديمة ، يقر
ليس لمتأخّر الشّعراء أن يخرج على مذاهب المتقدمين في هذه الأقسـام ،             « ابن قتيبة أن    

 ، لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر        فيقف على منزل عامر ويبكي عند مشيد البنيان       
 مين رحلوا على النّاقة               والرسم الصالمتقد افي ، أو يرحل على حمار أو بغل فيصفها ، لأن

 المتقـدمين وقفـوا علـى الأواجـن         ي ، لأن  روالبعير ، أو يرد على المياه العذبة الجوا       
لأن المتقدمين جروا على      والآسوالورد   سج أو يقطع إلى الممدوح منابت النر      ،ميالطّوا

  . كما نرى  وهذا منتهى المحافظة والتقليد)2(» ... والحنوة والعرار ح قطع منابت الشي

       ين، دون       د خصائص هذا التياّ   وهكذا تتحدواة اللغـوير ، في كونه امتدادا لتيـار الـر
ة مـع مقاومـة عنيفـة       رفض لذوق الجمهور الجديد ، كما قبلوا أطرافا من الثقافة الدخيل          

د كلّما حاول المحدثون خـرق  توكان هذا التيار يش   . لة  يلطغيانها على الثقافة العربية الأص    
تقاليد الشّعر القديم وكلّما حاول أصحاب الثقافة اليونانية تغليب نزعتهم العقليـة ؛ ولـذلك            

 ـمنبي بتجبره على اللغة     تة ثم الم  ه المعنوي تكان أبو تماّم بصنع    ـ نم  ا نيـران النقـد     و أذك
، ركوب الجدل في مواجهاته ، و نصـرة         ر أيضا ، كما أن من خصائص هذا التياّ      المحافظ

نعة وقد أصبحا ضدين في هذه المرحلة الطّبع على الص . 

وهي : والعذوبة  ،  وهي صفة في المعاني والتراكيب النحوية        : بع يعني السهولة  فالطّ      
 . وهو وصف جامع للسهولة والعذوبة معا: ،  وحسن السبك صفة في الأصوات اللغوية 

       تيـان بمعـان جديـدة أو       هن في المعاني والتراكيب للإ    نعة فتعني إعمال الذّ   أما الص
منافية في كثير من الأحيان لجودة الصياغة،       ) الصنعة(تراكيب غير متوقّعة ، وبذلك باتت       

ة عمقا بين اللفظ والمعنى وزادت الهو.         

     ر نار المعركة بين المحافظين وال      ومما سع    ابع الهجريمساندة  محدثين في القرن الر ،
  للمجد التي كان من ثمارها ردود قدامة بن جعفر على ابن المعتز فيما          ،   دينالتياّر اليوناني

          ى ذلك أيضا إلى ظهور أهما      عاب به أبا تمام، وقد أد كتابين في النقد العربـي   لتطبيقـي
 :  وهما  ، )3 ( المحافظنّقدكثمرة لل

 ـ370 .ت(لحسن بن بشر الآمدي     ي القاسم ا  بلأ: الموازنة بين الطائيين     ـ   1                         .)هـ
      عزيـز الجرجـاني     بن عبد ال   يللقاضي عل : ي وخصومه   الوساطة بين المتنب    ـ 2      

 )  هـ316 .ت(
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  .28 ص:   نفسه ـ) 2(
  .29ص : نفسه    ينظرـ) 3(
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ا ترد على سبيل الروايـة لا  م ذاتيا تطبيقياّ، وظلّت مختاراتهند عند الاثنيوقد بقي النق       
على سبيل النقد والتحليل ، كما هو الحال عند ابن سلاّم وابن قتيبة ، كمـا ظـلّ المثـل                    

 .  ح في اللفظ الرشيق ؛ يعني الطبععر عندهما واحدا أيضا ، هو المعنى الواض للشّعلىلأا

ني بالجزئيـاّت ، المعجـب   ـ القائم على الرواية ، المعر  هذا التياّوأخيرا فقد وجد       
 ؛ من أنصار أبـي تمـام   ما يكتم به أنفاس المحدثين)1( وجد في بحث السرقات ـبالقديم  

 آخـذ    بـذلك  هـو ووافق أسـاليبهم    ي، ف ين  ، إما أن يتأسى بالأقدم    فالشّاعر المحدث عندهم  
، هذا مع  يحيد عنهم فيخرج عن طريقة العرب    ما أن  وإ ،هذا إن لم يرم بالسرقة    ،  ومسبوق  

    أو متـأخر ، كمـا يقـول    هـا متقـدم  من  التي لم يعر  ، في سرقة المعاني     متجاوز بعضه 
  كان  وتسامحهم هذا  في موضوع السرقات يوحي بأنه        ،) 2(الآمدي    د ترف عقليلا   مجر 
ون حين رموا به في يمسـنات   جوهر التّجربة ، ولم يخطئ البديعيخارف والمحسسلّة الز 
   )3.(بديعية ، وذلك شأنه في النقد ال

 :   ينّـــ الفالاتّجاهـ   3

 جمعـوا بـين     نالذيالعلماء  عراء والكتاّب، لا بيئة الأدباء       الشّ ئةيمثل التيار الفني بي          
 فيـه    وفي جو مالـت     .اللغة والشعر كما رأينا وشغفوا بتتبع السرقات الشعرية       ب العناية  

 امتدحه النقاد المحافظون واستثقلوا في مقابلـه        الذيـ   )حسن السبك (أغلبية الشعراء إلى    
ي تمام والمتنبـي والمعـري ،     بأأفذاذ الشعراء ك   الجو، غمس   في هذا  ـ الصنعة المعنوية 

غمسوا الشعر في الفلسفة وطعموه بالثقافات المختلفة، فتعرض لهم النقاد المحافظون بأشد            
ط، أما فئة الكتاب التي مثلت هذا التيار، فمنهم فئة كبيرة عملت في ديوان الرسـائل                السخ

 وصف الجـاحظ    نذيلال،  * ، وهلال بن إبراهيم الصابي     * الزيات كمحمد بن عبد الملك   
 في عبارة سبقت لنا بأنهم كانوا يروون الشعر الحلو اللفظ الحسن السبك وكل كلام         اأمثالهم

هم قلة كانت تعمل في ديوان الخراج ، كقدامة بن جعفـر، فشـغلوا              ومن،  له ماء ورونق    
قتيبة فيما  ن هاجمهم ابن    الذيبالحساب وتسللوا منه إلى العلوم العقلية الدخيلة ، وهؤلاء هم           

  )4(سبقت الإشارة إليه 

 ير الفن ن تشكّل منهم التياّ   الذيوقد انحصر هم هذه الفئة الكبيرة من الشعراء والكتاّب                 
تستلفت الأنظار والأناقة لتحوز الإعجاب، والسهولة لتخفّ على القلوب،     لرافة  هذا، في الطّ  

 ـالذيوانبثق من هذه البيئة الفنية الجديدة، هذا التيار النقدي          ب المناقشـات الفلسـفية    تجنّ

                                                
  .     31 النّقد والبلاغة ، مرجع سابق ، ص : شكري محمد عياد    ينظرـ) 1(
  .       32 ، 31 ص: ـ  نفسه ) 2(
  .31 ص: ـ  نفسه ) 3(

لمعتصم ثم الواثق العباسيين،عمل ضـد    وزير ل ، أديب وشاعر ،     ) م847.  هـ   233.ت(محمد بن عبد الملك بن الزيات       : ـ ابن الزيات      * 
  .340 م ، ص1973 لبنان ، - ، بيروت 24المنجد في اللغة والأعلام ، ط  : لويس المعلوف. ل فانتقم منه، له ديوان شعر المتوكّ

، أشهر كتّاب عصره عرف أسلافه بدراسة الطب  ) م995 -925( الحراني المعروف بالصابئ    إبراهيم بن هلال أبو اسحق      :  ـ  الصابئ    * 
التي نشرها الأمير شـكيب  ) رسائل الصابئ(قلّد ديوان الرسائل في دولة بني بويه ، واشتهر برسائله ، له ديوان شعر وومال هو إلى الأدب ، ت     

  .400 اللغة والأعلام ، مرجع سابق ، ص المنجد في: لويس المعلوف . أرسلان 

  .42النّقد والبلاغة ، مرجع سابق ، ص : ـ  ينظر شكري محمد عياد ) 4(
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 وإنما تتبع طرق الصياغة المستحسنة في الشعر هواللغوية، ولم يهتم كثيرا بالسرقات كسابق    
  )1( . مع إكثار من النماذج دون تحليل،والنثر، دون كلف بالتفريعات

 هو أول من رسم الملامح المميزة لهذا )هـ 290 ت  (يويبدو أن ابن المعتز العباس         
) البـديع ( واضع علم البديع، إلا أن كلمـة  وابن المعتز هذا وإن عد   ) البديع(التياّر، بكتابه   

   .في الشعرجديدا ا بب تعني أسلوبا أو مذهظلت حين ألف هذا الكتا

 ـ    ، ضرب له الجاحظ أمثلة وسماه مثلا      الذيوالبديع          م عنهـا    هو الاستعارة التي تكلّ
ب وجعلها أساس الصنعة أرسطو في القسم الثالث من كتاب الخطابة، وهو الخاص بالأسلو        

يها أشياء أخرى كالمشاكلة     وهو ما أدركه أبو تمام وبالغ وأغرب فيه وضم إل          )2(الشعرية  
ته عن طريقة العرب، دون أن يأتي بجديد لقدم هذا المذهب قدم اللغـة ،               جرخوالمقابلة، أ 

بنماذج كثيرة مـن القـرآن      ) بديعه( الحقيقة التي حاول ابن المعتز اثباتها من خلال          يوه
 .  والحديث والشعر القديم

ع إلى خمسة أنواع أساسية هي الاستعارة       كما أضاف ابن المعتز إلى ذلك تقسيم البدي              
، وأضاف إليها ثلاثة    عجاز على ما تقدمها، والمذهب الكلامي     س والمطابقة ورد الأ   يوالتجن

 الالتفات، والاعتراض، والرجوع، والخروج، وتأكيد المـدح بمـا     :عشر نوعا أخرى هي   
لكناية، والإفراط في ، وانيشبه الذم، وتجاهل العارف، والهزل يراد به الجد وحسن التضمي  

كان ابن المعتز يبدأ النوع بـذكر       و. والإعنات، وحسن الابتداء     الصنعة، وحسن التشبيه،  
  )3(.اسمه ثم تعريفه ثم عرض نماذج له بادئا بالقرآن فالحديث فأشعار القدماء والمحدثين 

            ر عـن     موقفا من قضية القدماء والمحدثين     وعموما فقد مثل هذا الكتاب النقديوعب 
الشّعر والنثر طوال القرن الرابع وما عم  ظهر في أواخر القرن الثالث للهجرة        ياتجاه ذوق 

بعده، ورغم ما في الكتاب من الأنماط البلاغية المستحسنة آنذاك، إلا أن الطابع النقدي فيه              
 ـ        زقد غلب على الطابع التعليمي كما ناب الإيجا        ة  عن التفصيل ، لأنه ألف وسـط معرك

: بالغاية الأساسية في الكتاب قول صاحبه        والمحدثين، ويوحي  حامية الوطيس بين القدماء   
 » ...       مين إلـى       وإنما غرضنا في هذا الكتاب تعريف الناس أنالمحدثين لم يسبقوا المتقد
 )4(. » ة التي قصدناهانا مبلغ الغاي من أبواب البديع، وفي دون ما ذكرءشي

        ومذهب في النظم والكتابة، على       ر ال وهكذا تطو عراء  أولئك الشّ  ييد أ بديع كذوق فني
 ـ           نالذي ابّـوالكت ّـنا من الفلسـفة، وم  الوا عزفوا عن الكتابات النظرية، ونفروا نفورا بي

 : ذلك   ، ومن الكتب النقدية التي تعكس ح إلى النهج التعليميووضب

                           )هـ 395. ت (  ،ابـباطــن طـلاب  :  ر عـــيار  الشّـع  ـ 1     
           ) هـ 395 .ت( ،  بي هلال العسكري  لأ : تاب الصناعتـينـك   ـ 2      

                                                
  .42 النّقد والبلاغة ، مرجع سابق ، ص:  شكري محمد عياد ينظر  ـ ) 1(
  .42 ص: ـ   ينظر نفسه ) 2(
  .43 ص :ـ   ينظر نفسه ) 3(
  . 43ص : نفسه المرجع السابق  ـ ) 4(
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                             ) هـ 456 .ت( ،   لابن رشيق القيرواني: ...      العــمدة ـ 3       
 ) هـ 637 .ت(  ، يرـثلابن الأ  :...   المثل السائر  ـ 4       

ضة  متعر ،نـية للبلاغي يـة الطريقة المنطق  بتجنّم،  )البديع(حاولت هذه الكتب تبويب            
خلال ذلك إلى بعض مسائل النقد العامة، كقضية اللفظ والمعني التي أثارها أبـو هـلال،                

ثــير  عر ومنازع الشّعراء التي تكلّم فيها ابن رشيق، كما تكلّم ابن الأ           ة بواعث الشّ  وقضي
 ة عن التقسيم البلاغـي المدرسـي      ليف البديعي آ الت توخرج،  اعر والكاتب ّـعن ثقافة الش  

 معظمهم في ابتكـار أو      ، وانحصر هم  ى إلى طريقة ابن المعتز الأول      ، )معاني بيان بديع  (
1 (يد جدكشف نوع بديعي (      . 

  : لاميـــ الكـ  الاتّجاه 4

ن يعود إليهم الفضل في    الذييمثل هذا التيار علماء الكلام من معتزلة وغيرهم، أولئك                 
إرساء علوم البلاغة كما هي الآن، وقد انشغل هؤلاء بقضية إعجاز القرآن التـي بـدأت                

الألفاظ جميعا، أو المعنـى فقـط       ى به هو المعنى و    حهل المو : يحبالتفكير في طبيعة الو   
واللفظ للرسول، إضافة إلى كون القرآن ظاهرة بلاغية خارجة عـن المـألوف شـغلت               
المسلمين جميعا، ولقد ساعد على تبلور هذا التيار نضج علوم اللغة وحاجة المسـتعربين              

 . الملحة إلى فهم القرآن الكريم

 :                        ، هما ارزتينوقد مر البحث في إعجاز القرآن بمرحلتين ب     

 ويمثّلها كتب لبعض أعلام اللغـة والأدب ،  : التّفسير اللغوي لمعاني القرآنمرحلة  ـ أ  
 :منـها 

، وفيه تدرج لمعاني    ) هـ210ت(لأبي عبيدة معمر بن المثنى      :  القرآنمجاز    ـ 1     
 يقول مثلا فـي     ؛أو التفسير ) عنىالم(خرى  أومرة  ) الأسلوب(كلمة مجاز، فهي تعني مرة      

ويكتفي أبو عبيدة بأمثلته التي تكـاد       ...  دمع : هُمجاز : " هذا ما لدي عتيد    " قوله تعالى 
         في تشمل معظم الأساليب البلاغية ، بالإشارة إلى معنى اللفظة أو التركيب دون بيان الس ر

ب القرآني دون أن يبين     مجيئه على غير الأسلوب المألوف ، فهو يصف خصائص الأسلو         
 .   المعنى  أثرها في 

أبي زكريا يحي بن زياد شيخ الكوفيين ومـن  ) راء  فال ( لـ:  معاني القـرآن    ـ 2     
      العلاقات التركيبية : ( الكتاب    نعة الإعرابية على هذا   معاصري أبي عبيدة ، و تغلب الص ،

هاد على ذلك بكلام العـرب دون       ستشوالا) الخ... ، والتقدير   عراب ، والحذف  ووجوه الإ 
  .همناقشة الفروق الدقيقة بين الأساليب كسابق

 أفاد من سابقيه ومن أستاذه الجـاحظ،  الذي لابن قتيبة ،  : تأويل مشكل القرآن    ـ 3     
الاستعارة دون تمييز واضح ، وتحدث عن الحذف والتكـرار والكنايـة،          و وتناول المجاز 

 بـذلك   دمر، وكانت شواهده مادة لكتب البلاغة بعده ، وع        والأ الاستفهام وبعض أغراض 
 .بداية لمرحلة التصنيف العلمي لأبواب الإعجاز

                                                
  .45 النّقد والبلاغة ، مرجع سابق ، ص: شكري محمد عياد  ـ  ينظر) 1 (
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وقد نهض بذلك كمـا أسـلفنا     :ب في إعجاز القرآن مرحلة التصنيف العلمي المبو ـب  
   وقد تبلورت هذه المرحلة في نهاية القرن ال          علماء الكلام، كانشغال عقدي ، ّابع الهجرير ،

  :  على التّواليفي ثلاثة كتب هي

                                           )  هـ386. ت (ماني  للر  :النكت في إعجاز القرآن ـ  1     
                                           )  هـ388. ت (  للخطابي : قرآن ـاز الـإعج بيان  ـ  2      
 )  هـ403. ت (للباقلاني   :قرآن ـــالجاز ــإع   ـ 3      

وامتازوا عن هؤلاء وأولئـك   الشّعر، داّـوقد أفاد هؤلاء من التفاسير اللغوية ومن نق           
 :  اـهمبشيئين 

                          . بحيث كانت أكثر استيعابا لوجوه البلاغة :تفصيل الأقسام ـ    أ 
الأساليب البلاغية أكثر تأثيرا في النفس من الأساليب التي جعلت : سباب ـ  بيان الأ  ب

                                                                             . العادية 
          وقد امتاز النكت للرمّـرت بعمـق   بما أورده م  ،   إلى جانب ذلك      ، اني ن تعريفات أث

   ن بعده تمثيله لإ       فمن الن   ؛ نـيفيمن خلفه من البلاغييجاز القصد بقوله   ماذج التي تداولها م
 . " للقتل ىفالقتل أن" ومقارنته بقول العرب  " ...ولكم في القصاص حياة ... ": تعالى 

 وتـلاؤم الأجـزاء كمـا أن     ىورة في المحتـو   ني بفكرة وحدة الس   وقد انفرد الباقلاّ         
 وتمثيلـه   ،ا في التأليف بينها في نظم متميـز       الإعجاز عنده ليس في الوجوه البلاغية وإنم      

ّـقة لذلك بنقد تطبيقي  )1(.تري  القيس وقصيدة للبحامرئ تفصيلي لمعل

ومع كلّ ما سبق قوله ، فإن من الجدير بالذكر ههنا ، أن ثمة صلة وثيقة نشأت منـذ             
 سيأتي الحديث عنه ؛ لقد كان       الذي فة أي التّيار اليوناني   وتيار الفلاس هذا التّيار    البداية بين 

، بصري النّشأة ، وكانت البصرة      ى الأرجح  أول ملخّص لشعر أرسطو      الكندي ، وهو عل   
بالتّقـارب  ومما يوحي   .  يروى أن الكندي كان متأثّرا به        الذيالموطن الأول للاعتزال ،     

فلاسفة وشـروحهم للفلسـفة     بين التّيارين أن المتكلّمين كانوا على وعي دائم باجتهادات ال         
الأولى ، مستعينين بمنطقها  للدفاع عن الدين ، وذلك ما توحي به عبارة متكلّم منهم هـو                  

ولا  «: الجاحظ ، في الحثّ على ضرورة الجمع بين علم الكلام والفلسفة ، يقول الجاحظ               
 الذية حتى يكون    سئا الكلام متمكّنا في الصناعة ، ويصلح للر       لأقطاريكون المتكلّم جامعا    

 الـذي  يحسن من كلام الفلسفة ، والعالم عندنا هـو           الذييحسن من كلام الدين في وزن       
 ) .2(» ايجمعهم

       الذيولكن             ، الشّـعري ة للفنباعد بين المتكلّمين وبين البحث في الخصائص النّوعي 
الاعتقادية ، التـي    من أقوال الفلاسفة ، هو منطلقاتهم       وجعل حديثهم في ذلك أقلّ وضوحا       

 القرآني ا يخدم النّصع عنه مم3(حصرت جهودهم في مبحث المجاز وما يتفر. ( 

     
                                                

  .50 والبلاغة ، مرجع سابق ، صالنّقد : ـ  شكري محمد عياد ) 1(
  م ، 1992 ، المغرب - والدار البيضاءلبنان -بيروت  ،3 عند العرب ، طالصورة الفنّـية في التّراث النّقدي والبلاغي: ـ  جابر عصفور ) 2(

  .101ص 
  .102ص : ينظر المرجع السابق نفسه   ـ) 3(
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  :انيــونـار الييّـــالت  ـ  )ب(     
ّـار النقدي     تيبدأ         ّـل هذا التي الشـعر  من معرفة العرب بكتابي الخطابة و      انطلاقاشك

بدايـة القـرن الثّــالث    و الثّــاني  نهاية القرن بة بين   الأرسطو، فقد ترجم كتاب الخط    
 ، ثم) هـ298.ت(ين نسحق بن ح ا تمت ترجمة كتاب الشعر من قبل إ        بينم  ، )1(للهـجرة  

 و يضيف صاحب الفهرسـت      ، ) هـ328.ت(ئي  اّـ بن يونس القن   ىمتّأبي بشر   بل  قِمن  
ـ الك أنعر، و ـ اختصر في أوائل القرن الثالث كتاب الشّ       نديال أن هـ339.ت (فارابي(  

 . بة أيضاافسر كتاب الخط

حـدا   امموقد وافقت معرفتهم بالكتابين المذكورين تبلورا واضحا في المسائل النقدية                
 منطق أرسطو   و بكتاب الخطابة    )2(ر الجاحط   ّـراسين إلى ترجيح تأث   ببعض الد .جاء  ثم 

 ـ اح لتتم على أيديهم المواءمة    الفلاسفة الشر  الكتـابين  ة بـين الأفكـار العربيـة و        الحقيقي
 .  ابن رشدابن سينا ووالفارابي وكلاّ من الكندي ، نعني بأولئـك الفلاسفة  ، والمذكورين

           ا أن العرب لم يتأثروا بكتاب الشّـعر علـى      ومن الأحكام السائدة إلى وقت قريب جد
 الثالث منـه والخـاص       تناول القسم  الذيالإطلاق ، مع ترجيح تأثرهم بكتاب الخطابة ،         

 .بالأسلوب ، شيئا شبيها بمباحث البلاغة العربية لم يحسم البحث العلمي أمره بعد 
بعد خصوصا  فقد بات أمرا مقطوعا به ،        ،   عر في النقد العربي   أمـا تأثير كتاب الشّ          

       . )هـ684.ت (يلحازم القرطاجنّ) سراج الأدباءمنهاج البلغاء و(معرفة كتاب 
   لذلك لـم يخـل كتابـه       ، و )3( جعفر شارحا لبعض كتب الفلاسفة     قد كان قدامة بن   و       

 الواضحة للفكر اليوناني، يدل على ذلك الطريقـة الفلسـفية التـي      الآثارمن  ) نقد الشعر (
 وفـي   ،بيان أقسامهر و اعتمدها في كتابه ، فهو قد عرض في الفصل الأول إلى حد الشّع            

وتلـك  ، في الفصل الثالث ذكر عيوب كل قسـم       نعوت كل قسم ، و     صففصل الثاني و  ال
 .) 4(ر لتمييز جيده من رديئه معايياولة رائدة لتنظيم علم الشعر ووضعمح

       يتبع ذلـك بتحليـل     و "ى يدل على معنى     فّقول موزون مق  " ف قدامة الشعر بأنه     يعر
والأغراض، والصورة هـي    فلسفي للشعر إلى مادة وصورة ، والمادة عنده هي المعاني           

الرفعـة  فنظم الشاعر لتلك الأغراض والمعاني، ويبني على ذلك علاقة الشعر بالأخلاق ؛        
لا  أي للمادة التي ينظم منها الشعر،  راض والمعاني غ صفات للأ  ةعة والشرف والخس  ضوال

 ـ     فالشع،  للصورة أو الصفة الذاتية التي تقاس بها جودة الشعر           بب ر لا يحسن أو يقبح بس
 وتأثير الفلسفة اليونانية في هـذه       .  شرف المعنى أو خسته بل بجودة صناعته       أخلاقي من 

           طبق الفكرة الأرسطية حـول العلـل       الذي من تأثيرها في فكرة الآمدي ،     الفكرة أوضح   

                                                
  .33 لاغة ، مرجع سابق ،  صلنّقد والبا: ـ  ينظر شكري محمد عياد ) 1(
  .33 ص: ينظر نفسه  ـ ) 2(

 ؛ يشير الدكتور جمعي هنا إلى أن قدامة بن جعفـر      18 سفة الإسلاميين ، مرجع سابق ، ص      نظرية الشّعر عند الفلا   : ـ الأخضر جمعي    ) 3(
       ة المحاكاة مثلا حضور في نقده ، مماح  منطق أرسطو ، دون أن يكون لنظريكان من شر ة في إطار النّقد الادبيالمقاربات الفلسفي ا يوحي بأن

 الفلسـفية  قدامة بن جعفر لم تؤثّر النظريـات ونفهم من ذلك أن أمثال . ظلّت عربية لأن منطلقها كان الأدب والشّعر العربيين وليس اليونانيين        
 .   بعمق اليونانية في مفهومهم العربي للشّعر والأدب 
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مع أنه انتهى إلـى أن      ، و مامية في نقد الشعر     التولانية والصورية والفاعلة و   الهي :الأربع  
ن عـدم اسـتيعابه لفكـرة       ر نافلة ليست أصلا، إلا أنه كشف ع       ي اللطيفة في الشع   المعان

   ة الفلسـفية فـي عـالم        للثقاف ىلعل ذلك يوحي بالتوظيفات المتعثرة الأول      ، و  أرسطو تلك 
 . نقدهدب والأ

الهجاء ،  و  الشعر إلى المديح   فنونومن تأثر قدامة بالفلسفة اليونانية ، أيضا إرجاعه                
 من  وانطلاقامحاكاة للأشرار ،     صورة لتقسيم أرسطو الِِِشعر إلى محاكاة للأفاضل و        وذلك

 ـ من علاقة تلك العناصر ببعض يفص     التي ضبطها التعريف ، و      الأربعة العناصر ة ل قدام
وزن ، ونعـوت  نعوت للقافية و نعوت للنعوت الشعر كالآتي نعوت للفظ ونعوت للمعنى و   

الخ، ومن تلك النعـوت ظـواهر   ....تلاف المعنى مع القافية لائتلاف اللفظ مع المعنى وائ  
هو مما عرفه سـابقوه، إلا أن صـاحب         الجناس، و والتمثيل والترصيع و  أسلوبية كالتشبيه   

الكنايـة التـي سـماها      و )التكـافؤ ( سماه قدامـة     الذيالبديع يخالفه في بعضها كالطباق      
 ).ردافالإ(

 هو ما ذهب إليه أهل العلم بالشـعر       « : في الغلو   التأثر أيضا قول قدامة     ومن ذلك           
كذا نرى فلاسفة أحسن الشعر أكذبه ، و : هم أنه قال    قد بلغني عن بعض   والشعراء قديما ، و   

 )1(  »يونان في الشعر على مذهب لغتهمال

والأمـر  «  :"الشعر  " ابه   قول أرسطو في كت    ويبدو أن قدامة قد أخذ هذا المعنى من              
 ذلك أن كل من يروي قصة يضيف إليها بعض العجائب ليسر          لإثباتيكفي  و ، العجيب يلذ 

 ذب،م الشعراء الآخرين كيف يتقنون الك      علّ الذيالسامعين وقد كان هوميروس خاصة هو       
 )2(.» ما ذلك إلاّ القياس الكاذبو

 ريحالة غ والإ سن في الشعر  طو أيضا في تمييزه بين الغلو المستح      قدامة متأثر بأرس  و       
 الإحالـة  الموصـوف أمـا   يءجة عن طباع الشفالأول يتناول صفات غير خار ةالمقبول

 .فتتجاوز ما هو من طباع الموصوف إلى ما يمتنع أن يكون له

لاعه طّذلك مع ا    الواضح في النقد العربي،     ليتم معه التأثير   )3(ججاء صاحب المنها  و       
عميق التحليـل   ،  المنهاج أثر نقدي قيم    و ،غيرهمو ...لى آراء الجاحظ وقدامة والآمدي      ع

ب غني  الطابع النظري يغلب عليه ، وفي الكتاب ميـل واضـح إلـى             النصوص، غير أن  
القسـم الأول   : قد رتب حازم كتابه في أربعة أقسام        و .المحدثين وميل أخص إلى المتنبي    

ق الشـعرية ،    الرابع فـي الطـر     في المعاني والثالث في النظم ، و       الثانيفي الألفاظ ، و   
رتقى من النظر في الألفاظ المفـردة إلـى         ا و المعنى بقضية الطبع،  ة اللفظ و  مستبدلا قضي 

                                                
                                                                                .                       234  ،233 كتاب أرسطوطاليس في الشّعر ، مرجع سابق ،  ص: شكري محمد عياد  ـ ) 1(
  .                                                35 النّقد والبلاغة ، مرجع سابق ، ص: ـ  شكري محمد عياد ) 2(
ر حازم القرطاجنّي ، كتاب نقدي بالغ الأهمية ، تجسد من خلاله مدى تأثر النقد العربي بكتاب الشعل" منهاج البلغاء وسراج الأدباء  " ـ ) 3(

                                                                                                            .وسيرد شيء عنه في الفصول اللاحقة لأرسطو 
  .41 النّقد والبلاغة ، مرجع سابق ، ص:  شكري محمد عياد  ـ) 4(
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القصيدة الكاملة ، ثـم إلـى       في  الألفاظ  ي المفردة، ثم إلى نظم المعاني و      النظر في المعان  
نحى بالشعر نحوها، و المنازع التى تصنع للشاعر أسلوبه الخاصالأغراض التي ي . 

أوحى بضرورة نوع من الوحدة      و وما فقد بسط حازم الحديث في بناء القصيدة ،        عمو     
كما سلك بقضية السرقات الشعرية مسلكا ،  )1(جزاء كما فعل ابن طباطبا قبله   أو تناسب الأ  

 . لاحقاذلك آخر غير المألوف كما سيتضح 

على رأسـهم ابـن     واح  يبدو حازم بمنهجه الفلسفي في النقد متأثرا بالفلاسفة الشر        و       
 يرى بأن   الذي،  والمحاكاة، المنبثقة من فكر أرسطو       التخييلخاصة في حديثه عن     سينا، و 

       ن أولئك الفلاسـفة لكلمـة     إلا ترجمة م   " التخييل   " الفن كله أنواع من المحاكاة، وما كلمة      
 نحقيقتـه حـي  وح في تعريف حازم بماهية الشـعر و   نلمس ذلك التأثر بوض   و،  " محاكاة "

 من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها            إن الشعر كلام موزون مقفى     « :يقول
 منه، بما يتضمن من حسن تخييـل  حمل بذلك على طلبه أو الهرب    لتُ،  ما قصد تكريهه    أو  
صدقه أو قـوة     تأليف الكلام أو قوة    مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيئة      محاكاة ، و له

العجب و الاستغرابتأكد بما يقترن به من إغراب فإن      كل ذلك ي  ، و شهرته أو بمجموع ذلك   
 )2. (تأثرها لخيالية قوي انفعالها و بحركتها ااقترنتحركة للنفس إذا 

       يتمثل في    ، قاالمحاكاة عند ابن سينا ثم عند حازم فر        بين المحاكاة الأرسطية و    ولكن 
رقان  تسـتغ لكونهما  نتيجةا ـ  اجيديرلتا وكما في الملحمة) الأفعال(أن الأولى موضوعها 

هو ما امتازت به أشـعار      و) الذوات(الثانية موضوعها   وـ   القسم الأكبر من كتاب الشعر    
 )3.( العرب

  الجادة حازماد هو محاولة      عيشكري محمد     على النقد العربي في رأي     دديجلعل ال و     
ى المحاكاة التصـويرية ، محـاولا       غير الشعري ، قياسا عل    لتمييز بين التعبير الشعري و    ل

د ة تتجاوز مجـر   التاريخ في شكل فلسفة فني     أحكام على الحكمة و    من استخلصه   ماتطبيق  
                         .)4(التمييزالنعت و

هكذا إذن تأسست ملامح التيار النقدي اليوناني عبر ثلاث مراحل أولاهـا الترجمـة                   
 التي تم   الفلاسـفة، ثـم التـأثر       قام بـه     الذي، ثم التلخيص والتفسير     ريان  ت في بيئة الس

 بدقّة وبـدون   وقد تم ذلك   في الشّعر العربي خاصة ،    الفلسفي   النظر    ذلك ثلِتموالاقتباس و 
 المحاكـاة   ولم يعرف النقد العربي مصطلحات مثل      ،   )5( ّـينالبلاغيو  في بيئة النقاد   خلط
 اللـذين نظـر إلـى اللفـظ      المادة والصورة صطلاحي  كذا ا و ،ل بمعناهما المتميز  التخييو

 من المصطلحات التي سترد فـي  غيرهاو  وكذا مصطلح التطهير ،،والمعنى من خلالهما  
بـه   إلاّ من خلال هذا التيار ، الذى سنرى لاحقا مـدى تـأثر النقـد الأندلسـي                   حينها،

 .بطروحاته و

                                                
  .41 غة ، مرجع سابق ، صالنّقد والبلا:  شكري محمد عياد  ـ) 1(
  .38 ص  ،الصورة الفنّـية في التّراث النّقدي والبلاغي عند العرب ، مرجع سابق:  جابر عصفور  ـ )2(
  .128 -124سفة الإسلاميين ، مرجع سابق ، ص نظرية الشّعر عند الفلا: ـ  الأخضر جمعي ) 3(
  .41 ة ، مرجع سابق ، صالنّقد والبلاغ: ـ  ينظر شكري محمد عياد ) 4(
  .286 س في الِِِِشِعر ، مرجع سابق ، صطاليكتاب أرسطو: ظر شِكري محمد عياد ـ  ين) 5(
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 نظروا   قد ا سلفا ، وهي أن هؤلاء الفلاسفة       أن ثمة حقيقة هامة ينبغي الإشارة إليه       إلاّ     
إلى الإبداع الفنّي من جهة المتلقّي ، أي كتخييل تستجيب له نفس المتلقّي ، جريـا علـى                  
فكرة مقتضى الحال لدى البلاغيين ، متحرين في ذلك ضرورة بروز الوجه الأخلاقي لذلك 

، ويتـرجم   المبدع وقواهـا المختلفـة        نفس التّأثير ، أما اهتمامهم بالتّخيل كنشاط يتم في       
 )1( ، فذلك ما يبدو هـزيلا       عند ملامسة الواقع   خصوصيات هذه النفس وانفعالاتها الداخلية    

 النّفس  في معالجاتهم وهو ما أصبح ديدن الدراسات النقدية الحديثة ذات الصلة الوثيقة بعلم            
    .فلسفته  وأ الجمال وعلم
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                                      ـــــــــــــــــــ  الفصل الثّاني   
 

 

 

 

 

 

 النقدي فلاسفة الأندلس ونشاطهم
ّ ّ

 والأدبي
ّ

                       
  .ابن رشد قبل مجيء 

      
 

           

 . ـ  تعثّر النّشاط الفلسفي في الأندلس وأسبابه   أ       

 .سفة الأندلس وعلاقتهم بالأدب ونقده  ـ  فلاب        

 . ـ  من ملامح النّقد الأندلسي قبل مجيء ابن رشد  ج       

              1 بمشروعه الحضاري ـ  علاقة الأدب الأندلسي . 

              2  على النّقد الأندلسي ار الأخلاقيـ  غلبة التي. 

              3ة لفلاسفة الأندلس من خلال ابن حزم  ـ  المساهمة النّقدي    
 . نموذجا                           
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                                              ــــــــــــــــــــــــ   المبحث الأول/ الفصل الثاني 

تعثر النشاط الفلسفي في الأندلس وأسبابه  
ّ ّ ّ

    :                                                                                                                                           

 فمعروف لـتّاريخي المفصل عن الأندلـس ،لسـنا معنيـين ههـنا ، بالحـديث ا     
زياد ، قـائد الأركان هـ ، على يد طارق بن 92أن هذه البلاد الإسلامـية  فتحت سـنة 

ة ،لجـيوش موسى بن نصير ، تمـام الخـلافة الأمويخـون ،  ذلك أيم المؤروقد قـس 
 سبعة إذا سياسـيا ، هـذه الحقـبة الطّويلة من التّاريخ الإسلامي ، إلى عهـود ستّة ، أو

 لذيا، ) هـ138 -هـ95(، ويليه عـهد الولاة )هـ95 -هـ92(ـتح هد الفـا بعـبدأن
 واليا على 22 وقد تداول عليها يومئذ ندلـس فـيه ولاية تابـعة لدمشـق ،كانـت الأ

 ،) هـ422 -هـ138(ــدولة الأمـوية هـناك ويلي ذلك عـهد ال.  عاما 42مدى 
 )هـ172 -هـ138(عبد الرحمن الداخل " قريـشصـقر "  وضع أسـسه الـقوية الذي

 وبلغت أوج ،) هـ238 -هـ200" (رحمن الأوسط عـبد ال "ا وزادها  قـوة ونفوذ،
 ثم ،) هـ350 -هـ300" (عـبد الرحمن النّاصر"د العز والقـوة والـتّوسع على عه

" لحكم المستنصر ا" قفزت الأندلس إلى قمة النّشاط العلمي والثّقافي على عهد ابنه 
 وتأتي بعدها ضعف ،ده الدولة الأموية إلى المالت بع الذي، ) هـ366 -هـ350(

؛ ذلك الحكم  التي قضت على الحكم الأموي،) ـه399 -هـ366 (الـدولة العـامرية 
لي ذلك عهد والاضطرابات والمحن ، ي) 1( حاول عبثا استعادة قوته في جو من الفتنالذي

) 2(س إلى دويلات انقسمت فـيه الأندلالذي، ) هـ484 -هـ422(ملوك الطّوائف 
ـ وبنو زيري من البربر ، ـ بنو عباد بأشبيلية : ى الملك والسيطرة والجاه متناحرة عل

ـ وبنو جهور بقرطبة ـ وبنو الأفطس من البربر ، ببطليوس ـ وبنو ذي النّون بغرناطة 
ولم .  ـ وبنو هود بسرقسطة ـ وبنو عامر اليمنيين ببلنسية من البربر أيضا ، بطليطلة
ولم تخـل حـياة . ان بعضها على بعض بالنّصارى الأعداء تلبث تلك الطّوائف أن استع

 ولو في بحر تلك الدويلات من بعض المـآثر في الفكر والفـن والأدب والعمران ،
 -هـ484(ت مناورات المرابطين أيضا دوامت. والمحن خـضم من الصراعات 

باد بعدها ابن عـ، وليـشهد ) 3(شهد بهم موقعة الزلاّقة ، إلى الأندلس، لت) هـ540
اورات لي ذلك مني. يركثني عن اشفين ، كمعلم تاريخي يغ ابن تقـصته المـعروفة مع

ن الذيو ،شد الفيلسوف محنته في أيامهمرهد ابن ن شالذي، ) هـ633 -هـ541(الموحدين 
) هـ897 -هـ636(، فامتد بفضلهم عهد بني الأحمرهرعوا لنجدة إخوانهم بالأندلس 

 شوكة ، لينتهي بعدها بانكسار ين من الزمانهنالك قرن
                                                

هـ ، أيام سليمان المستعين حين هـاجم  403 هـ إلى 400 هـ ، وتفاقم أمرها من 418 هـ إلى 399ـ  الفتنة البربرية التي امتدت من    ) 1(
هم ملك قِِشتالة ، المهدي مع واضح العامري ومن ورائهم ملك برشلونة ، ودفعت قرطبة ثمن هذه الحرب ، بهجوم البربر              ئمع البربر ومن ورا   

أيضا ، ليتولّى الحكم بعد ذلك ، بربري آخر هو علي بن عليها وانتهاك كلّ حرماتها ، وكان جزاء المستعين الذي استعان بالبربر أن قتله هؤلاء 
الأندلس من الفتح إلى السـقوط ،  : ينظر راغب سرجاني . ، وتستمر الحرب على كرسي الرئاسة دون رحمة ولا هوادة           ) النّاصر باالله (حمود  

  .  قرص مضغوط 
 هـ ، برئاسة أبي الحزم بن جهور ، 422مجلس العقلاء الذي تأسس سنة       طوائف ،    7 دولة في    22 إلى   رياـ  قسم الأندلس تقسيما عنص     ) 2(

 .ينظر المرجع السايق نفسه .  هـ 425وقد تم ذلك التّقسيم سنة 
هـ ، بالقرب من بطليوس ، بين الأزفونش السادس وجيش يوسف بن تاشفين ، الذي قدم لنصرة المعتمد 479ـ  كانت موقعة الزلاّقة سنة ) 3(

 .  وما بهدها 41ص ، م 1983 لبنان ، -بيروت خلاصة تاريخ الأندلس ،: ينظر شكيب أرسلان . باد ابن ع
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وكان ما كان من تنكـيل  وتـنصير  . م1492/ هـ 897المسلمين في تلك البلاد سنة 
تلك الفاجعة بحروف ) 1(، وسجل الأدباء والمؤرخون  وإجلاء ونـزوح إلى بـر العـدوة

 الإسلامي للحياة والوجود ، ما من دم، لعلّ أرقّّها وأقربها إلى النّواميس الكونية والتّصور
 :  ورد في نونية أبي البقاء الرندي التي مطلعها 

  ـش إنسـان                  يب العيغر بط فلا يصان    نقشيء إذا مـا تـملّ لك        
اءته أزمان                           ره زمـن سن سـم  دول    هدتـهالأمور كما شا يه       

 لقد جمعت تلك العهود الأندلسية الجميلة القلقة ، على مدى ثمانية قرون متـع السـلم                    
ظّلمات، وجماله ، وهول الحرب ودخانها ، فكانت بحقّ صورة للحياة ، يزاحم النّور فيها ال       

 .                               شباح المنكرات وأشّر ويدفع الخير فيها قوى ال

إن هذا التّـاريخ المجـيد يـملأ بطون الكـتب ، ولذلك فمن الاجترار المقيت            أقول        
 يعنـينا منه حقّا في بحثنا هذا ، هو ما يتعـلّق  بالنّشاط          الذيإطـالة الحديث فـيه ، إنّما      

  هـــذا      الذيالفلـسفي ة الآنـــفة الــذّكر ؛ ذلـك أنعرفته العــهود الأندلسـي 
ّــشاط الفلـسفي ظ   ـلّ زمـنا طـويلا ، حـتّى في المـشرق الإسـلامي، غــير        الن

مرغـوب فــيه من طـرف الطّبـقة المثقّـفة عمـوما ؛ فهذا ابن قتيبة يحـدثنا فـي              
، عن خطورة الفلسفة والمنطق والعلوم العقلية على ناشئة الكتّاب ،           " أدب الكاتب   " مقدمة  

بالمنهج العربي في الدراسة الأدبيـة ، وفـي         ويهاجم تلك العلوم بِشدة ، داعيا إلى الأخذ         
شّعر ، وأنكـر    ئم على القرآن والحديث واللغة وال     الكتابة والبيان خاصة ، وهو المنهج القا      

          ابع حين هاجم أبا سليمان المنطقيمثل ذلك في القرن الر يرافي2(الس (   والمنطق اليونـاني
بِِِِِِِشدة الأثر الهلّيني في البيان العربي ، وجرد        معا ، كما نفى ابن الأثير في القرن السابع و         

الآمدي              علاقة بالمنطق والفلسفة اليونانيين ، وكذلك طريقة العرب ، من أي مع البحتري
فعل المرزوقي في مقدمته لِشرح ديوان الحماسة وكلامه عن عمود الشّعر ، ونجد الموقف          

 صـون  "جم المتكلّمين والكلام في كتابـه   ي حين ها  نفسه عند السبكي ، وكذا عند السيوط      
الباب واسعا أمام العباسي ولئن فتح المأمون   ) .3("ق والكلام من علم المنطق والكلام       المنط

الفلاسفة والمتكلمين ، فإن المتوكّل أغلقه في وجوههم ، وطارد المعتزلة وعلماء الكلام ،              
 وهـو   ) ق م  399 -470( نفسه نهاية سقراط ولا مجال للعجب في ذلك ، إذا نظرنا إلى          

                                                                 .  من أوائل فلاسـفة اليونـان   
فقد ظلّت الفلـسفة إذن مع عـلم التّـنجيم خاصة ، من جمـلة ما يـسمّى بالعـلوم                   

 ، التي رأيـنا في الفـقرات الـسابــقة        )4( القديمة  علوم الأوائل أو العلوم     أو الدخـيلة

                                                
خلاصة تاريخ " ـ  ينظر في ذلك ما أورده شكيب أرسلان من كلام المقّري في وصف نهاية الأندلس ، وصفا يذوب له القلب ، في كتابه ) 1(

  .  304 -303مرجع سابق ، ص  ،" الأندلس 
، فيلسوف تتلمذ على يد يحيى بن عدي ومتّى بن يـونس ،        ) م  985/  هـ   375.ت(   أبو سليمان المنطقي محمد بن طاهر السجستاني          ـ) 2(

وهو عبارة عن تاريخ للفلسفة اليونانية والإسلامية ، أخذ عنه صاحب الملل والنّحل، ) صوان الحكمة ( عاش في كنف عضد الدولة بن بويه  له 
 -المنجد في اللغة والأعـلام : ينظر لويس المعلوف . يدي في المقابسات والإمتاع  وذكر له تلميذه ابن النّديم رسائل مختلفة في الحكمة              والتّوح

  . 16ص ، قسم الأعلام ، مرجع سابق 
   .25، ص ) دت (  ، مصر ، 1تاريخ النّقد العربي إلى القرن الرابع الهجري ، ج: ـ  ينظر محمد زغلول سلام ) 3(
الطّب والصيدلة والكيمياء والرياضيات وعلم الفلك وعلم التّنجيم والموسيقى والطّبيعيات          : ـ  يعد بعضهم في العلوم الدخيلة ، بعد الفلسفة           ) 4(

م ، 1979 لبنـان ،  - ، بيروت 5 دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية وآثار رجالها ، ط         : ينظر عبده الشّمالي    .وعلم النّبات والحيوان    
  .178 -171ص 
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أنّـها مسؤولة عن نـشأة تـيـار جديـد في النّـقد الأدبي يستلهم الفلـسفة اليونانــية          
 .                       في طروحاته 

، إلاّ بعـد  سفي ، في بداياتهالنّشاط الفلية هـذا  ولم تحتضن البيـئة العربـية الإسلام         
ية ، وتـفاعل   مـتزاج الثّـقافي شأوا بعـيدا ، باتّـساع رقعة البلاد الإسـلام        أن قطع الا  

الأجـناس المتعددة والـثّّقافات المختلفة ، المنتمية إلى هذا النّسيج الثّقـافي الجديد ، الأمر 
حياة الثّقافـية الإسلامـية، برؤى واتّجاهـات جديـدة ، لعـلّ            غذّى ، بعد ذلك ، ال      الذي
رازاته أيضا علم   لّ من إف  ها ، ولع  راع بين القدماء والمحدثـين ، يعكس جانبا كبيرا من        الص
 . لام وطروحاتهالكـ

   ولـئن مثّل الـدين في بعـض الحالات ، السـبب المباشـر فـي شــلّ حركـة                  
، وإفـساد معتقدات   ) 1(النّـشاط الفلسفي، وذلك حـين يتعلّق الأمـر بالكـفر الصراح         

ة في المجتمع ، أو إفـــساد سـلوكيات               العامة، وحـلّ عـرى الوئام والوحدة  الإيجابي
 هــذا النّــشاط   ، فإن الــسبب الكـامن عادة وراء شـلّ  ) 2(النـاس وأخـلاقياتهم   

المعـرفي ، تمـثّل غـالـبا في الحـاكم ، الحريص دومـا على تمـرير ما يـناسـبه             
 ـ      ويـؤسـس لسـيادته من مـشروع    اعته  المثـقّف ، تثبيـتا لسلـطته وفـرضا لطـ

 يا واستما   عـعلى الرة أو ترضة كانت دوم     يعـيا الطّرف الــثّالث فـي      لة لـها ، والر
 ـ    صنع   الذي) 3(المثـلّث الـتّاريخي  ية بـعد ذلك هـي  أحـداث الدول والأمـم ، والرع

تّاريخ لم يعرف لهـا وصـولا   وإن كان ال !...التي يدعي كـلّ بـها وصلا ) ليــلى  ( 
، صلّى االله وسلّم عليه وعلى      ... "كلّكم راع وكلّ راع مسؤول عن رعيته        : " كذلك القائل   

 .وتابعيه ، ما طلعت شمس وما لاح قمر آله 
لص ؛ يتواطأ على أمر هذه الرعية حاكم صالح ومثقّــف واع مخومـا أجـمل أن        

     خ الأندلـسيان المؤرول والأمم على هـذين القطبـين فـي          فابن حيـس صلاح الديؤس
شهوات نفسـه ومطـامع      ، أما أن ينحـصر هـم الراعي في      ) 4(فلـسفته الـتّاريخـية 

، فـذلك لعمـري      المخـتار في وجه معارضيه      نظامه السـياسي اشيته وقوة عسكره و   ح
صانعي وعيـها من    يمكن أن ينـصب على الرعـية وعلى        الذيهـو البـلاء المبـين    

 كـتم  الـذي ويشهد التّاريخ أن هـذا الـنّوع من الحكّام هـو     . المثقّـفين في آن واحـد   
والعقـل معـا ،   إلاّ أن الدين . أنفاس النّشاط الفلسفي وقـمع الحــريات عـبر القرون     

 . شّعوب برغائب الأِِِِِِشخاص وأهواء الرجال  اليرفضان ربط مصائر

                                                
ـ  من الامثلة الحية على الكفر الصراح ابن الراوندي ذو الشّخصية القلقة ، عاش في النّصف الثّاني من القرن الثّالث للهجرة ، أي التّاسع  ) 1(

فـي  ) التّاج(ومن كتبه الكفرية    . في مهاجمة الإسلام    ) البصيرة(الميلادي ، وعرف بإلحاده الصريح ، وعلاقته باليهود ، الذين استعانوا بكتابه             
نسبه   . في مهاجمة االله تعالى   ) اللّؤلؤة(في مهاجمة نبي الإسلام، و    ) الفرند(في البرهنة على إبطال الرسالة، و     ) الزمردة(الاحتجاج لقدم العالم ، و    

: ينظر في ذلك  زكـي نجيـب محمـود    ) . المجالس(ورد عليه الشّيرازي في بعضهم إلى اليهود ، وسخر منه المعري في رسالة الغفران ،            
  .  288 - 279 ، ص 1981 ، بيروت والقاهرة ، 3المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري ، ط

)2 (        المنسوب إلى أنطشانس الأثيني ، ـ  خير مثال على ذلك المذهب الكلبي )بة ، التي عرفت بعـد  ، وهو من المذاهب المغلّ.) م. ق365.ت
فكان أتباعه يأتون أفعالهم ، حتّى القبيحة منها ، . إذا جاز فعل أمر في موضع ، جاز فعله في جميع المواضع : أرسطو ، ويقول هذا الفيلسوف 

المنهاج الجديـد فـي     : وخ  ينظر عمر فر  ) . وغير ذلك من المذاهب الإباحية المادية الإلحادية ، كثير في عصرنا الحديث             .( جهرا كالكلاب   
  .34م ، ص 1982 لبنان ، - ، بيروت3الفلسفة العربية ، ط

  .18 -15م ، ص  2000 المغرب ، - ، الدار البيضاء1الخطاب والتّأويل ، ط: ـ  ينظر نصر حامد أبو زيد ) 3(
  .224 ، 223م ، ص 1976 ، ليبيا وتونس ، 2دراسات في الأدب الأندلسي ، ط: ـ  ينظر إحسان عباس وغيره ) 4(
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انت فـئة المثقّـفين في المجتمع الإسلامي ، قـديما وحديـثا ، تمثّل الـدين                  وإذا ك 
بأغلبـية عظمى ومن زوايا وحساسيات مختلفة ، فإن من المنصف أن نقســمهم ، فـي         

رجـال  "فـئة : علاقتهم بالحاكم والرعية، إلى فئتين ، ضبطا للمصطلح ومراعاة للـواقع    
، وهم الكـثرة المقـيتة ، وفـئة اء الحاكم مهما طغى وانحرف   في إن  ن يحلبون الذي" الدين  

لعلمي ن يوجهون مواقف الحاكم بمعايير الفقه ا      الذيبأل العهدية الاستغراقية ؛     " العلـماء  " 
اته ، فينصرونه في حال الالتزام ، ويخالفونه بالنّصح في حال           الصحيح ، في جميع مستوي    

      لين      الانحراف ، فإذا ما  طغى وتجبأوا منه ، متحمـدع بكلمـة       ر تبرفي ذلك تبعات الص
على مرارتها ، تلك التّبعات التي تبدأ عادة بألوان من التّضييق ، ثـم تنتقـل إلـى          ،الحقّ

 يفضح حماقة الحاكم وعجزه، ويرقـى       الذيالتّنكيل والتّعذيب ، أو النّفي ، وأقصاها القتل         
ء الحقيقيين علـى    ن يمثّلون الأمنا  الذيلماء المؤمنون   وهؤلاء الع . بالعالم إلى أعنان السماء     

 .، وقليل ما هم " طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا" شعارهم أبدا شأن الأمة ،ِ 

                 حاكم ، عبر التّاريخ الإنسـاني المديـد ، إلاّ أن ينتصـر      والحقّ أنّه لم يكن أمام أي
ي ذلك أنهارا من الدماء ، أو ينتصر لذاتـه ،           ، متنكّرا لذاته ، وقد يستدع      بالحقّللجماعة  

ر من الدماء ، وما دامت الدماء يد ، ويحتاج ذلك أيضا إلى بحا     فيروع الإنسانية بطاغية جد   
شّحه لأن يكـون أو لا   تراكم يقـف دوما أمام معادلة صعبة ،واردة في الحالين ، فإن الح 

لى الثّمار التي تجنيها الإنسـانية ، عنـدما         يكون ، حين ينظر إلى النّتائج بعين العقل ، وإ         
 لا مراء فيه أنّنا في الحالة الأولى أمام تضحية الذيو. يسلك بها أحد الطّريقين المذكورين      

ر في حياة النّـاس قـابلا       مصافّ الملائكة ، وتجعل هامِش الش     ، ترقى بالحاكم إلى     ابيةإيج
شة ، توهم الإنسـان عبثـا    سلبية وأنانية متوحضحيةللتّقليص ، أما في الثّانية فنحن أمام ت      

بأنّه إله ، وإذا كان االله يخلق ليدلّ على عظمته بخلقه ، فماذا يصنع الطّاغية غيـر القتـل            
 الذيلق ، ثم الموت     والإبادة ، التي تفضي به إلى الكشف عن جهله المركّب وعجزه المط           

 .         ان مكرم ومستخلف في الأرض، كحشرة حقيرة وجيفة منتنة، لا كإنسلا مفر منه

   إذن فقد احتاج النّشاط الفلسفي في المشرق الإسلامي ، إلى زمـن طويـل ومعانـاة                    
ثقيلة ، حتّى يجد له مكانا داخل النّسيج الثّقافي العربي الإسلامي ، ولــئن كـان ذلـك                   

 متقـطّعا متذبذبا أيضا، شـأنه في المشـرق ، فإن شـأنه في المـغرب الإسلامي ظـلّ        
يغلب على علاقة القوم به جفاء وقطيـعة، طيـلة عـهد الولاة وردحـا طويلا من العهد              

لأندلس ، بعد الفتح ، كما يقـول القاضـي صـاعد الأندلسـي           الأمـوي ؛ فقد استمرت ا    
 ـ462.ت( لى  إ لا يعنى أهلها بشيء من العلوم إلاّ بعلوم الشّريعة وعلوم اللغة ،           «  ) :  ه

،  )1(»مم لطلب العلـوم    أن توطّد الملك لبني أمية بعد عهد أهـلها بالفتنة فتحرك ذوو اله           
 . سفة نا العلوم القديمة التي لم تألفها العرب وعلى رأسها الفله) لوم ع(مة وتعني كل

مــنذ اســتقر   « ويؤكّـد الدارسون للتّاريخ الأندلسي ومصادره الأساسـية أنّـه             
ب في أسـبانيا ، أسـس الأمراء الأمويون أيضا في قرطـبة مجمعا للعــلوم ،              العـر

                                                
)1  (        ة ،       : ـ  القاضي أبو القاسم صاعد الأندلسيد يوسـف  / عن . 71م ، ص 1912طبقات الأمم ، نشر الأب شيخو ،المكتبة الكاثوليكيمحم

  .              17م ، ص 1968 ، مصر ، 2بين الدين والفلسفة في رأي ابن رشد وفلاسفة العصر الوسيط ، ط: موسى 
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حيث كانوا يعلّمون على الطّريـقة الشّرقـية ، عـلم الكلام والفـقه والفلـسفة والبلاغة            
 )1. (» والنّحو واللغـة 

شـباع  وبتـقدم الزمن احتاجـت المؤسـسات العلمـية والمعرفـية إلى الـتّوسع لإ            
 عرفت به تلك البلاد ، بعد استقرارها النّسبي سياسيا  في            الذيالنّهم المتزايد إلى المعرفة     

  مصـر والشّـام والحجـاز     ( عهد الخلافة الأموية ؛ فرحل كثير من العلماء إلى الشّرق           
للـتّزود من معين العـلم هـناك ، ويترجم المــقّري فـي الـنّفح لأربـع               ) والعراق  
ة من أولئك الرحالة ، ولكن عدد المهتمين منهم بالفلسفة والتّصوف والزهـد لـم               وثلاثمائ

 .، مـما يوحي بضعف الاهتمام بالدرس الفلـسفي في تلك الأيـام ) 2(يتجاوز الثّلاثين

د ولـكن لم تلـبث العلوم الفلـسفية هـذه أن أخذت مكانـتها الملحوظة في عــه                 
؛ فـقد مال هـذا الخليفـة      ) م976 - 961/هـ366 - 350(الله  كم المسـتنصر با  الحـ

إلى صنع المجد الأدبي وإعلاء صرح الثّـقافة والمـعرفة ، ويرجع الفضل في ذلـك ،               
 بـسـط الذيحسب رأي ابن خلـدون، كما سلف ، إلى والده عـبد الرحمن الـنّاصر ،        

لا بـد مـنه للنّـشاط الـمعرفي  الذيالسـيطرة وحـقق الاستـقرار السـياسي والرفاه 
، فـقد استجمع مأمون الأندلس هذا، المؤلّـفات من كـلّ أقــطار           ) 3(في عـمر الدولة  

الأرض ، وكـان فيما يروى مولـعا بهـذا النّـشاط العلمي والـمعرفي  حتّى قـبل أن              
م النّـاس في يـلي الحـكم ، محـبة للعـلم والحكـمة وتشبها بأهلـهما ، فتحركت هـم   

، وكانت بذلك حركـة علمـية     )4(أيـامه إلى قـراءة عـلوم الأوائل وتعـلّم مذاهـبهم        
 .واسعة النّـطاق 

               ّـا على هـذا النّشـاط الواسـع ، هـو أن ويذكـر بعض المـؤرخين شاهـدا هام
ـماء فهـارس كتب خزائن الحكم بلغت أربعة وأربعين مجـلّدا ، لا تشتـمل إلاّ على أس             

الكـتب وحـدها ، وأن عـدد الكـتب نفسـها بـلغ أربعمائة ألف مجـلّد ، اسـتغرق              
نقلها آنذاك سـتّة أشهر ، وقصة شراء الحكم لكتاب الأغاني بـألف دينار مـن الـذّهب                

 .العين ، قـبل أن ينـشره صاحبه في العراق قصـة تملأ الآفـاق 

لنّـشاط ، بذوق رفــيع ورأي حصـيف ،   وكان الحكم ، فوق ذلك يساهم في ذلك ا         
 وتعليـقات معتـبرة ، على مـا يـقرأ في شـتّى فـنون العـلم والمعرفة ، وذلك مـا              

                                                
)1 (  د التّلمسانيطيب ، تح:  ـ  المقّري ، أحمد بن محماس ، بيروت/ نفح الطّيب من غصن الأندلس الرلبنان، -إحسان عب  )45،ص)ت .د .

  .17، مرجع سابق ، ص ... بين الدين والفلسفة : عن محمد يوسف موسى 
)2  ( طيب ، ص : ـ  المقّريد يوسف موسى عن مح . 51نفح الطّيب من غصن الأندلس الرين والفلـسفة : ممرجـع سابـق ،      ، بين الـد

  .  18ص 
ـ  يرى ابن خلدون في مقدمته أن العلوم والمعارف إنّما تزدهر حينما يكثر العمران وتعظم المدنية ، ولا يكون ذلك إلاّ بعد الاسـتقرار                      )  3(

ك ، بأنّه متى فضلت أعمال أهل العمران على معاشهم ،انصرفت إلى ما وراء ذلك من      الذي يتهيأ في الطّور الثّاني من عمر الدولة ، ويعلّل ذل          
المقدمـة ،       : ينظر ابـن خلـدون   . علوم ومعارف ؛ ومعناه أن العلوم والمعارف تكون أرضها مهيأة في بداية الطّور الثّالث من عمر الدولة                  

   .17 ، 16، مرجع سابق ، ص ...بين الدين والفلسفة  : عن محمد يوسف موسى.  هـ 1322 ، طبع مصر سنة 344ص 
)4  (     ة ،        : ـ  صاعد الأندلسيد يوسف موسى  . 75م ، ص 1912طبقات الأمم ، نشر الأب شيخو ، المكتبة الكاثوليكيين  : عن محمبين الـد

  .18، مرجع سابق ، ص ... والفلسفة 
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 ـ    كيف غـفلا عـن ذكره في      جب من ابن الفرضي وابن بـشكوال     جـعل ابن الأبار يتع
 ) 1. (تراجمهما 

كم جـو  فلاسفة في عـهد الح   وامل الرئيسـية التي مهدت للفلسـفة وال      من الع  علّول     
ت مظـلّة واحـدة ،  يدرسون       جـمع المسلمـين والمسيحيين واليهود تح     الذيسامح  التّـ

، ) 2(العربـية ويتـناشـدون أشعارها ، ويشاركون في التّـأليف الأدبي والعلمـي بهـا    
ب بة بآلاف الـتّلاميذ والعلماء ، ينــهلون مـن معــين الأد           وبذلك عجت مساجد قرط   

 .والـعلم والفلسـفة 

؛ ذلك أن   ة العلمية والفلسفية في الأفول    وما أن توفي الحكم حتّى بدأ نجم هـذه النّهض             
كـم مـن    غتصب دفّــة الح   شام المؤيد ، وا   نصور بن أبي عـامر استـغلّ ضعف ه      الم

 حـدث لـم   الأمويين ، أو لعلّه أنقذ الحكم يومها من كارثة ، هي إسناد مقاليد الرئاسة إلى             
يجاوز الثّانية عشر من عمره، ثم لم يرض بعد أن تذهب عملية الإنقاذ تلك بدون مقابل ،                 
ولكي يغـطّي المنصور عملية سطوه على دفّة الحكم ،على رأي بعض المؤرخين، كان لا   

لـى كــتب    بـد له من استرضاء للعامة ، وتمـثّل ذلك طبعا في هجـمته الشّـرسة ع            
    ، وتنـكيلا بأهلها ، وتقبيـحا لمـذهب الحكـم فـي نــظر             ـقا وإخفاء الفلسـفة تحري 

 ) .3(الـعامة 

وهكذا آل أمر الفلسفة ، من جـديد ، إلى الاختـفاء ، وأصـبح المشـتغلون بــها             
؛ ويــذكر   من قـبل الحكّام والـعامة مــعا   عرضة لكلّ ألوان التّضيـيق والإهـانة ،     

 ـ    ـيد في بيان حـال أهـل الأندلـس في فـنون الـعلم أن          المـقّري نـقلا عن ابن سع
كـلّ الـعلوم لـها حظّ واعتـناء إلاّ الفلسـفة والتّنـجيم فإن لـهما حظّهما عــند             « 

خواصـهم ، ولا يتظاهر بهما خوف العامة ، فإنّه كلّـما قـيل فلان يـقرأ الفلسـفة أو               
 ـ     ، وقـيدت علـيه أنفاسـه ،      ) زنـديق(م  يشتـغل بالتّنجيم أطلقـت علـيه الـعامة اس

فإن زلّ في شبـهة رجموه بالحجارة ،  أو حرقوه قـبل أن يرفع أمره  للسلـطان ،  أو                   
يقـتله السلـطان تـقربا لقـلوب العامة ، وكثيرا ما كان يأمر ملوكهم بـإحراق كتـب               

     بهم أول هـذا الشّأن إذا وجدت ، وبذلك تقرب المنصـور بـن أبـي عــامر لقــلو                
 )4. (» نهوضه 

شيئا رسمـيا فـي    ) 5(إذن أصبحت محاربة الفلسـفة والفلاسـفة من عهد المنصور            
الـدولة ، وتوارى المشتغلون بهذا الـشّأن عن الأنظار طلـبا للعافـية وخشـية الرمي            

  في ترجمة  بالزنـدقة وأشكال من التّنكـيل والتّشنـيع ، فـمما يرويه ابن أبي أصيـبعة          

                                                
، كما  ) الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم      (، وألّف ابن بشكوال كتابه      ) الأندلستاريخ علماء   (ـ  ألّف ابن الفرضي كتابه       )  1(

، وهو ذيل أو ملحق لصلة ابن بشكوال ، ويبدو ابن الأبار متعجبا من عدم إدراجهما لترجمة الحكم ) التّكملة لكتاب الصلة (الّف ابن الأبار كتابه     
  .  275 -273 ، ص 1987 لبنان ، - ، بيروت6المصادر العربية والمعربة ، ط:  ينظر محمد ماهر حمادة .فيمن ترجما لهم من الأعلام 

  . 19، مرجع سابق، ص ...بين الدين والفلسفة : عن محمد يوسف موسى  . 4ابن رشد ومذهبه ، ص : ـ  أرنست رينان )  2(
)3  (     ة ،     طبقات الأمم ، نشر الأب شي     : ـ  صاعد الأندلسيد يوسف موسى      . 76م ، ص    1912خو ،المكتبة الكاثوليكيين   : عن محمبين الـد

  .20، مرجع سابق ، ص ...والفلسفة 
)4  (    اس ، بيروت   / النّفح ، تح  : ـ  المقّريلبنان ،    -إحسان عب  )مؤتمر ابن رشـد    ( أدب ابن رشد    :  ؛ وعبد الكريم خليفة      136ص  ) ت  .د
  . 125 -124ص م ، 1985، الجزائر ، ) 1ج
: ـ  يستثنى من ذلك رسالة عبد الرحمن النّاصر الرسمية في مكافحة مذهب ابن مسرة وجماعته، وقد أورد الفيومي نصها في الصفحات     )  5(

 . ، مرجع سابق " تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس "   من كتابه 194 ، 193 ، 192
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علاّمة وقـته وأوحد زمانه ، وبلي بمحـن   «  هـ، أنّه كان     533ابن باجـة المتوفّى سنة     
 ) .1(» كثـيرة وشناعات من العـوام ، وقصدوا إهلاكـه مرات وسلّـمه االله  منـهم 

ترك شيـئا  قصد ألاّ ي  « )هـ595 -هـ580(لمنصور الموحدي الحكم    ندما ولي ا  وع     
ق والحكـمة باقـيا في بلاده وأباد كثـيرا منـها بإحـراقـها بالـنّار ،   من كـتب المنط  

وتوعـد بكبـير الضرر من يضبط  مشتـغلا بهـذه الـعلوم ، أو عـنده شـيء مـن               
 ) .2(» كتبـها 

، إلاّ في فتـرات قلـيلة متقـطّعة كما أسلفـنا ، إلى أيـام             واستـمر الأمر كـذلك        
يعود الضمير هنا على ابن   (يروي المراكـشي خبر أول اتّصال له     « ابن رشـد،  حـيث     

بأمـير المؤمنين أبي يعـقوب من الموحدين ، وفيه أنّه عـندما دخل عليه وجـده              ) رشد
مـا  : وابن طفـيل وحدهما ، وبعد أن سـأله عن اسمه واسـم أبيه ونسـبه ، قـال له                

؟ فـأدرك ابـن رشــد         هي أم حادثـة    في السـماء أقـديمة  ) يعني الفلاسـفة ( رأيهم  
 ) 3.(»...والخوف، وأخـذ يتعـلّل وينـكر اشتـغاله بالفلسـفة ’ الحـياء

         الفلسـفة باتت علـما ممقوتا في الأندلس، وأن وما أكـثر الشّـواهد التي تثـبت أن
   غم من ذلك      طلأّبـها أضحوا مضطهدين أشدن ،  فلـقد تظـافر م     الاضطهاد ، وعلى الر

         ومــد الإنساني ة ما أبقى على حـياة هذا النّـشاط المعرفيالعـوامل الظّاهرة والخفـي
في عمره ؛ من ذلك أن النّفـس الإنسانـية مولـعة بــكلّ ممـــنوع ، وأنّّّّّّّّّّّّّ هــذا                 
النّـشاط عقــلي معـرفي يحركه ما في طبع الإنسان من فضول إلى ذلك ، ولا يمكن               

 ـ ف في وجهه شيء إلاّ الـدين ، بالتوجيه والتّسديد لا المـنع والقمع ؛ فـمن حق               أن يق
الإنـسان أن يسائل ويجادل إن من باب الفضول المعرفي أو التّرف الفــكري ، وقـد                

وكان الإنـسان أكــثر شــيء      ... «  : وصف االله تعالى هذه الطّبيعة البشرية بقـوله      
ل أيضا إفـلات بعـض كـتب الفلسـفة من محـارق         ، ومن تلك العـوام   ) 4(»جـدلا  

لمراقبـين ، بســبب الفتــنة      المنصور، وانتـشارها سـرا في البـلاد ، في غفـلة ا        
ربة التي عصفت بقرطـبة ونهـبت مكتبـاتها ، كـما لعـبت الـقلاقل الأهلــية            البرب

 لهـذا النّــشاط   والثّورات والحروب دورها أيضا ، في شـغل المراقبـين والمتعقّبـين        
 ) .5(المعرفي الخطير ، من أواخر القـرن الرابع إلى أوائل القرن الخامس للهـجرة 

ولعلّ من تلك العـوامل أيضا ، أن بعـض رجال السـياسة كان لديــهم مــيل                    
 الـذي شـديد كما رأينا إلى الفلسفة ، مثل الخليـفة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ،                

ع كتبها ، فكاد يجتمع لـه منـها ما اجتـمع للحـكم المستنصر ، فيمـا يرويـه            أمر بجم 
 اكـشيكـما كان مـثله مستـميلا للعلـماء والفقـهاء وأهل الحكـمة ) 6(المر ،  . 

وكـان ابن طفـيل ، فيـما يـروى ، واسطة خـير بـين الخلــيفة المذكــور                  
 ن لـقوا كـلّ تكـريم من هـذا الخليـفة ،  لذياوجـلّة علماء وفلاســفة ذلك العصر ،       

                                                
  . 62م ، ص 1955عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، طبعة القاهرة ،  : ـ  ابن أبي أصيبعة)  1(
  .   69ص : ـ  نفسه )  2(
)3  ( 76طبقات الأمم ، مرجع سابق ، ص : ـ  صاعد الأندلسي  .  
 " .شيء جدلا ولقد صرفنا في هذا القرآن للنّاس من كلّ مثل ، وكان الإنسان أكثر " وتمام الآية  . 54/ ـ  سورة الكهف )  4(
  .23، مرجع سابق ، ص ...بين الدين والفلسفة : ـ  ينظر محمد يوسف موسى )  5(
)6  ( اكشيد سعيد العريان ، / المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، تح: ـ  عبد الواحد المر172، 171م ، ص 1963محم .  
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 وكـل مهـمة شرح كـتب أرسـطو إلـى ابـن          الذيوابن طفـيل ، كما سـيأتي، هو       
رشـد ، تلبـية لرغـبة الخليـفة المتفلــسف ، واعتـذارا مــنه بكــبر ســنّه                

 )1.(يومـها

 على الـرغم   وهـكذا أورقت الفلسـفة في بلاد الأندلـس بعض إيراق ، من جديد ،                  
     من كـلّ أسـاليب المـنع والتّضيــيق ، وليــس أدلّ علـى ذلــك مـن تســرب             
بعـض معانـيها ومصطلحاتها إلى الشّــعر نفســه ، كـما في قول أبـي عــبد االله           
محــمد بن حـيوس في مـدح عـبد المؤمن عـندما عـبر إلى الأندلـــس وبايعـه              

 :   )2(وجوهـها هـناك 

                      ت أيـامه أن تعــدلاوتعـلّما أمـلا    لزمان بـكم مبـلغ ا        
        د الهـداية صورة فتـشكّلاوج لا    وبحسبه أن كـان شيئا قاب          

 .ففكرة المادة والصورة محض فلسفة كما هو معلوم 

، فـي   بن بسام لأبي عامر بن نوار     دها ا ، تلك الأبيات التي أور    ومما تسرب منها أيضا        
الذّخيرة، وهي معان فلسفية كره ابن بسام ورود مثلها في الشّعر واستغربه ،  وهي قول أبي  

 ) :3(عامر هذا 

                   وا ـوبنوا في الطّين فوقي ما بن مضوا   ني ووـدفن لقومي اـي        
 ـكوا ـببكـوني أي جـزأي و ميتا    ت  شعري إذ  رأوني لي          

 :إلى أن يقول 

 إن كانوا دروا" فرقة التّأليف "  سوى    أراهم ندبـوا في ا ـم        

ففي البيت الأخير هذا، ما يوحي بأن الموت لا يعدو تحرر الروح من سجنها الجسـدي، إذ                 
العام إلى العنصر العام الخلود للروح عندهم ، دون الجسد ، وربما يعني بلغة الفلاسفة عودة 
 محلّـه ومسـتقره     الذيوهو الجوهر وارتداد الخاص إلى العنصر الخاص وهو الجسد ، و          

 .، وفي ذلك إنكار صريح لحشر الأجساد وخلود النّفس الفردية )4(الأرض

وهكذا نجد أن كلّ الجهود التي بذلت لهدم الفلسفة ، كما يقول رينان ، لم تزد عـن أن                        
، ولكنّها حياة متعثّرة على كلّ حال ، ومتأرجحة بين الإعـلان           ) 5(تها وأحيتها من جديد     أذك

 .   الجريء ، والتّستّر المزري

ولكن رياح التّعصب الديني والانقلابات السياسية والحروب التنصيرية ، التي عرفتهـا             
. أوراقها تذوي تدريجيا هناك   راحت  الأندلس ، كانت أقوى وأعتى من شجرة الفلسفة ، التي           

م ، تسقط آخر أوراق تلك الشّجرة ، بعد نشـاط دام            1198/ هـ  495بوفاة ابن رشد سنة     و
تهافـت  (حدث ذلك على الرغم من محاولة ابن رشد ، عبـر            . زهاء الثّلاثة قرون ونصف   

                                                
)1 ( اكشيد سعيد العريان ،  ص / ب ، تحالمعجب في تلخيص أخبار المغر: ـ  عبد الواحد المر117محم .  
  .117ص : ـ  نفسه ) 2(
تاريخ النّقد الأدبي عند العرب ، مرجع : عن إحسان عباس  . 196 ، 195 ، ص 2الذّخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، ج: ـ  ابن بسام ) 3(

  .504سابق ، ص 
  .121م ، ص 1988  لبنان ، –ت  ، بيرو1، ط... ابن رشد وفلسفته : ـ  ينظر فرح أنطون ) 4(
  .6ابن رشد ومذهبه ، مرجع سابق ، ص : ـ  أرنست رينان ) 5(
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، بعد مـا    وكتب أخرى غيره ، إعادة الاعتبار للفلاسفة ، وإنعاش النّشاط الفلسفي            ) التّهافت
 .لقيه من هجمات الغزالي في المشرق 

ويأتي الفيلسوف ابن خلدون في القرن الثّامن الهجري ، أي بعد قرن ونصف من وفاة                    
 سبقه  الذيابن رشد، لا ليستأنف سيرته ويبعث فلسفته ، بل ليحمل على الفلاسفة بالأسلوب              

فوسا ، وقد سبقه الغزالي إلى هذا النّقد،        إليه الغزالي، وينكر عليهم جعلهم للأفلاك عقولا ون       
وتلاه فيه ديكارت وأوغست كونت، وغيرهم ممن أقروا الفلسفة الواقعيـة الاختباريـة دون         

كما ذم ابن خلدون في الفلاسفة تقليدهم لأرسطو ومن تبعه ، وتهكّم بعقلهم الفعال ،             . غيرها  
إلاّ أنّه أكّـد ضـرورة      .  عن بلوغ الحقيقة      أدى بهم إلى مخالفة الشّرائع ، وقصر بهم        الذي

 )             1.(الأخذ بالمنطق ، لأنّه أصح ما علم من قوانين النّظر 

وبذلك ترتسم بين أعيننا بعض الأسباب التي أسهمت في نكبة الفلسفة والإبقاء عليها في                  
           آن واحد، ليس في بلاد الأندلس وحدها بل في عموم العالم الإسلامي      ا أنوقد رأينا ضمني ، 

 ،ت الفلاسفة في الإلهيات والأخلاقمنها ما هو ديني ممثّلا في رفض الإسلام لبعض طروحا    
قدم العالم ، وخلـود الـنّفس الفرديـة ، وعلـم االله     : مثل القضايا الثلاث المشهورة عندهم  

تقـوى  مها التّقليد   كّام على رعية قوا   ما هو سياسي ممثّلا في حرص الح      منها   و بالجزئيات ، 
بهم الدولة ، وما هو اجتماعي ممثّلا في تواطؤ السياسي مع الديني ، للحفاظ علـى قاعـدة                  

      ممثّلا في طبيعة الخطاب الفلسـفي يختـرق  الـذي مقلّدة لمواجهة الأعداء ، وما هو علمي 
 أرباب   لم يصمد أمام هجومات الغزالي وغيره من       الذيخصوصيات المجتمعات والأمم ، و    

 .  الخطاب الصوفي السنّي المعتدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

)1 ( ة وآثار رجالها ، مرجع سابق ، ص : ـ  عبده الشّمالية الإسلامي705دراسات في تاريخ الفلسفة العربي.  
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                                             ـــــــــــــــــــــــ   الثاني المبحث / الفصل الثاني 

  : علاقة أولئك الفلاسفة بالأدب ونقده

 وعانى رجالها ألوانا لفنا ، خطواتها المتعثرة في الأندلس ،سخطت الفلسفة ، كما أ     
مر المقيت ، وعلى الرغم من كل ذلك فقد خلّفت لنا تلك العهود آمن الإساءة والتضييق والت

نفا ، آا كلّ ما ذكرناه ون تجاوزالذيالأندلسية قائمة لا يستهان بها من الفلاسفة المسلمين ، 
 ، وقد أثبتنا في بدء من أهوال ومحن ، إيمانا منهم بالرسالة السامية التي تحملها الفلسفة

لابد منها لكل ذي عقل ناضج ، وإن كانت ، هذه الصفحات ، أنها رسالة أخلاقية روحية 
نسبة العقول الناضجة في أي يقف في طريق الخطاب الذي مجتمع هي المشكل الأساسي 

ويحول بينه وبين تحقيق رسالته السامية تلك ؛ وابن رشد نفسه يؤكد هذا حين  الفلسفي ،
هم )1 (م الناس حسب فطرهم واستعداداتهم العقلية إلى ثلاث طوائفيقس ، : 

                                  .ق بالأدلة الخطابية يصدالذيوهم الجمهور الغالب :  الخطابيون  ـ1   
 ن ارتفعوا عن العامة ولكنهم لم الذيومنهم رجال علم الكلام ، وهم :  أهل الجدل  ـ2    
     يصلوا إلى أهل البرهان اليقيني .                                                            
  .بطبعهم أو بالحكمة التي أخذوا أنفسهم بها:  البرهانيون  ـ3    

     وهم مجموع ،ها في الأساس إلى العامة كما جعل ابن رشد للشريعة ظاهرا موج 
 وباطنا لا يفهمه إلا الخاصة وهم أصحاب البرهان ، أي الطائفة الطائفة الأولى والثانية ،

 أي  ،وجعله من اختصاص الطائفة الثالثة أيضا) 2(الثالثة ، كما قال صاحبنا بالتأويل 
بن رشد االحكماء والفلاسفة ؛ فالتعامل مع الناس على أنهم طائفة واحدة خطأ فادح يؤكده 

ارابي ، وخطاب الغزالي للعامة بمنطق الفلاسفة ، أي ن قبله الف كابن سينا ومِ،ومن سبقه 
 على الدين والفلسفة  جرالذيبما لا يفهمونه ، هو في نظر ابن رشد من هذا الخطأ الشنيع 

 )3(. معا عظيم البلاء 

     فنا بجلة ونحن مطالبون ، في معرض تحديد نماذج بحثنا هذا ، بعرض سريع يعر
تهم الأندلس ، حسب الترتيب الزمني إن أمكن ذلك ، ن عرفالذيالحكماء والفلاسفة 

 ينضوي تحته الفلاسفة المسلمون ، من حكماء برهانيين ، وعلماء الذيوبالمنظور العام 
لى ذلك  إة، كما سبق التنبيهفكلام ، وعلماء أصول ، ومتصو . 

  ،و بأخرىفمن الكتب القديمة التي اهتمت بالترجمة للحكماء والفلاسفة ، بكيفية أ     
العلماء بأخبار  إخبار" وكتاب). هـ462.ت( للقاضي صاعد الأندلسي ”طبقات الأمم”كتاب

    ، وكذا كتاب ) هـ646.ت(  بن يوسفيعل  الحسن جمال الدينيأبي فطـللق" الحكماء 
عة ، أبي العباس موفق الدين أحمد بن ب لابن أبي أصي"عيون الأنباء في طبقات الأطباء " 

 لابن " طبقات الأطباء والحكماء " ثم كتاب ،) هـ668.ت (جيرسعدي الخزالقاسم ال

                                                
حياء التراث العربي في دار الآفاق إ لجنة /حصال ، تتحكمة من الا فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة وال-1:   ينظر فلسفة ابن رشد ـ)  1(

  .33م ، ص 1982 ، بيروت ، 1الجديدة ، ط
 .ل والفلسفة عقحينئذ يؤول النص الشرعي بما يوافق الو لازم عند تصادم النص الشرعي مع الفلسفة ،  أمر التأويل عندهـ )  2(
  .101، مرجع سابق ، ص ... سفة بين الدين والفل: محمد يوسف موسىـ  )  3(
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ان الأندلسيوغيرها مما سيرد في )... هـ377ألّفه سنة  (جلجل أبي داود سليمان بن حس
 .  هوامش هذا الفصل

لية ، بين أولئك ع ، إلا بقدر ما تكشف لنا من علاقة فاولا تعنينا التراجم في بحثنا هذ      
 .ية الإبداعي والنقدي لاسفة والأدب في شقّالف

وإذا كانت قائمة أولئك الفلاسفة ، في كتب التاريخ والتراجم المذكورة آنفا أو غيرها      
ويندرج .  موضوع بحثنا كما أسلفنا طويلة ، فإننا سننتقي منها بطبيعة الحال ، ما يمس
الضرورية بين الأدب ونقده ؛ علاقة الحديثنا عن إبداعات أولئك الفلاسفة في إطار تأكيد 

ذلك أنه ما من متعرض لنقد الأدب إلا وتكون له في الغالب محاولات إبداعية ، تتفاوت 
ولعلنا بذلك نؤكد من جديد العلاقة الوثيقة بين النشاطين . حجما وقدرا من فيلسوف لآخر

 .الفلسفي والأدبي ، في نسق النشاط الفكري الواسع النطاق 

  من جهة أخـرى ،      خلال تعرضنا لأدبيات بعض أولئك الفلاسفة ، ربما لاحظنا         ومن     
مدى حضور الفلسفة ومصطلحاتها في أدب الفلاسفة ؛ فقد يبدو ذلك شيئا طبيعيا إذا علمنا               

   :  كما يقول الأسـتاذ الرافعـي      غالبا قد تأثر بالفلسفة تأثرا       ، أن إنتاج أدباء الأندلس أنفسهم    
 غير الأندلسيين من يتحقق بأجزاء الفلسفة فيكون فيلسوفا ، ويبرز فـي   فلا تكاد تجد في  «

، ويجمع في شعره الجمال الروحي في المعنيـين فيكـون شـاعرا             ا  الشعر فيكون شاعر  
وكان عند المعتصم   ( وأبو الفضل بن شرف       ،  الغزال ى، ومن هؤلاء يحي   ) 1(وفيلسوفا معا 

 الحسـن  ، وأبـو ) عند يوسف بن تاشـفين   وكان  ( ومالك بن وهب    ،  ، وابن باجة    ) وابنه
دود من مفاخر الأندلسـيين ، ويلقبونـه بشـاعر          عالم) هـ593 .ت( الأنصاري الجياني   

وقيـل فـي    ،   منظوم في الكيميـاء      " الذهب ر شذو "الحكماء وحكيم الشعراء ، وله كتاب       
ص [ .»مك الأدب مك صناعة الذهب علّم يعلّإن لٌ « :بلاغته التي خضعت لها مادة الفن 

 ـ533 .ت( بن عبد العزيز الأشـبيلي  ةيملت أ، وأبو الص] نفح الطيب  : 2 ج342 ) هـ
خرج فهه صاحب المهدية إلى ملك مصر، فحبس بها عشرين سنة في خزانة الكتب ،               وج

           ، وأبـو الحكـم العربـي       ...، وأتقن علوم الفلسـفة والطـب والتلحـين         إماما في العلوم  
       بـن هـذيل     يـى لموشحات التي امتاز بها ، وأبـو زكريـا يح         صاحب ا ) هـ596. ت(
وكان أعجوبة في الاطلاع على علوم الأوائل ، وأبو الحسـن علـي بـن           ) هـ753. ت(

 .خر فلاسفة الأنـدلس  نه آإالحمارة الغرناطي وقد برع خاصة في التلحين ، ويقولون فيه           
 ـالذيهم النظم المرقص    ، ولكل واحد من هؤلاء وأمثال      ] نفح الطيب  2 ج 414ص  [ ب  يقلّ

 ) .2 (» ...جانبي الطرب من الفلسفة والشعرالنفس على 

قائمة كبيرة " تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس" ولقد ذكر صاحب كتاب      
ل فيها الحديث عن ابن مسرة القرطبي ثم ابن باجة ثم ابن طفيل ثم فص الفلاسفة ،لهؤلاء، 
رشد وأبي الصلت أمية بن عبد العزيز، وأغفل الحديث عن  حول ابن ة خاطفةأورد لمح

                                                
ظن أن حضور الفلسفة في أشعار المغاربة والأندلسيين قد فاقت حضورها في شعره ، ن في المشرق ، ولا ريعكذلك كان أبو العلاء المـ  ) 1(

 .أي مستغرب من الرافعي في الحقيقة رفهذا 
)2 (    ادإحسان عباس ، دار     /  ، تح  2ج  ...نفح الطّيب   : ـ  المقّريمصطفى صادق الرافعي ، تاريخ     عن . 342 ،   314 بيروت ، ص     -الصي 

  .298م ، ص 1999،  ، بيروت 5 ط  ،3آداب العرب ، ج
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يوسي ، ومحيي الدين بن عربي ، وتمم ليد البط، وابن الس)1 (فلاسفة مشهورين كابن حزم
ترجمات خاطفة لفلاسفة آخرين ذوي إلمام واسع بالطب والفلسفة والفلك ، ولم بقائمته تلك 

ن كانت لهم علاقة الذيلقائمة كما أسلفنا ، غير أولئك الفلاسفة باهنا في تلك اانتيسترعِ 
هم في مجال الإبداع  خاطفة ببعض ما أثر عنة، ولا بأس بعد ذلك من إلمامبالنقد الأدبي

 .، في سياق التعريف  بنشاطهم الفكري الأدبي

تي أوردها ، ولكن القائمة البه وتبدأ الفلسفة الإسلامية في الأندلس بابن مسرة ومذه     
الفيومي في كتابه الآنف الذكر، تذكر أسماء أخرى لفلاسفة سبقوا ظهور ابن مسرة 

 تحريناه في التعريف بأولئك الفلاسفة ، فإننا الذيومذهبه ، والتزاما للترتيب التاريخي 
ا أن ن التسلسل التاريخي ، أما من جهل تاريخ وفاته، فإمم في موضعه سنحاول إيراد كلّ

 . د في إدراجه حيث يجب بالنظر إلى علاقاته ، أو نرجئه إلى آخر القائمةنجته

حمن بن محمد بن عبد ربه بن حبيب رأبو عثمان سعيد بن عبد ال   ابن عبد ربه  ـ 1
، وهو ابن أخ أبي ي بن عبد الرحمن الداخل  الأمير هشام الرضىبن محمد بن سالم مولا

     –246 ("العقد الفريد"اتب الشاعر صاحب عمرو أحمد بن محمد بن عبد ربه الك
، كان سعيد بن عبد ربه طبيبا فاضلا وشاعرا محسنا ، وله في الطب رجز ) هـ328

جليل محتو على جملة منه دل على تمكنه من عمله وتحقّقه لمذاهب القدماء ، وكان له مع 
 .ذلك بصر بحركات الكواكب وطبائعها، ومهاب الرياح وتغير الأهوية 

     ه ، من شعر سعيد هذا أبيات من الكامل ) 2(جل لا يرويه ابن جوممبعث بها إلى عم
ة فلم ا للمؤاس،)أي متمثل للتمريض (، وهو مفتصده دعاحين ه صاحب العقد ابن عبد رب

؛ يقول  يلب: 

                                نوساـجاليراطا وـبقنادمت جلـيسا    ا ومؤانس عدمت لما        
                                            بوسا   وهي الشّفاء لكلّ جرحردي   لت كتبهما شفاء تفوجع          
 يزكي  ويحيي للجسوم نفوسا   ووجدت علمهما إذا حصلته              

منها  ، على نفس البحر والقافيةه فجاوبه بأبياتووصلت الأبيات إلى عم :                    
                  جلـيسا يـرزآن وـلان لا يأكنوسا    ـجاليراطا وـألفـيت بق          
                      ساـأنية    ورضيت منهم صاحبا وـنّح ارب فجعلتهم دون الأق          
           روأظنإبليـسا هم بعـدـادم تنتّى ـح  اركا  ك تى لبخلك لا ي 

 ـ وبلهجة الحكيم المؤمن بزوال متع ومما قاله سعيد أيضا في آخر حياته من الطويل     
 :ما يليـ  لا مفر منه الذينتبه إلى حقيقة الموت لماالدنيا 

                                                
ورد ذكر ابن حزم موصوفا بالفيلسوف في غير ما موضع من هذا الكتاب ، ولكنه لم يدرجه في قائمة من ترجم لهم في آخر الكتاب،                         ـ    ) 1(

تـاريخ  : ، الذي أشار فيه لابن حزم إشارة عرضية ، انظر انخل جنثالث بلنثيـا  " تاريخ الفكر الأندلسي " ا في كتابه ببلنثي متأثر في ذلك   هولعل
محاضرات في التّاريخ الفكري : عن الدكتور معمر حجيج  . 42 -21، ص) ت.د(حسين مؤنس ، مكتبة الثقافة الدينية ،     / الفكر الاندلسي ، تر   
  .18م ، ص 2006 -2005س لطلبة الماجستير ، جامعة باتنة ، والثقافي في الأندل

  .480 ، 450-449تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس، مرجع سابق ، ص : ـ  محمد إبراهيم الفيومي  )2(
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               خالقي  مواهبغوصي في علوم الحقائق    وطول انبساطي في   أمن بعد       
         رازقي  يررى طالبا رزقا  إلى غ أُُملـكوته   في على ين إشراـوفي ح          

         بـارق حة تجـيء حثـيثا مثل لمــاعة    متـعة سوأيام عمر المرء           
         وأسرع في سوقي إلى الموت سائقي ها  ـرحلبتعويض أذنت نفسي   وقد          
  من الموت في الآفاق فالموت لاحقي         ا  ـسرت هارب أووإنّي وإن أوغلت           

ج البكري الأشبوني، سكن   أبو علي حسن بن أحمد بن عمر بن مفر  الزرقالة  ـ2
رقالة ، درس الحديث والأدب وكان يقرض الشعر، غير الجزيرة الخضراء، ويعرف بالز

ولم ) 1( هـ 330  والعلاج ، وفي تمييز النبات والعشب ، توفي سنةأنه نبغ في الطب ،
تصل أيدينا إلى ما أثبته المؤرخون لهذا الفيلسوف من أدب وشعر، فلا يكون في قائمة 

 .نماذجنا 
ار من أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد المعروف بابن الجز  ار ابن الجز ـ 3

مت لسطلاع حسن ا من الأطباء ، وكان حسن الحفظ واسع الاةأهل القيروان نشأ في أسر
والأدوية ، كتاب .، يشهد الجنائز اتقي في " ل المكلّ"  وترك إضافة إلى ما كتبه في الطب
 ) .2) (م1004.ت(، " غات الفصول في سائر العلوم والبلا" دب ، وكتاب الأ

لسنا ندري مدى علاقة فيلسوفنا هذا بالأندلس ، وإنما أوردنا اسمه في مترجماتنا      و
 ، ومغربيته من جهة أخرى إذ لا فرق عند المذكورين إن ثبت وجودهمابناء على كتابيه 

 .ى أية حال ساقط من قائمة النماذجوهو عل، دبيا وتاريخيابعضهم بين المغرب والأندلس أ
، من أهل قرطبة، توفي سنة يحي بن يحي الطبيب. ةأو ابن التيمي  مينة  ابن الس ـ 4

إنه كان بصيرا بالحساب والنجوم   «:بقات الأمم طه  في كتاب، قال عنه صاعد هـ315
والطب متصرفا في العلوم ، متفننا في ضروب المعارف ، بارعا في علوم النحو واللغة 
والعروض ومعاني الشعر، والفقه والحديث والأخبار والجدل ، وكان معتزلي المذهب ، 

ف أيضا في قائمة لا يدخل هذا الفيلسوو، )3( » ..ورحل إلى المشرق ثم انصرف منه
 . مع اللبس المحيط  باسمه ، وندرة المعلومات عنه  للأسباب السالفة الذكرنّماذجال
 – 269(محمد بن عبد االله بن مسرة القرطبي المعروف بالجبلي    ة ابن مسر ـ 5

، أسس مدرسة بجبال قرطبة وعمره ثلاثون سنة ، وكان أبوه ) م931 – 883/ هـ319
 لا طويل الصلاة ، نسبه بعضهم إلى المعتزلة ، ووافته المنية سنة عبد االله رجلا فاض

، ا الفيلسوف ما يتصل بالأدب ونقده ولا نجد فيما أثبته المؤرخون من آثار هذ)4(هـ 286
أسلوبه الساحر و كثر أتباعه ، الذي عن حياته ، حقيقة مذهبه الديني ةوإنما أثبتوا بعد نبذ

 على نشاطه يضاء، ثم ذكروا كيف قُهالفقواسة وأغرى به الس كثّر حوله الأتباع ، الذي
ي النشاط الفلسفي المحظور أيام عبد الرحمن الناصر ففي جملة ما استهدف من مقار

 .الرادعة  هإجراءاتبالمنصور وارمة ، الص تهبرسال

                                                
  .454 ، مرجع سابق ، ص الإسلامية في المغرب والأندلستاريخ الفلسفة : يومي فمحمد إبراهيم الـ  )  1(
  .458 -457ص : ـ  نفسه )  2(
مما يرجح أن فـي     ) ابن السمينة (وليس إلى   ) ابن التيمية (ووردت في المرجع ذاته المعلومات نفسها منسوبة إلى          . 437ص   :ـ  نفسه    )  3(

 . الاسم تصحيفا 
                                                                                                                    .278 ص:  نفسه ـ )  4(
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 يتحدث) 1(فالقاضي صاعد الأندلسي وهو حجة من حجج التاريخ الفلسفي في الأندلس     
ة وما أثارته من جدل في ذلك الحين ، حديثا اعتمده المؤرخون بعده ، عن فلسفة ابن مسر

وجميعهم يردإلى ثلاثة عناصر هي  المذهب المسر ي: 
ة مكبا عليها ، ويرجع المؤرخون التي كان ابن مسر" إنباذوقليس " ندقليش أوبأ ـ فلسفة   

، ويروون أنه أخذ  داود عليه السلام أيام النبيإلى،  )م. ق5(بإنباذوقليس هذا إلى القرن 
 بالشام ، ثم رحل إلى بلاد اليونانيين فتكلم في خلق العالم بأشياء ∗ الحكيمالحكمة عن لقمان

ح ظاهرها في أمر المعاد، فهجره بعضهم ، وتنتهي طائفة من الباطنية إلى حكمته ، ديق
سنا ندري أهو من أخرج أرسطو منظومته ول) . 2 (م أن له رموزا قلّما يوقف عليهازعوت

 .في الفيزياء من حيز الشعر ، أم غيره 
تعامل برموز  ي أدبيس نظام باطنيم بعضهم أنه مؤسزعوي:  ب ـ فلسفة الباطنية 

) 3 (ه بعضهم إلى فلسفة الغنوصووإشارات غامضة تعارف عليها أعضاء مدرسته ، ويعز
 .وبعضهم إلى الشيعة الباطنية 

م بعضهم أنه ورث ذلك عن أبيه ، ويستدلون على نسبته زعوي: فلسفة الاعتزال  ج ـ 
 بأنه كان يجمع بين معاني صفات االله تعالى ، وأنها كلها تؤدي إلى شيء «، إلى المعتزلة

صف بالعلم والجود والقدرة فليس هو ذا معان متميزة تختص بهذه واحد ، وأنه إن و
 لا يتكثر بوجه ما أصلا ، بخلاف سائر الذياحد بالحقيقة بل هو الو، الأسماء المختلفة 

الموجودات ، فإن سائرها معرض للتكثير إما بالأجزاء أو بالمعاني أو بالنظائر، وذات 
، وهذا كما يرى صاعد ، هو مذهب أبي الهذيل ) 4(»الباري تعالى متعالية عن هذا كله 

 .ي الملل والنحل العلاّف المصري المعتزلي المعروف عند مؤرخ
ين ، أما عند السلطان ندلس ، الخروج عن الدعتزال عند فقهاء الأوتعني تهمة الا     

فتعني أنالنظام الحاكم المتهم داعية باطني ، أو فاطمي ضد  ∗. 
ستشراقية ومهما يكن من أمر هذه الشخصية الغامضة ، التي لم تحسم الدراسات الا     

  المؤكد تاريخيا أن هذا الرجل قد اتهم ر مذهبها ، بما يثلج الصدر، فإنولا العربية، في أم
 

                                                
ويعتبر الفلاسفة المسلمون إنباذوقليس هذا أول  .276مرجع سابق ، ص      ،    .... الإسلامية تاريخ الفلسفة : بنظر محمد إبراهيم الفيومي     ـ    ) 1(

  .283ص : الحكماء الإغريق السبعة ، ينظر المرجع السابق نفسه 
: انظر لويـس المعلوف . وخصه القرآن الكريم بإحدى سوره " الحكيم " نبي حض على مكارم الأخلاق ، اقترنت باسمه كلمة : قمان ـ  ل *  

                  .                                                                                            613المنجد في اللغة والأعلام ، مرجع سابق ، ص 
   .277 ، مرجع سابق ، ص  الإسلامية في المغرب والأندلستاريخ الفلسفة: محمد إبراهيم الفيوميـ  ) 2(
اليونانية ، بمعنى المعرفة ذات المصدر الإلهي والميتافيزيقي ، وهي مدرسة       " غنوسيس  " أو العرفانية ، مأخوذة من كلمة       :  الغنوصية   ـ  ) 3(

فلسفية حلولية ظهرت حوالى القرن الأول الميلادي في الحضارة الإسكندرانية القديمة ، ورغم عدم تعارضها مع كل مـن اليهوديـة                     عقائدية  
م بظهـور  1945وقد احتدم النّقاش حول الغنوص منـذ عـام  .والمسيحية ، فقد قاومت الكنيسة هذه الفكرة منذ انتشارها في الأوساط الرومانية           

ينظر ويكيبيديا الموسـوعة  . التي تعود إلى القرن الخامس الميلادي وقد عدت إلى اليوم مصدرا أساسا لهذا المعتقد               )  نجع حمادي  مخطوطات(
          .                                                                                              http://ar.Wikipedia . org . /Wiki. الحرة 

  .277ص : ـ  نفسه ) 4(
 آرائهم في العقيدة، وأسـباب سياسـية         بعض  الاعتزال لأسباب دينية تتمثل في حيف      لقد تعقب فقهاء الأندلس وساستها الأمويون حركةَ      ـ    *  

لأخير يجعل القتل شيئا قليلا في حـق   في علاقة المعتزلة بالمأمون خاصة وبالدولة العباسية التي فتكت بقادة بني أمية، والسبب ا  تتاريخية تمثل 
 . هناك ليز معتكلّ
 
 
 
 

http://ar.Wikipedia
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   قت إلحاد وزندقة ، وطورد هو وأتباعه من قبل الساسة والفقهاء وحرمنبما اتهم به 
ن إلى تجميع شتات ي ألجأ المؤرخالذي ،التي لم يصلنا منها إلا النزر اليسيرتلك كتبه ، 

الأندلسيين أمثال الفتوحات المكية لابن عربي ، وبعض ردود مذهبه من كتابات غيره من 
، ولذلك كلّه فإن ابن مسرة "  كتاب الحروف " و"عتبارلارسالة ا" غيره على ما ورد في 

 .القرطبي ، رأس متفلسفة الأندلس عند بعضهم ، خارج من قائمة نماذج هذا البحث 
عيني  الرحمن بن مختار بن شهر الرأبو الحسن مختار عبد  ي نعي ابن شهر الر ـ 6
كان بصيرا بالهندسة والنجوم ، متقدما في اللغة والنحو والحديث والفقه ، ) هـ435. ت( 

رِيير والتواريخ ، وولي قضاء ألمخر دولة ة آبليغا شاعرا متكلّما ، ذا دهاء ومعرفة بالس
اق على القضاء سنة بة ، وهو بوتوفي بمدينة قرط. هـ 427 في سنة زهير العامري

ولم تقع أيدينا على ما يثبت علاقة هذا الفيلسوف بمجال النقد ، فهو مقصى  ، )1(هـ 435
 . من قائمة نماذجنا إذن

بن عامر بن منيح من أهل طليطلة  خمسين نأبو جعفر أحمد ب   ين ابن خمس  ـ7
، في علوم اللسانلطب ، وله مشاركة أحد المعتنين بعلم الهندسة والنجوم وا) هـ454 .ت(
ب بها زمانا وقد أد، وكان مع ذلك ذا نفوذ في العربية ...  صالح في الشعرحظو

 النقد الأدبي في حظ  ، ولا علىحظ، ولم نقف على شيء من هذا ال) 2 (...بطليطلة
 .قصاؤه من قائمة نماذجنا بذلك إ، فثبت فلسفته

الأعمى ، وكان أبوه يل بن سيدة  بن إسماعيأبو الحسن عل    الأندلسية ابن سيد ـ 8
، ويلة ، وألف تأليفا كبيرا مبسوطا، عني بعلوم المنطق عناية ط) هـ458. ت(أيضا أعمى

ى بن يونس ، وهو بعد هذا أعلم أهل الأندلس قاطبة بالنحو واللغة ذهب فيه إلى مذهب متّ
كغريب "       لذلك، حتى إنه يستظهر كثيرا من المصنفات فيها ، ظهموالأشعار وأحف

" المحكم"     منها كتاب ) 3(ليف جليلةآ، وله في اللغة ت" إصلاح المنطق " ، و" المصنف 
مرتب على " صالمخص" مرتب على حروف المعجم ، ومنها كتاب "  المحيط الأعظم" و 

" و"   كتاب الحماسةوشرح" ، "صلاح المنطق إشرح " الأبواب كغريب المصنف ، ومنها 
وغير ذلك  مما يوحي بطغيان الجانب اللغوي على أبحاث ،  "المتنبي شرح مشكل شعر 

، لأن الحيز  من كتبه ،هذا الرجل ، ولا قبل لنا طبعا باستخراج ما يتعلق ببحثنا ، إن وجد
 .فهو لذلك مقصى من قائمة النّماذج .  يسمح بذلك لاالزمني للبحث 

 ـ9  ـ458 .ت(ي  الفضل حسداي بن يوسف بن حسـدا أبو  حسداي       ، مـن  ) هـ
أشراف اليهود أي من ولد موسى النبي عليه السلام ، عني بالعلوم على مراتبها، وتنـاول           

ا جزيلا من صـناعة الشـعر       حظالمعارف من طرقها ، فأحكم علم لسان العرب ، ونال           
والبلاغة ، وبرع في علم العدد وعلم الهندسة وعلم النجوم ، وفهم صـناعة الموسـيقى ،           

ى إلى علم الطبيعة فبدأ منه      س في البحث والنظر، ثم ترقّ      المنطق وتمر  متقن عل أومارس و 
  )طاليسولأرسـط كتاب السماع الطّبيعـي      وهو المقالة الأولى من   ( بسماع كتاب الكيان    

                                                
                                                                          .441 ، مرجع سابق ، ص ... الإسلامية  تاريخ الفلسفة: محمد إبراهيم الفيوميـ  ) 1(
 .444، 443 ص  :المرجع السابق نفسهـ  ) 2(
  .445 ص :ـ  نفسه ) 3(
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 يقع تحـت أيـدينا       لم ذإويسقط صاحبنا هذا أيضا من قائمة النماذج        ،  ) 1 (...أحكمه حتى
 . كما يزعمون ناعة الشعر والبلاغةمما ناله من صذو بال شيء 

 -هـ384(ن حزم ب بن أحمد بن سعيد يأبو محمد عل   ابن حزم الظاهري  ـ 10
" أحمد  " ه أيام صباه في حريم قصر والده في الزاهرة ، وأصبح والدىقض) هـ456

ه القرآن ، ونشأ نشأة نظ تربى في أحضان نساء القصر وحفّصور بن أبي عامر،نوزير الم
مامه التجارب أ، وفتحت ن  خبر فيها أحوال النساء وأسرار نفوسهف نعومة وترفيها

وا شكل لديه فلسفة العاطفية في سن مبكرة ، ممد منصب وزير لدى ، تقلّ اضحة في الحب
في السجن مدة ، وبعد وابن عمه أبي المغيرة  بابن حزم جالخليفة المستظهر، وبعد مقتله ز

        الأربعمائة مجلد كما يروي هات كتبه التي أربت على أمتأليفعنه شرع في العفو 
 : فله في الفقه والأصول ؛ ما يدل على سعة علمه، وهو )2(صاعد 

                     .  لشرائع الإسلام والحلال والحرامالإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامع ـ1
                                                            ) .مجلدان( الإحكام في أصول الأحكام  ـ2
                                                                         .شرح الموطأ والكلام على مسائله  ـ3
         . أجزاء8ى في وشرحه وهو المجلّ) مجلد( في الفقه على مذهبه واجتهاده : لّى ح المـ4

                                                                                      : في تاريخ الأديانوله     
.                                                                    لتباس لما بين الظاهرية وأصحاب القياس كشف الا ـ5
) .                                                                  مجلدات 3 (حل هواء والنّالفصل في الملل والأ ـ6
  لكتابي التوراة والإنجيل ىارصإظهار تبديل اليهود والنـ 7

                                                                                :وله في التاريخ والأنساب      
                                                                                   .اب العرب جمهرة انسـ 8
                                                                                                .نقط العروس ـ 9

                                                                         :وله في المنطق والفلسفة والأخلاق والأدب       
                                         . التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والفقهية ـ10
                                                                    .خلاق والسير في مداواة النفوس  الأـ11
 .طوق الحمامة في الألفة والآلاف ـ 12

 من نفس طويل ، في الأدب  يوحي بما له"... طوق الحمامة"خير هذا وكتابه الأ     
 وفي التحليل النفسي والفلسفي ، كما تضمن الكتاب أشعار الفيلسوف  ،رهشعره ونث

 . لمعجم أيضا على حروف افي موضع آخر ، التي جمعها يلةجمال

وعموما فقد شهد لهذا الفيلسوف المسلم بالموسوعية والنبوغ جلّة العلماء والمؤرخين      
كان ابن   «: يقول فيه الذيوابن حيان ،  والحميدي  ،أمثال الغزالي ، وصاعد الأندلسي

                                                
                                                                                  .  445 ، مرجع سابق ، ص  الإسلامية في المغرب والأندلستاريخ الفلسفة: محمد إبراهيم الفيوميـ  ) 1(
    .359 ، ص 2006 لبنان ، -تر أندلسية في الشّعر والنّثر والنّقد والحضارة والأعلام ، طرابلسدفا: ـ  يوسف عيد ) 2(
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يال الأدب ، مع المشاركة  ذحزم حامل فنون من حديث وفقه وجدل ونسب وما يتعلق بأ
نواع التعاليم القديمة من منطق وفلسفة ، وله كتب كثيرة لم يخل فيها من غلط في أ

 في  هنالك وضلّ، فإنهم زعموا أنه زلّطقور على الفنون لاسيما المنسلجراءته في الت
رتاض ، ومال ان لم يفهم غرضه ولا مه مخالفة  وخالف أرسطو واضع ،سلوك المسالك

وأو ، نناضل علا في النظر إلى الشافعيفاستهدف بذلك لكثير من سم به ه حتى و ،
حه وجادل عنه ، ولم يكن ، وعيب بالشذوذ ، ثم عدل عن ذلك إلى الظاهري ، فنقّالفقهاء

يلطف صدعه بما عنده بتعريض ولا بتدريج ، بل يصك به معارضه صك الجندل ويشقه 
 ، فقهاء وقته  منتهدفالندوب ، حتى اسه انشقاق الخردل ، فتنفر عنه القلوب ، وتقع ب

 اعوا عليه ، وحذروا سلاطينهم من فتنته ، ونهو عليه وأجمعوا على تضليله ، وشنّافتمالؤو
عوامه منه ، فطفق الملوك يقصونهم عن الدنوإلى أن انتهوا به ، رونه عن بلادهم  ويسي
خر إلى آ... مرتدع ولا راجع أثره وهي بلدة من بادية لبلة ، وهو في ذلك غير منقطع
 . )1(»  ...هـ456نان وسبعون عاما، سنة توفي وعمره اث...  مروان بن حيانيبكلام أ

     اسة ويفهم من كلام ابن حيان السابق أن ابن حزم تعرض لمضايقات الفقهاء والس
ولعل قفزه من مذهب إلى مذهب ، وقرب بعض آرائه من ، ر فيلسوف حكشأن أي

  كلّه لعل ذلك إضافة إلى أسلوبه العنيف في الجدل ،رآن ،طروحات المعتزلة في خلق الق
نكبته كغيره ثم  عصا الجماعة ، كان السبب الكامن وراء اتهامه بالخروج عن الدين وشقّ

 .ق كتبه يحرتو

ومهما يكن من شأن تلك المضايقات ، فإنها لم تثلم في شخصية الفيلسوف ابن حزم      
ما يرشحه بامتياز لأن يكون أول نماذج بحثنا ، نظرا العلمية والدينية والأدبية ، م

لإسهاماته الفكرية المتنوعة الأنساق ، خصوصا وأن للأدب إبداعا ونقدا حضورا قويا فيما 
 .تركه من مؤلفات 

     عد بحق ممثل الاتجاه الأخلاقي في النقد الأدبي ، كما يصنفه الدكتور فابن حزم ي
ي بالنسبة لرجل فلسفة ومنطق ، ضليع بأمور الدين وثيق إحسان عباس، وذلك أمر طبيع

 .الصلة بالقضايا الساخنة لمجتمعه وعصره 

 شاعرا موهوبا ، وكاتبا خبيرا "... طوق الحمامة"ويبدو الرجل من خلال كتابه      
بطبائع النفوس مطلعا على خبايا المجتمع وشرائحه ، متفاعلا مع محيطه وجدانيا ومعرفيا 

 .د الحدود إلى أبع

 " طوق الحمامة "مؤلّفهولسنا في حاجة إلى التعليقات الكثيرة التي أحاط بها الدارسون      
 حين أدرج الكتاب ضمن المحاولات المبكرة في  ،زكريا إبراهيمإذ يغنينا عنها ما سجله 

ماده علم النفس منوها بملاحظاته النفسية الدقيقة ، وآرائه الفلسفية العميقة ، ومنها اعت
نهجية في الملاحظة المباشرة لواقع الناس ، والتزام التسلسل المنطقي في العرض ، والم

                                                
فاتر أندلسية في الشعر والنثر والنقد والحضارة د: عن يوسف عيد  . 733 ، ص 4الذّخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، ج: بن بسام اـ  ) 1(
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 من استطراد خلافا لما درج عليه معظم الكتّاب يومها ،  تناول الموضوع بالتدريج
 ) .1 (طنابإو

دب  كنموذج لأ"...طوق الحمامة'  علينا بإيراد مثال من  يلح ، كان السياق هنااوإذ     
ن موت الحبيب ، يكون أنسب مثال في باب البين ، ع ما ورد من حديث ابن حزم فإن

      : لتعلقه بمعاناة واقعية لابن حزم نفسه في حياته العاطفية، يقول في ثنايا هذا الباب 
»  ...لا يرجى له إياب ، وهو المصيبة الحالة ، الذي الموت وهو الفوت ، وهوى ثم بين 

ي على ظلمة الليل ، وهو اهية الدهر، وهو الويل ، وهو المغطّدر، ووهو قاصمة الظه
 به إلا النوح والبكاء هيوهو أجلّ ما يبتلى به المحبون ، فما لمن د... قاطع كل رجاء 

   ...لف أو يملّتإلى أن ي

وقد رأينا من عرض له هذا كثيرا ، وعنّي أخبرك أني أحد من دهي بهذه الفادحة      
ا بجارية لي ،  الناس كلفا وأعظمهم حبله هذه المصيبة ، وذلك لأني كنت أشدوتعجلت 

قة لي ، لقا وخلقا وموافَسن خَ وكانت أمنية المتمني وغاية الح،كانت فيما خلا اسمها نعم
 ترمتها الليالي ومرخوكنت أبا عذرها ، وكنا قد تكافأنا المودة ، ففجعتني بها الأقدار وا

ي حين وفاتها دون العشرين سنة ، وكانت وسنّ، حجارثالثة التراب والأ وصارت  ،النهار
هي دوني في السولا تفتر لي دمعة ، د عن ثيابي ن ، فلقد أقمت بعدها سبعة أشهر لا أتجر

ن، ولو قبل فداء وعلى ذلك فواالله ما سلوت حتى الآ. على جمود عيني وقلة إسعادها 
 مسارعا يوببعض أعضاء جسمي العزيزة عل، ف ملك من تالد وطارأ ما لفديتها بكلّ

ي ى حبولقد عفّ،  بسواها ستُولا أنِ،  ولا نسيت ذكرها  ، وما طاب لي عيش بعدها،طائعا
 : ]الطويل[ا قلته فيها م ما كان بعده ، ومم ما قبله ، وحرلها على كلّ

                 مجال  نجـوبة بيضاء كالشّمس إن بدت    وسـائر ربات الحمهذّ        
 وهو يحـوم لّ  فبـعد وقوع ظهواها القلب عن  مستقره   أطار         

الطويل[ فيها قصيدة منها ومن مراثي[ : 

 اب هن نوافثُـعلى عقـد الألب    اظك التي ـنس بألفآكأنّي لـم         
 عابثُ مت  فيهنـراط ما حكّلإف     ولم أتحكّم  في الأماني  كأنني        

 : ومنها 

 حوانثُ ويقسمن في هجري وهن     أوالف دين إعراضا وهنيبـو        

      حمد بن عبـد  أى أبا المغيرة عبد الوهاب وأقول أيضا في قصيدة أخاطب فيها ابن عم
 : ]الطويل[بن حزم بن غالب وأقرضه، فأقول الرحمن 

                             ؟وانالمللى  بـها  بالـعليت أمر    طلال أين قطينهاقفا فاسألا الأ        
 )2(»...فاء معانـكأن المغاني  في الخ    على دراسات مقفرات عواطل          

                                                
 . 523بق ، ص اعلام ، مرجع سدفاتر أندلسية في الشعر والنثر والنقد والحضارة والأ: ينظر يوسف عيد ـ  ) 1(
  .90-89م ، ص 2003 لبنان ،- ، بيروت3طوق الحمامة في الألفة والألاّف ، ضياء أحمد شمس الدين ، ط : ـ  ابن حزم ) 2(
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حريصا على ربط وصف الأطلال بما ترمـز        ،   ويبدو الشاعر في البيتين الأخيرين          
 طـوق  "، ولا يخلـو   عنـه آنفـا   كان بصدد الحديث الذيناء،  فإليه من معاني الموت وال    

 ابـن   ستعراضاات ، هي     غاية فنية سابقة لغيرها من الغاي      على كل حال من   " ... الحمامة
 . لبضاعته في النظم حزم

ذلك شيء عن أدب ابن حزم الفيلسوف ، وسنرجئ الحديث عن آرائه النقدية إلى      
 عند فلاسفة الأندلس قبل مجيء  الملمح العام للنقد الأدبيهالمبحث اللاحق لنتمثل من خلال

 .ابن رشد 

أبو الوليد هشام بن أحمد بن خالد الكتاني المعروف بابن الوقشي     ابن الوقشيـ  11
من أهل طليطلة ، من الموسوعيين وأهل الفكر الثاقب والنظر الناقد ، ألف في الهندسة 

كلام ، ولي قضاء علم الوالمنطق والنحو واللغة والشعر والخطابة ، وله أيضا في الفقه و
قائمة لعليه أيدينا ما يرشح صاحبنا هذا ، وليس فيما وقعت ) 1 (هـ438طلبيرة سنة 

 . النماذج 

، نسبة إلى ي هو عبد االله بن محمد بن السيد البطليوس  ييد البطليوسابن السـ  12
منية ، ووافته ال هـ 444بطليوس عاصمة بني الأفطس غرب الأندلس ، حيث ولد سنة 

 البارزين ، كان كما وصفه الفتح بن تهاهـ، من علماء الأندلس وفلاسف521ببلنسية سنة 
ى ذّ، فقد كان أحد الموسوعيين الكبار، غ)2("تاج مفرق الأندلس وهلال أفقه " ان قخا

المكتبة العربية بمؤلفاته المتنوعة في النحو واللغة والأدب والفلسفة والمنطق وعلم الهيئة ، 
بط المؤرخون عن نشأته في بطليوس مسقط رأسه، تفاصيل معينة ، إذ يفترض أن ولم يض

أبو (  خاصة أخوه م دروسه الأولى على أيدي علمائها وأدبائها، ومنههاى فييكون قد تلقّ
لة إلى أنه كان مقدما في علم اللغة شكوال في الصب أشار ابن الذي) الحسن علي بن السيد

أبو محمد كثيرا من كتب الأدب ، كما أخذ أبو محمد أيضا عن وحفظها ، وأخذ عنه أخوه 
ديب البطليوسي ، لي بن أحمد بن حمدون المقرئ البطليوسي ، وعن عاصم بن أيوب الأع

وكان عازما بالآداب واللغات ، وسعى ابن السيد إلى طلب العلم في غير بطليوس، فلقي 
اني، وكان أبو علي س بن محمد الغبقرطبة العالم الجليل رئيس المحدثين أبي علي حسين

  ،نسابلأهذا ، إلى عنايته بالحديث رواية وضبطا ، بصيرا باللغة والإعراب والشعر وا
أمثال أبي ، خذ أيضا عن الوافدين عليها أندلس ، وكما أخذ ابن السيد العلم عن شيوخ الأ

الفضل البغدادي، وعبد الدائم بن خير القيرواني     . 

عمر البطليوسي إلى ما يزيد عن سبعة وسبعين عاما من عصر ملوك ويمتد      
الوجه المضيء بالازدهار :  عرف بوجهين متضادين الذي، ذلك العصر ) 3 (الطوائف

تمثلا في الانحطاط م بلغ القمة حينئذ، والوجه المظلم الذيبي والثقافي دالفكري والأ
 وهيبتهم بين الأعداء ، ولا ينكر تهمكالسياسي وتمزق المسلمين وتناحرهم وانكسار شو

أته أحد ما للدولة الأموية من فضل تاريخي في صنع الوجه المضيء لذلك العصر، بما هي
                                                

  .460تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس ، مرجع سابق ، ص : ـ  محمد إبراهيم الفيومي ) 1(
 د ،مصطفى السقا وحامد عبد المجي/  ، تحابفي شرح أدب الكتّالاقتضاب : البطليوسي ابن السيد عن ... القلائد :  الفتح بن خاقان  ـ) 2(
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من أجواء الوحدة والاستقرار ونشر العلم ، دون إغفال لعامل التنافس في ظل تعددية 
 .  إلى الأمام  قويا دفع عجلة الازدهار عصرئذ، دفعاالذي  ،الطوائف

ركز الثقافة ملقد نافست الأندلس في ذلك العصر، بحواضرها العلمية والأدبية، بغداد      
ابن سيدة ، والأعلم ، وابن : في المشرق آنذاك ، وأنتجت لفيفا من عمالقة العربية ، أمثال 

 .وغيرهم ... دوابن السي بسام ، وابن حزم ،

ة في قصور مجالس الكثير من ملوك  تلك الحركة الثقافية النشطيوقد شهد البطليوس     
ن تفننوا في تقريب العلماء والأدباء ، وأفاد من ذلك خبرة في شؤون الذيذلك العصر، 

الرئاسة والسياسة والاجتماع ، فضلا عن انشغالاته العلمية والأدبية الأخرى ، وكانت 
رحل بعد هلاك أوثق اتصالاته ببني ذي النون أمراء طليطلة ، المأمون والقادر ابنه، ثم 

إلى عبد الملك بن رزين صاحب السهلة ) 1(رباح تقله بقلعة عأخيه أبي الحسين بم
قل ابن السيد ثم تمرية، وحظي عنده بألوان من التكريم ثم فسدت العلاقة بينهما فاعتنوش
 ليلتحق بالمستعين باالله بن هود بسرقسطة في حالة سيئة تعرب عنها فلت من معتقلهأ

 :من قصيدة قوامها اثنان وثلاثون بيتا يستهلّها بقوله ) 2(ليةالأبيات التا

         ُـانـها بـع مطالبأقـمار أطـواق بانوا   لبوني حسن صبري إذ هم س        
 :إلى أن يقول 

 ُ معضل الخطب ألوانمنوحفّت بنا    د بعـدكمـبع يا لـناـرت الدنتنكّ        
 ُانوـر خـالده و خُنٍ هواجس ظنٍ   ـمرية شنتأناخـت بنا في أرض        
 ُ هتّـان ولـم يهـمِِنواظرنا دهـرا    أتعـبتللمواعيد   نا بروقاـوشم        
 ُ انـأوط آوتـك اكـن أقصإذا وط   متعـذّرا نلـوي على ـفسرنا وم        
 ُ  والمقـادير أعوان  له النصر حزب مؤيــد  الإلـهـين بـإلى مستع        

 :ثم يضيف قائلا 

          ُبه وطـن يومـا وعضـته أزمانـمن نـبا    ل فيا مستعيـنا مستعانا        
          ُ يبـاهي بها جـيد المعالي و يزدانوته من نظـمي قلائـد مفخر   كس          
 ُ بغـدان  بهن حبـيب أو بطلـيوسحكـت غنج الحسان كأنّني    ٍمعان          

ومن رائق ما  . ه بذكرهوـن يكرم وفادته، ويصلح من حاله ، وينأعين إلى تمما حدا بالمس
 :للبطليوسي في مجال الغزل ، قوله 

           ُ وبين ضلوعي من هـواه جحـيممـرا في  وجنتـيه نعـيم    أيـا ق        
 ُلَعظـيمإن ذا  أقاسي منك روعا و قسوة    وصـرما وسقـما إلى كم          

ومن أبياته الفلسفية قوله في حقيقة الإنسان بين الصورة والهيولى أو الروح والجسم ،      
 را من خلال ذلك مشروعه الأخلاقيممر: 

                                                
 هـ ، فـي  480قل أبو الحسن بن السيد في قلعة رباح حتى هلك ، من قبل ابن عكاشة سنة عت ، ا  10 – 9ص  : اامرجع السابق نفسه    ـ    ) 1(

ّـر عليه في الطعام حتى ضعف فمات وق فحبس  ،إمارة القادر باالله بن ذي النون ، بتهمة التواطؤ مع متوكل بني الأفطس  .ت
 .10ص ، مرجع سابق ، ... اب تضاب في شرح أدب الكتّلاقا: ابن السيد البطليوسي  ـ ) 2(
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                      سان ركّبـت صورة في هيـولىإنْـ     ت وسط ما بين ضدين يا  أن       
 أو أطعت الهوى سفـلت سفـولا  وا   عصيت الهوى علوت علـإن          

وذوي الجـاه ،    وبعد معاناة طويلة تفرغ البطليوسي للتّعليم والتّأليف معتزلا الأمراء               
 أخصب ما تبقى من عمره فيها معلّمـا مؤلفـا ،            ىوقض) 1(وكان ذلك حين استقر ببلنسية    

 :ومن المؤلفات التي أثبتها له المؤرخون، ما يلي 
                                                        .)2 (اب الكتّ أدبفي شرح ـ الاقتضاب 1
2وقد ذكره بروكلمان فيما ذكره من كتب ابن السيد: ى  ـ الاسم والمسم .              
                           ) .خزانة الأدب( وقد ذكره البغدادي في :  ـ أبيات المعاني3
                    . وقد ذكره بروكلمان في الملحق وأشار إلى وجوده بفاس : ـ الأسئلة 4
ابن ذكرها  ثانـيةوللعنوان صياغة : مةـ الأسباب الموجبة لاختلاف الأئ ـ التنبيه على5

                                     ) .3( أشاد بعضهم بعظمة هذا الكتاب وندرة مثيله وقد ،بشكوال في الصلة 
ماد في ـاة وابن العـحذكره ابن شهبة في طبقات النّ:  ـ الحلل في شرح أبيات الجمل 6

                                                          .الشذرات والسيوطي في البغية
يد على اعتراضات ابن ـبن السوهو رد من ا:  ـ الانتصار ممن عدل عن الاستبصار 7

                                                        .ي رعالعربي عليه في شرح شعر الم
                                      . ـ الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة 8
ار الرياض وكذا ـب أزهق صاحـ سباذكره إضافة إلى م:  ـ الخلل في أغاليط الجمل 9

                                                                       .صاحب كشف الظنون 
العلاء صاحب  ود من شرح أبيـ وصفه ابن خلكان بأنه أجالذي: ـ شرح سقط الزند 10

سقط شروح  "جمعها كتابوهو ثالث شروح السقط التي "لسقط ضوء ا"  سماه الذيالديوان 
                                                                                  .حسين ه ط وركتد إعداد مجموعة من الدكاترة تحت إشراف ال "الزند
                  .  أغلبيتهمدرغم من ذكره عنالولم يصلنا الكتاب ب: ـ شرح ديوان المتنبي11
                            .صاحب الوفيات أنه في مجلدين أخبرذكره معظمهم و: ةـ المثلث في اللغ12
ذكره معظمهم : ) الظاء والضاد والذال والصاد والسين(ـ الفرق بين الحروف الخمسة 13

                                                     .واعتمد عليه السيوطي في المزهر
                                                                                   .  ذكره معظمهم واعتمد عليه السيوطي في المزهر أيضا : لب ـ شرح الفصيح لثع14
                    .ة ب ذكره ابن شهرخآويختلط بعنوان : ـ المسائل المنثورة في النحو 15
 .، وأورده بعضهم بعنوان مختلف وقد ذكره معظمهم : ـ شرح الموطأ 16

لبة غونجتزئ بما ذكرنا هنا من مؤلفات هذا الفيلسوف ، التي لا يفوتنا ملاحظة      
شاطه الفلسفي ذاته يغدو شيئا ثانويا ومحدودا في النحوي واللغوي عليها ، بل إن نالجانب 

لينا التنقيب عليها في ن عمعرفة الآراء النقدية للرجل ، تعيرمنا فإذا ما . مقابل ذلك 
 عن المجاز في النصوص وما قد هشروحه لأبي العلاء وغيره ، أو في متفرقات حديث

                                                
من مناوشات بني الأفطس مع بني عباد بإشبيلية إلى معركة ، لت من فتنة إلى فتنة لم يرجع ابن السيد إلى مسقط رأسه بطليوس لأنها ظـ  ) 1(

  .11 ص  :الزلاقة فيما بعد ، ينظر المرجع السابق نفسه
، أدب الكاتب لابن قتبية : وهو عند مشايخ ابن خلدون رابع أربعة كتب عدت العمدة في اللغة والأدب هي     ) أدب الكاتب (ـ  ويدعى أيضا     ) 2(

  .1والكامل للمبرد ، والبيان والتّبيين للجاحظ ، والنوادر لأبي علي القالي ، ينظر المرجع السابق نفسه ، التصدير ، ص 
  .17 – 13ص : ـ  المرجع السابق نفسه ) 3(
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التنبيه على الأسباب الموجبة " يؤدي إليه من خلاف وتأويل ، وهو موضوع كتاب 
 . المعاني في وكذا فيما ألفه "لاختلاف الأئمة 

ذا ، صالحا لقائمة نماذجنا ، غير أننا ن السيد من خلال إنتاجه الغزير هابويبدو      
مضطرون إلى إقصائه رغم ذلك ، لأن عملية استخلاص آرائه النقدية تحتاج إلى جهد 

 من  ، غير أن ذلك لا يعفينا على كل حال ،ووقت لا نملكه في هذا البحث العاجل
                      ، متى لزم ذلك وجادت المصادر الأدبينقد البعض ماله في مسائلبالاستئناس 
 .بشيء منه 

 شرقي  بلدة دانية مواليدلت ، منأمية بن عبد العزيز بن أبي الص   أبو الصلت ـ  13
 ـ460سـنة   الأندلس    وتـوفي ببجايـة فـي شـهر محـرم مـن سـنة               م ، 1068/هـ

 مبلغا بعيدا ، وزاحم الأدباء في       من أكابر الفضلاء ، بلغ في الطب      ،   )1(م1134/هـ529
عب بالعود ، كما كان  لطيف النادرة فصـيح  لا بالرياضيات والموسيقى جيد ال   م ملم صنعته

 هـ   510ه رونق ، زار القاهرة سنة       ولشعر،  د المعاني   اللسان جي  بس بالإسكندرية  وح.  
 ) :2 ( من الكتب لناترك

ائها طبدة مجالساته لأـر وزبـوهي خلاصة ملاحظاته في مص: رية ــ الرسالة المص1
                        .طاهر يحي بن تميم بن المعز بن باديس لأبي بائها ، ألفها وأد
                         .  ابن رضوان في تتبعه لمسائل حنينـ كتاب الانتصار لحنين بن إسحق على2
                                                                                .ـ حديقة الأدب 3
4عليهانح العصرية في شعراء أهل الأندلس والطارئيلَـ الم .                            
                                                                         .ـ ديوان شعره5
                                                                   .ةسـ كتاب في الهند6
                                                                   .ـ رسالة في الموسيقى 7
                                                        .ـ رسالة في العمل بالإسطرلاب 8
 . ـ كتاب تقويم منطق الذهن9

لمحات فـي   أيضا بعض    كما له    ضغراهذا شعر جيد في مختلف الأ          ولأبي الصلت   
 :) 3(ومما يعكسه شعره من تلك اللمحات قوله  ،النّقد 

                               جرد معاني الشعر إن رمته    كيـما توقّى اللوم والطعنا        
  فاللفظ جسم روحه المعنى   ها ـ اللفظ  من دونتراعولا           

مدح  ومما .شعر لمح تكفي إشارته في هذا من المنتصرين للمعنى القائلين بأن ال         ويبدو
،  خلفه   الذي اعليولده  أو  الصنهاجي حاكم المهدية    يحيى بن تميم بن المعز      به أبو الصلت    

  :)4(قوله
 
 

                                                
  .186 – 180 ، مرجع سابق ، ص 5تاريخ الأدب العربي ج:   ينظر عمر فروخ ـ) 1(
  . 457 - 466 ص  ،مرجع سابقتاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس ، : مي ـ  محمد إبراهيم الفيو) 2(
  .186 -180ص ، ، مرجع سابق  5جتاريخ الأدب العربي : ـ  ينظر عمر فروخ ) 3(
 : .ـ  المرجع السابق نفسه  )4(
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                             ينسب يركمـس إلى غـ    فليكمـوما اعترف المجد إلاّ ل        
                            كما اطّردت في القنا الأكعب     أب تموه أبـا عـنـتوارث         
                              البــلد الأرحـبدكمـ فعن  ل ـآم اق عن ـد ضـإذا بل         

                                            مشرب فقد طـفح ال هلـموا   نّدى بالعفاة ـبحيث ينادي ال          
                            الموكب  فتـاه به الدسـت و   دنـا كـرما ونـأى هيـبة           
 ـب ـرهذا ي رجى وفهـذا يوسالت نـدى وردى  كـفّه             

 :  )1(الانسيابية قوله ومن غزلياته الخفيفة 

                                         ثـم مضى وما اكترثْجـد بقلـبي وعـبثْ            
                                       نفثْ ر في عـقد الصب   حـربا مـن  شادن وا          
 بعثْن شـاء ه ومنيـ    ـاء بعيـيقـتل من ش          

 :)2(، قوله فيها إلى ربه ومن زهديـاته التي يخبت 

                         ير ــ   بأنّي إلى دار البـقاء أصدقا ـناء مصـ يا دار الف سكنتكِ       
                 يجور إلى عادل في الحكم ليس  صائر   أنّي ما في الأمروأعظم           
                       الذّنـوب كثـير يل وـادي قل   وزفيا ليت شعري كيف ألقاه بعدها          
                     بشـر عقـاب المذنبين جديـر   نيـفإنّ فإن أك مخـزيا بذنبي           
 ـرور س يم دائـم وــفثـم نع   ورحمة  وإن يك عفو منه عنّي          

ن الطّريق إلى لمحاته النّقدية قد    ع في الشّعر ، فإ         وهكذا إذا كان أبو الصلت طويل البا      
 .ا ، فاضطررنا إلى إسقاطه من قائمة النّماذج ضاقت عنّ

فهو " غ ابن الصائ"  وترجم هذا الاسم من الأسبانية إلى العربية بـ    ابن باجة   ـ  14
افـق  عشـر المو  أبو بكر محمد بن يحي بن الصائغ ، ولد بسرقسطة نهاية القرن الحادي              

 ـ475وتقديرا حـوالى      ، للقرن الخامس الهجري   وتـوفي بفـاس سـنة       م ، 1080/هـ
كان متميزا في العربية والأدب ، حافظا للقرآن ، ويعد من الأفاضـل             . م  1138/هـ533

السياسة في دولة باشتغل وفي صناعة الطب ، كما أتقن صناعة الموسيقى واللعب بالعود ، 
 بن يوسف بن تاشفين مدة عشرين سنة ، وتنقل بين           يىالمرابطين ، فاستوزره أبو بكر يح     
 في دين ابن ،" القلائد " ح الفتح بن خاقان صاحب  قد.سرقسطة وأشبيلية وغرناطة وفاس 

    كمـا فنّـد    . ليفه وتلامذته يشهدون بخلاف ما ذهب إليه الفـتح          آ ت باجة وأخلاقه ، إلاّ أن
ع المقـام   سحادثة يروونها لا يت   لجة  نق الفتح على ابن با    حالمؤرخون الخبر وأرجعوه إلى     

، ولذلك لـيس غريبـا أن يكثـر     ا للسياسة والفلسفة  ف، وقد كان ابن باجة مقار     ) 3 (كرهاذل
 .في شرخ  الشباب ) 4(ى حاسدوه وأعداؤه فيموت مسموما كما يرو

                                                
  .186 -180ص ، ، مرجع سابق  5جتاريخ الأدب العربي : ـ  عمر فروخ ) 1(
  .ـ  نفسه ) 2(
  .306 –296، مرجع سابق ص ...  تاريخ الفلسفة الإسلامية  :محمد إبراهيم الفيومي ـ  ينظر) 3(
 .240ص  ، مرجع سابق ، 9ج... نفح الطّيب : ـ  المقري ) 4(
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وقد كتب ابن باجة زهاء الخمسة والعشرين كتابا ، لم يصلنا منها إلا النزر القليل ،      
، والمهم هو ما وصل إلى عصرنا من )1( عنوانا 27ن كان ابن أبي أصبيعة قد أثبت له وإ

 : منهاتلك الآثار، و

                              .م14 ـ ترجمة عبرانية لرسالة الوداع محفوظة منذ القرن 1
في برلين  نسخةوالطب والطبيعيات حفظت منها  ـ مجموعة ضخمة في الفلسفة العقلية 2

                                                                  .وأخرى في أكسفورد 
) م14.ق( ونييالنرأثبتها الفيلسوف اليهودي موسى "د تدبير المتوح"  ـ مقاطع من كتاب3

لا تجحد على النهضة  في شرحه رسالة حي بن يقظان ، وقد كانت لليهود في الأندلس يد
                     .قت آثارهم وم اضطهد الفلاسفة وحرـتهم ثم بحفظهم للتراث الفلسفي يالفكرية بمناقش

ة اهرـقظت في الـبه وقصائده حفـله أو لمقاطع من كتـض رسائـمخطوطات لبع ـ 4
 ) .2(والأسكوريال وبرلين

     حى منا فيها ح يحيط بفلسفة المشارقة وقضاياها، وقد نيلس ابن باجة أول أندهكذا عد
ل من ابن رشد ، كما كان أوومن المتأثرين به الفارابي، وكان من تلامذته ابن طفيل 

تصدعا لاسفة الإسلام جميفبعده ليهاجم ، وجاء ابن سبعين ي د على هجومات الغزالى للر
، لولا أن القاضي تقي  بد الرحمن بدويمن منطلقات تصوفية ، في رسائله التي نشرها ع

  .الدين بن دقيق العيد يصف ابن سبعين هذا بالغموض

من رقيق ف  ؛ الأدب والشعر، كما ذكرنا سالفاه وطبتهوكان ابن باجة يجمع إلى فلسف     
 :في رثاء حامية الأمير أبي بكر )3(شعره قوله 

وره                        لا أزالذيدث الثاني لجعلى ا   ة ـمي  مزنسلام  وإلمـام  ووس        
 ه            الوفـود  ستـورتـرد جماهيررى    أحـقّ أبو بـكر يقضي فلا ي          

 لقــد أوحشت أقصاره وقصوره      بلحـده  لك اللحودلـئن أنّـت ت           

                                                                              :)4(ائقه أيضا قوله ومن رق
               في الليل مثل النجم حيـرانالّظ فقا   حرقد أودعوا القلب لما ودعوا            
 راناـفقال إني استـعرت اليوم ني   ستعـير الصـبر بعدكم يراودته            

 :)5(في مدح الملثّمين  قوله ومنها أيضا

         ادوربـت ـروا رأيـوإذا هـم سف   ـةّـأهلت ـقبوا رأيـوم إذا انتـ    ق    
        يرا نقــ ون مـنهشكـرا ولا يحم   لا يسألون عـن النّـوال عفاتـهم           
        ـاح نضـيرا ـبأكفّـهم نبـت الأقدب الـربى    لو أنّهم مسحوا على ج          
       يرا ـاح عبـيم بها ففنّسـطر الـخ   اصي روضة وا القباب على أقضرب          

                                                
  .309، مرجع سابق ، ص ...  تاريخ الفلسفة الإسلامية  :محمد إبراهيم الفيوميـ  ) 1(
  .608مرجع سابق ، ص ...  دراسات في تاريخ الفلسفةعبده الشمالي،ـ  ) 2(
  .218 -215ص ، مرجع سابق  ، 5جتاريخ الأدب العربي : عمر فروخ   ـ) 3(
  . نفسه ـ) 4(
،  ...تاريخ الفلسفة الإسلامية:  ؛ وقارن بمحمد إبراهيم الفيومي 608 ص مرجع سابق ،، ... عبده الشمالي، دراسات في تاريخ الفلسفةـ  ) 5(

  .218 -215ص ، مرجع سابق  ، 5جتاريخ الأدب العربي :  ؛ وعمر فروخ 307 - 306مرجع سابق ، ص 



82 

     ورا  ــثغحوان ـقلأاوصاغ  لـهم   جعل الغصون  معاطـفا  الذيلا و            
            يراـسع ادــفعه ـشهـقت ل إلاّ   دهم من  بع  بابي ريح  الص ما مر  

يا على سرقسطة ـوكان وال )هـ510ت(فلويت  تي بن إبراهيم بنوفي رثاء أبي بكر     
 :) 1( ، يقول قبل المرابطينن م

               نا فنـحناـوم قمــ    ـد نواعـيك يك قد لعمري نعى المج  أيها الملْ      
           رهنا تك الخطوب في التّرب غادر     إلى أن  والخطوبتَتقارعم ـك          
 ـنّاـال اليقين في ذاك ظــر إخدهـ    ـال  أنّي إذا ذكرتك ويرـغ          

ظر لمكانة ـبالنّ، ولا غرو في ذلك قرير     وواضح ما في أشعار الرجل من خطابية وت
  .ه كانعكاس لذلك وفي فنّفي فلسفتهالعقل 

؛ ذلـك أن    ى باجة قصير الباع فيه على ما نـر            أما ما يتعلّق بالنّقد الأدبي، فيبدو ابن       
قصارى ما يستخلص من آرائه في فلسفة المعرفة ، تهوينه الشّـديد مـن شـأن الخيـال               

يؤكّد عليه الرجـل أن     والتخييل لقصوره عن أن يكون أداة ناجعة لتحقيق المعرفة ، فمما            
أن هناك صـورا    « ؛ فهو يرى    أو الانفعالية رعونة ونقص في الإدراك       المعرفة البلاغية   

أو الأقاويل الانفعالية يتصورها الخيـال ،        البلاغية   يحصلها الإنسان من الأقاويل    روحانية
ساذجة لأنّها تخص النّفس البهيمية لتتشوق كمال ذلـك فتـذعن لـه             إن مثل هذه الأقاويل     
 ، )2(»القول ، لكن المحرك إليه أشياء أخر تخص النّفس البهيميـة            وتتحرك عما يقتضيه    

ذبـة لا اليقينيـة أو        روحانيـة الكا  ما توحي به تلك الأقاويل فـي الصـور ال         وهو يدرج   
لأنّنا لم نتمكّن من    ،   شبه مقصى من قائمة نماذجنا       يضا باجة يغدو أ   وإذن فابن  .ة  المظنون

فلسـفة   مما ذهب إليه فيد له على سبيل الاستئناس  واضحة له إلاّ ما ور   ضبط مادة نقدية  
 . خلاقالأفلسفة والمعرفة 

   بن سهل الضرير، من أهل غرناطة عبد االله بن محمد  رير ابن سهل الض ـ  15
، ومال إلى العلوم لحديث ، وبرع في العربية والآداب، درس القراءات وا) هـ571ت (

الرياضية التي أخذها من بعض تلاميذ ابن باجة ، تكفل في مرسية بتأديب ولد أمير 
قع أيدينا على ما ت في أيامه ، ولم ي ولد ابن عربالذييش دنمرالشرق محمد بن سعد بن 

 .يرشح هذا الفيلسوف لولوج قائمة نماذجنا 
 مواليد منموي ، عبيد االله بن غلندة الأ، )غلندوابن (أو   ابن غلندة الأموي    ـ 16

 سنة ىارنص تغلب عليها الين، غادر أهله سرقسطة حم 1091/هـ484سنة سرقسطة 
، دب والشعر، كما برع في الطب أيضاأشبيلية، برع في الأبا بقرطبة ثم هـ ، فنزلو512

 ، حيث استقر  في آخر حياته إلى المغربر البحر عب ،واشتهر كطبيب ماهر في العلاج
  علاقة هذا الرجل بالفلسفة، وقد لا تكون )3( م1185/هـ581بمراكش وبها توفي سنة 

هم مبني على علاقتهم بعلوم  في قائمة تراجمثاله المؤرخين له ولأم ولكن إدراجكبيرة ،
 .  الرجل من قائمة النّماذجوائل، وذلك مبرر كاف لإسقاطالأ

                                                
  . 218 -215ص ، مرجع سابق  ، 5ج تاريخ الأدب العربي :ـ عمر فروخ ) 1(
   .255ص ، ، مرجع سابق ... تاريخ الفلسفة الإسلامية :   محمد إبراهيم الفيومي ـ) 2(
  .475 -473ص ، مرجع سابق  ، 5جتاريخ النّقد الأدبي : ر فروخ عمو  ؛446ص  :فسه  ـ  ن)3(
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 ،  يحسن أن نسوق شيئا منهالذين للرجل كفيلسوف شيئا من الإبداع الشّعري إلاّ أ     
 :ية بأسلوب رائق عليه مسحة قرآن متغزلا )1 (ومن ذلك قولهكما صنعنا مع غيره ، 

                          تك تخطر في غلالة سندسِـت الميس    وأ ماست فأزرت بالغصون        
                            سِـبين الجواري الكنّبـدا بدرا    ها ـفتخال  هاـين لداتـتال بـتخ         
 فّسِـيتن لم بح ـها والصـأنفاس با فتضوعت    الصهااـ بريأرجت         

  :)2(ومما أثر عن الرجل في الحكمة قوله
                   قدِشرف العِ     فكثرة در العقد مندةع ـوان للدهرثّر من الإخكَتَ        

 . قدِتبدأ بالعيك ـفمن خنصري كفّ   بحقّه  وعظّم صغير القوم وابدأ          
لملك بن محمد بن طفيل القيسي من أهل وادي أبو بكر بن عبد ا      ابن طفيل ـ 17

آش ، ولا يعرحف تاريخ مولده تحقيقا ، وإنما يرجلد في الأعوام  بعضهم أن يكون قد و
الأولى من القرن السادس الهجري ، درس الحديث والفقه واللغة على فقهاء عصره أمثال 

وا. شاطي وعبد الحق بن عطية أبي محمد الر لحكمة وعلوم الأوائل ، ومال إلى الطب
 .فتتلمذ لابن باجة وغيره 

     ولما وأبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن حكم أشبيلية كان ابن طفيل من مقربيه لي 
ا وليه الخاص وسفيرا بينه وبين العلماء لمالخلافة في لفيف من العلماء ، وأصبح طبيب 

ها ترغيب الطوائف في الجهاد ، ولذلك هـ، كما عهد إليه بمهام سياسية جليلة من558سنة 
العرب لينهضوا مجاهدين في بهيب فيها د منه قصيدته الشهيرة التي يعنه شعر جي رأثِ

 :) 3(ومطلع تلك القصيدة هو ، وجوه الأعداء 
 لغزو الأعـادي واقتـناء الرغائب   أقيموا صدور الخيل نحو المضارب         
وأقام بأشبيلية كان ابن طفيل ، هـ566وسف إلى الأندلس سنة قوب يولما عبر أبو يع     

 . )4(ابن طفيل وابن رشد وأبو بكر بن زهر:  ء هممعه ثالث ثلاثة من صفوة العلما
     ـ إثر نكبة جيشه في موقعة  ه580 الخليفة أبو يعقوب يوسف سنة ا توفيولم

ه أبي يوسف يعقوب ، واصل ابن طفيل علاقته على الوتيرة نفسها مع ابنشنترين
 وحضر الخليفة جنازته ، وفارق  ،هـ581ن سرعان ما وافته المنية سنة المنصور، ولك

ابن طفيل الحياة بعد أن أوعز لابن رشد بضرورة تلخيص جديد لشروح أرسطو كما 
 ) .5 (يعقوبلفنا ، استجابة لطلب الخليفة أبي أس

 القصيدة التي بعث بها الخليفة أبو ومن جميل ما أثر عن ابن طفيل من الشعر، تلك     
إلى الأندلس ومراكش ، وهي قصيدة ، يعقوب مع رسالته المبشرة بالفتح وهو في تونس 

تشيد بالفتح وبالجيش الموحدي  ،6(لها يقول في أو(:  
 
 

                                                
  .475 -473 ص ،مرجع سابق  ، 5ج العربي  الأدبتاريخ: ـ  عمر فروخ ) 1(
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 زب االله أغـلب غالبِـوأصبح ح   ى يرتج كان الذيتح ولما انقضى الف        
 بِرنا مشـروحة  بالعـواقـمقاص     تبيـنت تىيق حـوفوساعـدنا الت        
 الكواذبِيل بإبطـال الظـنون ـكف   ادق د من  االله  صـزنا  وعـوأنج        
 قة آيبِـرق علّـوا بالشـولم يترك    رىـسيم إذا بوا كما هب النسـوه        
 بِـلُّ مجانـ كربى الأمـول يـأبعـامر    بن لال وأذعن من علـيا ه        
 انبِج فاق من كـلّ لآاوقد زحموا     هاطول  و  بهم عرض الفيافيصيغ        

     الث الفقيه أبي وفي رثاء صديقه المحدد بن عباس أحمد بن عبد الرحمن بن محم
قر الأنصاري الخزرجي،الص يقول فيلسوفنا ، دوكان من المتكلمين وذا بلاغة وشعر جي

 : )1(عهافي قصيدة مطل

                    وأظلـمت الكواكب والبـدورـر ما  تغـيرت الدهـور    لأم        
  يغـور أن النّـجم فـيه لا كحتّى     ل على العيون الليل وطا           

مشحونة  تبدو لابن طفيل ، والتي) 2(ومن القصائد التي نسبتها الموسوعة الشعرية      
 :صوف قوله بمعاني الت

                    الحمىوأسرت إلى وادي العقيق من  هـوما  وـام المشيح ألمت وقـد ق        
 منـعما         حى ومـرت بنعـمان فأضـدا   ى نجـد فراح منجوراحت عل          

     مقـسما      باـفأصبح ذاك التّـرب نه على ترب المحصب ذيلها  وجرت          
  ما        ــيمأيـان   ويحـمله الـداري  تقـسمه أيـدي التّـجار لطيـمة           
   كـتّما        يت لـنـيه ـوأن سـراها ف  ـها يكنّ  ـلامولمــا رأت ألاّ ظ          

                                                              ور وجهها        ـسرت عذبات الريط عن ن          
   ما        ـش  المـتوســوأبـدت محـيا يده                                                

الـها                                               فكـان تجلّــيها  حجـاب جم          
    شى بها الطّرف كلّما       ـكشمس الضحى يع                                                

                                       نّب        ـتجولمـا التقـينا بـعد طـول         
 أن يتـصرماـل الوصل اد حبـد كـوق                                                

          اجمـ أس دا أينا كانـوجم أدر لف  جلت عن ثنايـاها وأومض بارق          
         المكَـتّما وال  أذعـن قـرائن أح    سرحت د رقّ الحديث ووقالت وق

                    مأثـما يهـون صعبا أو يرخّص       وق مذهبانشدتك لا يذهب بك الشّ
 .رما ـأك بر أولى وولكن رأيت الص نوالها     فأمسكت لا مستغـنيا عن

وقد ذكر المؤرخون لابن طفيل مؤلفات كثيرة في الحكمة والطب والفلك والنفس،      
التي لم " حي بن يقظان " نها قيد الوجود، للأسف الشديد، سوى رسالة مولكن لم يبق 

تخرج في مضمونها عن النظرة التوفيقية بين الدين والفلسفة أو بين الوحي والعقل ، فابن 
غلبية ، وهم الأ" العامة " م المجتمع الإنساني إلى فريقين مختلفين قصة يقسطفيل في هذه ال

                                                
  . 414ص ، ، مرجع سابق ... فة الإسلامية تاريخ الفلس: محمد إبراهيم الفيومي ـ  ) 1(
تاريـخ الأدب  : ابن طفيل ؛ وقارن بـعمر فروخ .العصر الأندلسي . قرص مضغوط ، مرجع سابق  / 2003ـ  الموسوعة الشّعرية ) 2(
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ير وجعل من خصائص العامة الجبن عن التفك. ة قائفوهم ذوو الفطرة ال" الخاصة " و
والتقيد بالألفاظ، . ك بظاهر الأمورجموع ، والتمسمالالمستقل والتعلق بما يدين به 
 المبادئ ، وجعل عكس ذلك ، لأن عقولهم لا تتسع لفهموالإيمان بالأشخاص لا بالمبادئ 

 ويأتي ابن  ، بين الفلسفة والشريعة عند ابن طفيل إذن فلا تناقض الخاصة ،من ميزات
ا الدين أم، ة الفلسفة وجدت لتحقيق سعادة الخاص أن وهيرشد تلميذه ليؤكد الفكرة نفسها ،

فجاء لتحقيق سعادة العاميذهب إليه هؤلاء الفلاسفة جميعا أن سعادة اة أو الكثرة ، ومم 
الخاصا سعادة العامة بالدين فناقصة ة بالعقل كاملة مطلقة ، أم. 
، ابن باجة وغيره من فلاسفة المشرق هذا متأثرا ب∗ويبدو ابن طفيل في رأيه المجحف     

فرقا  ، مشتركةرغم القواسم ال، ل بينه وبين ابن باجة غير أن رسالته المذكورة آنفا ، تسج
ما رآها ابن طفيل آخر بين، في وسيلة المعرفة التي يراها ابن باجة في العقل المحض 

 ) .1( إشراقيا فاصوتفيلسوفا ومبذلك المطاف في الذوق ، فكان 
ئ بهذا القدر مما يتعلق بحياة ابن طفيل ، وهو من الوجوه اللامعة في النشاط نجتز     

" حي بن يقظان " ته  له إبداعا أدبيا راقيا وصلنا منه قصرأينا أنالفلسفي الأندلسي ، وقد 
دة ، حالت دون العثور و آثار هذا الفيلسوف المحدرات منه ، ولكنذ رأينا شالذيوشعره 

د فلا مكان له إذن في قائمة نماذجنا إلاّ ما يمكن أن ير، دبيعلى شيء له في النقد الأ
 .عرضا من باب الاستئناس 

حمد بن رشد ، القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أ  ابن رشد    ـ  18
، م1198/هـ595كش ودفن بقربها سنة وتوفي بمرام ،1126/هـ520ولد بقرطبة سنة 

عن عمر يناهز الخمسة والسبعين سنة ، كان جده فقيها مالكيا من أكابر القضاة ، وإماما 
المقدمات :(ثيرة في الشريعة الإسلامية مثلوصاحب مؤلفات ك، للمسجد الكبير بقرطبة 

 ) . م1126/هـ520.ت(، ) البيان والتحصيل( ، و)المهمات في الأحكام الشرعية
بأشبيلية نشأ ابن رشد في بيت علم ونبغ في الفقه والطب والحكمة ، عين قاضيا      

، ودرس الطب  جعفر هارون الترجالي ية ، تتلمذ على الشيخ أبلعامين ، ثم قاضيا بقرطب
على علماء قرطبة فأجاده ، واتفق مع أبي مروان بن زهر على تأليف موسوعة طبية ، 

كتاب " واعتذر ابن زهر عن إنجاز " الكليات في الطب"فأنجز هو القسم الأول وهو 
 في كتاب الكليات بالتشريح ، فكان من  ابن رشدلكثرة مشاغله ، وقد اهتم" الجزيئات 

ل إلى حقائق كما توص،  " بعلم التشريح ازداد إيمانا باالله من اشتغل" : مشهور قوله فيه 
      أن الجدري لا يصيب المرء أكثر من مرة واحدة فيبأثبتها الطب الحديث كذكره 

 ) .2(العمر 

ويجمع الدارسون على أن ابن رشد يعد من أعظم حكماء القرون الوسطى ومن أكبر      
ل هرته إلى عمقه في التحليل وقدرته على الشرح المفصفلاسفة الإسلام ، وترجع ش

 يجب  «:المبسط ، والإنصاف للغير، والإخلاص للحق ، يقول في كتابه فصل المقال 

                                                
ى خلل هذه الفكرة من كون الدين قد دعا أساسا لاستعمال العقل ولكن في حدود ودون تقديس له ، وليس أدلّ على ذلك مـن قولـه        يتأتّـ     *  

    .الذي كثيرا ما ساقه ابن رشد دليلا على اهتمام الدين بالعقل ... " فاعتبروا يا أولي الأبصار: " تعالى 
  .422 -421 ص تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس ، مرجع سابق ،: ـ  محمد إبراهيم الفيومي ) 1(
  .53 - 49، مرجع سابق ، ص ) 1 ، جمؤتمر ابن رشد(  حياة ابن رشد  :ينظر علي عبد االله الدفاعـ  ) 2(



86 

واعتبارا لها بحسب ما ، منا من الأمم السالفة نظرا في الموجودات علينا إذا ألفينا لمن تقد
من ذلك وما أثبتوه في كتبهم ، فما كان  قالوه الذياقتضته شرائط البرهان ، أن ننظر في 

هنا فيها موافقا للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه ، وما كان غير موافق للحق نب
منا عليه وحذرنا منه وعذرناهم ، وعلينا أن نستعين على ما نحن في سبيله بما قاله من تقد

أم غير مشارك ، فإن الآلة التي في ذلك ، وسواء أكان ذلك الغير مشاركا لنا في الملة 
تصحبها التذكية ليس ي نها آلة المشارك لنا في الملة أو غير عتبر في صحة التذكية كو

  ) .    1 (»مشارك إذا كانت فيها شروط الصحة 

وحظي ابن رشد لدى يعقوب المنصور بتكريم كبير، ارتفعت معه كل كلفة بينهما ،      
وحين وفد ،  » ... تسمع يا أخي«:قوله بكان يخاطبه في بعض ما يعالجانه معا ف

استدعى ابن رشد ) الفونس ملك قشتالة وليون( المنصور إلى قرطبة في طريقه لغزو 
س ابن رشد وبالغ في تقريبه على غير المعتاد ، وغمره بعطف مثير للدهشة ، حتى توج

يه فيه ، وقد صارح بذلك مهنئيه وتلاميذه له ويرج يؤميفة بتلك الحفاوة التي فاقت ما كانخ
 بها ابن رشد ، والتي اختلف يها ، وبالفعل كانت تلك بداية المحنة والنكبة التي ابتلومي

 ) .2(المؤرخون في تبرير أسبابها 

قِبل من ضطهد بعد ذلك امر تلك التبريرات ، فإن ابن رشد قد أومهما يكن من      
المنصور مع جمع من العلماء وبقرار رسمي شهده بعض أعيان الدولة ، الخليفة يعقوب 

سانة ذات الأونفي إلى بلدة أليقت كتبه ، سواء أكان ذلك بسبب غلبية اليهودية ، وحر
 الزهرة أحد  أن فقد ظهر « أو بسبب عبارة ) 3(»...وقد رأيتها عند ملك البربر  «عبارة 
 ،» ...االله وجود قوم عاد ما كان حقّا فكيف سبب هلاكهم و « أو بسبب عبارة » ...الآلهة

مهما يكن من أمر ذلك كله فإن الحفاوة المفرطة ، السالفة الذكر، توحي بأن للسياسة و
 ، كثير من المؤرخينيذهب إليهكبة ، وهو ما نية في صنع حوادث هذه الفأصبعا خ

اء ومن ه الفقيد إلى تأيجاتاحمرجحين أن يكون المنصور قد نكب ابن رشد وصحبه حين 
رير أنه ما أن ب مع النصارى الأعداء ، ويؤكد هذا التخوض حرب مظفّرةل ورائهم العوام

 حتى عادت الأمور إلى مجاريها ،وكان النصر المؤزر، وضعت الحرب أوزارها 
ته باغتة الطبيعية ، وعاد ابن رشد إلى البلاط ليتمتع بعودة الرضا السامي ، لولا أن المني

أشهر من مراكش إلى قرطبة في مشهد مهيب ثلاثة بعد ذلك بقليل ، ونقل جثمانه بعد 
 ) .4 (يصفه ابن عربي في الفتوحات وصفا مؤثرا

الثقافة العربية الإسلامية في " هامش" مثل بعد أن  ،  إلى رحمة ربهضي ابن رشدفوي     
، ولئن مثل ابن رشد ) 5( زيد  نصر حامد أبورى مثل مركزها ، كما يالذيمقابل الغزالي 

الهامش في الثقافة التي أنتجته ، فإن  Averroës في الثقافة التي "  المركز"يمثل فيما بعد
                                                

 وعلي عبـد االله   ؛242ص ، ، مرجع سابق ... لمنهاج الجديد في الفلسفة    ا:  عن عمر فروخ      .33ص   ،   ...فصل المقال : ابن رشد   ـ    ) 1(
  .51ص ، مرجع سابق ، ) 1 ج ،مؤتمر ابن رشد( حياة ابن رشد : الدفاع 

  .33 ص  ،مرجع سابق ، ....بين الدين والفلسفة :  محمد يوسف موسى ـ  ينظر) 2(
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لّ اهتمام من مح ولذلك كان هذا الفيلسوف .) 1(ارح الأكبر احتضنته ، وقلّدته وسام الشّ
خي ة ،  من جهيخرالتاذلك ن عنوا بالذي والمستشرقين خي الإسلامقبل مؤرومن قبل مؤر

 .الفكر الغربي من جهة أخرى 

 كثيرين لابن رشد ، بشعر كله ذم وقدح في عقيدة لسِنة أعداءٍأولقد أطلقت أيام المحنة      
 ) :2( فيه الرجل ، من ذلك قول ابن جبير الأندلسي

 كدـان جـا علا في الزملم    لم تلـزم الرشد يا ابن رشدٍ        
 كـدكذا كان فـيه  جـما هء    ين ذا ريادـكنـت في الو        

  :)3(ة  ابن رشد والفلاسفة قاطب ذم فيومنه قوله     

 دقِـ في ديـنه متزنمتفلسفٍهٍ    ممـوذ القضاء بأخذ كلّنفَ        
 موكـل بالمنطقِ  ء البـلا إننطق اشتغلوا فقيل حقيقة  بالم        

 من ابن ل بإحصاء كتبها كلّ مكتبة هامة ، تكفّتمثلفكرية لابن رشد ، ف أما التركة ال    
ار والذهبي ، ويشير بعض الدارسين إلى فضل اليهود في حفظ أبي أصيبعة وابن الأب

تراث هذا الفيلسوف والتراث العربي الأندلسي عموما ، فالنص العربي لكتب ابن رشد 
غير الفلسفية ابن رشد نجت كتب قد ، و) 4(لعبرية قليل بالقياس إلى الترجمات اللاتينية وا
فيها محور التي نال  ويمكن تصنيف آثار فيلسوفنا .من الضياع فوصلتنا عربية ومترجمة

 : كما يلي ،الإلهيات حظا وفيرا 

                    . ـ تلخيص كتب أرسطو الفلسفية وفي طليعتها تفسير ما بعد الطبيعة أو شرحه 1
                                                                            .جمهورية أفلاطون ـ تلخيص 2
                                                       .وس الطبية أو شرحها ن ـ تلخيص كتب جالي3
                                    .وزته جرأ ـ شرح قسم من كتب ابن سينا الطبية والطبيعية ، وشرح 4
                                                   .ي وابن باجة ونقولا الدمشقي س ـ شرح الأفرودي5
                                                                  . للغزالي ىتصفس ـ تلخيص الم6
تهافت ، ولتفنيد ما علم ابن سينا وأتباعه ،  ـ وضع كتب فلسفية للرد على سابقيه كال7

                                             .وما خالف به الفارابي أرسطو في البرهان وصناعة المنطق 
الكون عن كتب ، وجرام  ـ وضع رسائل فلسفية متعددة في العقل والمعقول وتركيب الأ8

                                                                          . والسماء والمنطق والنفس 
، وأدبية ولغوية كالضروري في الكليات، وطبيعية ككتاب الحيوانـ وضع كتب طبية ك 9

                                                                      .النحو، ونظم عدة قصائد 

                                                
في أسفل دركات الجحيم ، ويعني ذلـك أن  مع ذلك ،   ، ولكنه يسلكه  ) الكوميديا الإلهية   ( صاحب  " دانتي  " لقب أطلقه عليه    " الشارح  " ـ  ) 1(

تاريخ الفلسـفة فـي   :  ؛ ودي بور 23 ، ص 1983 لبنان ، –بيروت  ابن رشد ،    :  خليل شرف الدين     ينظر . ر ابن رشد  الغرب المسيحي يكفّ  
  .256م ، ص 1938محمد عبد الهادي أبو ريدة ، القاهرة ، / الإسلام ، تر
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  .652 ص:   نفسه ـ) 4(
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   لـة ، وفصّـاهج الأدلـشف عن منـية المجتهد ، والكـ وضع كتب شرعية مثل بدا10
 ) . 1(المقال 

      وتشير بعض الروايات المنوكان يفزع إلى فتواه   «ة ابن رشد ، إلى أنههة بموسوعي
 .  )2(»  الوافر من الإعراب والآداب حظفي الطب كما يفزع إلى فتواه في الفقه مع ال

ب والنقد ، ففيما دكرية هامشا لا بأس به للغة والأشد الف ابن رةولذلك وجدنا في ترك     
، يين يتعلق بالشعر مثلا ـ وهو نشاط فكري ووجداني شغل حيزا كبيرا من حياة الأندلس

 فجرى على ألسنة الرجال والنساء ، والفقهاء والعلماء ، ولم يسلم منه الفلاسفة والحكماء
 قد ترك لنا  ،جادة المتنائية عن الوجدانيات ابن رشد رغم طبيعته الفكرية ال أقول إنـ

 محاولاتإلاّ أنّها من ،  تقل شأنا عما تركه ابن سينا أو ابن حزم محاولات شعرية قد
 وإن كانت إلى المنظومات أقرب ـالعلماء والحكماء في هذا الباب ، تلك المحاولات التي 

 على أنها حلية لا يكمل النجيب ىؤتَ فقد كانت تـدر في القليل النا الشعر، إلاّديجمنها إلى 
 ) . 3( أو العبقري إذا لم يأخذ منها بنصيب

، يةـن قد نظم عدة قصائد خلقية وغزلأن ابن رشد كا« ا ورد عن ليون الإفريقي    مفم     
ه يروـولعل من ذلك الشعر ما ي     ،   )4(»فأحرقها في مشيبه ، وينقل إلينا ليون قطعة منها          

  :ندي  ـأدركه والدي وقرأ عليه ، وقال في وصفه الشق        « :ن يقول    حي  "المغرب" صاحب  
  شـعره   شد مـن  ـوأن،  يه  ـتاج في نباهته إلى تنب    ـ لا يح  الذيس وفيلسوفها   ـه الأندل يفق

 :  قوله

ّـرهـدة  سلـ عقكـم حلّره    ـأنك ما العشق شأني ولكن  لست   واني تذك
 أضمرهت د ظهرت  ما كنان قـأجف    ـرة الوني عن مخبّف من لي بغض ج

ُّـ  ه  فيـمن يرد سنا الألحـاظ  منـظر لأطعت اللحظ   ثانـية  ىه لولا الن
ّـين  قـادته  لغايـته     ما لابـنٍ  ّـرة  فـنأى  شريـع ست  هعنـه  تبص

 )5(»..والهـون يصـدرهلحـسن يورده ا     وقارا  فهو سافـية  قد كان رضوى

     شف عـن   ـهافت ، وفصل المقال ، والك     ـتهافت الت : ارسين كلا من     بعض الد  ويضم
 إلى أدبيات ابن رشد ؛ فهي عندهم إلى المساجلات الأدبية المثيرة أقرب منها              ،مناهج الأدلة 

   زعمهمصين ، وهي ب   إلى التفكير الفلسفي الر موجه   ما أفسده    دف إصلاح ـة به ة إلى العام 
إلى الفلسفة كالفـارابي وابـن       أسس عليهم نظرته     بعض الخاصة من أمثال الغزالي، ومن     

 الغض من شـأن القيمـة      ىلإ، ولسنا ندري إلى أي شيء قصد أصحاب هذا الرأي ، أ           سينا
إلى التهوين   ، أم     تحمل فكرة التوفيق بين الدين والفلسفة      أنّهاالفلسفية للكتب المذكورة رغم     
6 (ال؟من شأن الأدب كنشاط فكري فع (. 

                                                
 .                                                                         652، مرجع سابق  ص ...  دراسات في تاريخ الفلسفة  : عبده الشماليـ ) 1(
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 يسعى ابن رشد إلى تحقيقه الذي صلاح المجتمع وسعادته هو الهدف الأسمى وإذا كان     
من خلال جميع مصنفاته العلمية والفلسفية ، فإن أدبه ونقده لم ينفصلا عن هذه الغاية ، فقد 
وقف من الشعر موقفا انتقائيا أرسطيا بالنظر إليه من خلال وظيفته التربوية الهادفة ، 

 يحث على اللذة وابتغاء المال لأنها مفاسد لا تليق بحياة الجندية ذيالولذلك حذر من الشعر 
، كما نظر إليه من حيث كونه صنفا ) 1 (وإن كان معظم الشعر العربي ، كما يقول منها

 فالأقاويل الخطابية والشعرية  ،من صنوف الإقناع لغرس الفضائل في نفوس سكان الدولة
 ).2(لاطون في جمهوريتهيخاطب بها الجمهور، وتلك هي نظرة أف

     الشعر لأرسطو ، يبدو ابن رشد ذا نظرة محترمة في الأدب ومن خلال تلخيصه فن 
وامرئ القيس والأعشى والنابغة ترةت شواهده الغزيرة ، من شعر عنونقده ، وقد أكد 

،  بهذا المجال قته وارتباطه علا، أكدت عمق) 3 (وأبي تمام والمتنبي وكتاب الأغاني
 .   ل النظرة الأرسطية في الشعر العربي ثُرصه على تموح

 تفصيل النظرية النقدية الرشدية ، فلذلك موضعه فيما يلي من وليس هنا محلّ     
شد هذا الفيلسوف المزدوج  ابن رصفحات ، ولكن لا يفوتنا الإشارة ههنا ، إلى أن

 لأن كتابه ∗تلخيصاته أشهر بطبه وفلسفته وهو بشروحه ونيبي، اشتهر عند الغرالجنسية
ا عند العرب فقد اشتهر بما ألفه في الكليات في الطب قد لا يظهر مع قانون ابن سينا، أم

 ) .4(الفقه واللغة والأدب 
     رنا في فابن رشد بعد كل هذا ، يمثل واسطة العقد في نماذج بحثنا هذا ، ولئن قص

 .ن الصفحات ، بإذن االله يه إياه فيما يلي محقه ههنا، فلعلنا أن نوفّ
أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد االله الحاتمي     ابن عربيـ  19

الطائي الملقب بمحيي الدين ، وبالشيخ الأكبر، والمعروف بابن العربي في المغرب ، 
د ن القاضي أبي بكر بن العربي ، ولفي المشرق تمييزا له ع) عريفتبدون  (يوبابن عرب

               سنة ـالشيخ المرسيبولذلك يدعى أيضا ـ عربي بمدينة مرسية ابن 
ثا ، إلى  كان فقيها محدالذي، وانتقل به أبوه ، ى، في بيت ثراء وعلم وتقم1165/هـ560

دب أشبيلية ، ملتقى العلماء يومئذ ، فانفق فيها نحو عشرين عاما ، درس فيها اللغة والأ
 ، كما درس الفلسفة بشكوالوابن ن خلف بن شيوخه أبو بكر وكان م، والفقه والكلام 

اللذين عرفا انتشارا واسعا في بيئته الأندلسية آنذاك ، وانضم ، ومال إلى الزهد والتصوف 
روان أبو م ه الخرقة شيخه، وألبسف وطرقهإلى شيوخ التصور ظ، وناة القرطبيبن مسر

 التفلسف وأسرار التصوف ي سبيلب فن ابن رشد فيلسوف قرطبة ، وتقلّوفيما يرو
 إلاّ، به أميرها واستأثر به لتربية أولاده  تونس فقرا بلغ الثلاثين من عمره أم، ولموغرائبه

الحسدة أوقعوا بينهما واتأن العلماء  بالحج وارتقى إلى مصافّهموه في دينه ، وعندما هم 
لزاخر وأقام زهاء عامين بمكة رها بأنه سيكون بحر العلوم االمتصوفين ، رأى رؤيا فس 

 
                                                

  .150 - 149ص ، ، مرجع سابق ) 1مؤتمر ابن رشد ، ج( ابن رشد  أدب:عبد الكريم خليفة  ـ  ينظر) 1(
  .143 ص  :نفسهـ  المرجع السابق ) 2(
 .نفسه ـ  ) 3(

  .73ابن رشد وفلسفته ،مرجع سابق ، ص : رنست رينان ، أ" الطبيعة تفسر بأرسطو، وأرسطو يفسر بابن رشد      : " لذلك يقول رينان    ـ     *  
  .444ص ، مرجع سابق ،  )1 ابن رشد ، جمؤتمر( رشد نب اب أد: عبد الكريم خليفة عن
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، )قـرة العـين   ( ، وأغرم هناك برومية اسـمها       " الفتوحات الملكية    " الشهير هأثمرت كتاب 
وعر فا بين حواضر العراق     ج مطو  ،     مـا مه حيث فاتصل بالسهرودي ، وكانت شهرته تتقد 
قونيـة  لّ ، فيحتفي به الحكام والتلاميذ معا ، وحين ناهز الستين عاد إلى دمشـق مـن              ح

  ية العمر في هذه المدينة      قفق ب أنو،   من عمرها    الثامنة عشر   في ةافتج من   بتركيا ، وتزو ،
 ـ وأخته العجوز الأدي  الأصفهانيوربطته إقامته في مكة بمكين الدين              ة وابنتـه الحسـناء  ب

ابن  وبالصالحية إحدى ضواحي دمشق ألف       .لسحر جمالها ) بعين الشمس ( الملقبة   "نظام  ' 
دي ال يأهم كتبه ، وتوفي في بيت القاضي مح         عربي ـ638 سـنة    ين الزكي  م ،  1240/هـ

    كي السلطان سليم   تر له الفاتح ال   ىجبل قاسيون ، ثم بن    سفح   في   ودفن في ضريح آل الزكي
 ائـري  زعبـد القـادر الج    ميـر   الأمدفنا فخما وجامعا يحمل اسمه قبالة ضريح الإمـام          

 .   بالصالحية 

 عليه الدارسون عربا عربي تراثا صوفيا هائلا بين نثر وشعر، أكبولقد ترك ابن      
 :أهمه ولعلّ من ومستشرقين، 

 تهوهو خلاصة شاملة لكل مؤلفاته ، وقد ألفه كما ورد في مقدم:  الفتوحات المكية  ـ1
ي محمد عبد العزيز في تونس وعبد االله بدر الحنشي ، بما فتح االله به بلتعريف صديقيه أ

لقدس والمدينة وطوافه بمكة ، ولذلك كان العنوان الأصلي لإلهامات خلال زيارته عليه من 
  إن:، ويقول ابن عربي "الفتواحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية " للكتاب 
ىلع لّى االله عليه وسلّم ،ة هذا الكتاب هي الخطبة التي ألقاها من منبر رسول االله صمقدم 

مل تلك المقدمة الطويلة على تء والعلماء في رؤيا رآها وهو في مكة ، وتشجموع الأنبيا
وعرضها  ببساطة ومن ، ية التي قال بها ابن عربي اء اللاهوتية والنفسية والميتافيزيقالآر

أخريين في العقيدة ) 1 (غير برهان ولا تفصيل ، وشملت أيضا إعادة حرفية لرسالتين
نقسم كتاب اوقد . ه إلى السالكين دون غيرهم جما يوالسنية وفيما بعد الطبيعة ، م

 -5 المنازل -4 الأحوال -3 المعاملات -2 المعارف -1: (الفتوحات ستّة أقسام هي 
  ،كتمهيد له،  كلا منها سبق بابا ، ي560، وقد تضمن الكتاب ) المقامات-6المنازلات 

 ، وللكتاب بعد ذلك شروح )2 (ع البابو متفاوت المقدار لا يتفق دائما مع موضشعر
ومختصرات من قبل المعاصرين واللاحقين للإمام ، ويرتب هذا الكتاب في شهرته 

 .عند بعضهم " فصوص الحكم " وتأثيره بعد كتابه 

لهامات يعزوها إوفيه يعرض نظريته في وحدة الوجود على هيئة :  فصوص الحكم  ـ 2
، ن يعترف بهم الإسلام من الأنبياءالذيئيسيين ليم السبعة والعشرين الراعلى التوالي إلى تع

 .صلّى االله عليه وسلّم محمد بابتداء من آدم وانتهاء 

ي ، ضـد اتهامـات      ربة ابن ع  لت الشروح الصوفية لهذا الكتاب ، مثبتة سني       اوقد تو      
 ـ1014.ت(الهـروي   والقاري  ،  )م1889/هـ791.ت( فتازانيتال للإمـام  ) م1605/هـ
 ـ  ارة رؤي ثموالفصوص أيضا   ،   بوحدة الوجود     في القول  هطورتب لّى االله عليـه     للنبي ص

                                                
ابن عربي حياته ومذهبه، :  بلاثيوس ننظر آسيي  .رسالة المعرفة ـ  2 رسالة المعلوم من عقائد أهل الرسوم ، ـ 1: الرسالتان هما ـ  ) 1(
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 بتبليـغ   الكـريم أوصاه فيها النبي    ،   هـ   627، كما يخبر صاحبه ، حصلت له سنة         وسلّم
 . الفصوص إلى الناس محتوى 

 لم يـتمكن مـن      الذيوللرجل من تفسير القرآن الكريم هذا الكتاب        : ـ التفسير الكبير     3
وهو تفسير رمـزي صـوفي      " تفسير الشيخ الأكبر  " إلى كتابه المعروف    إتمامه ، إضافة    

     .) 1(للقرآن أطلق فيه العنان للتأويل الرمزي المستور 
شـعر تشـيع فيـه لهجـة الوجـد          وترك ابن عربي أيضا ديوان      : ـ الديوان الأكبر     4

مـان  ترج( ، وتكثر فيه الألاعيب اللفظية وهي بخلاف مجموعته الشعرية في            والتصوف
كما ) نظام(  الحسناء   وضوعهامالشيخ ،   ناها  وحي بتجربة شخصية عا   التي ت ،  ) الأشواق  

 . ر الشيخ أو في شعره ثسبقت الإشارة إليه ، ولم يغب الرمز الصوفي طبعا، سواء في ن
جتزئ بذكر أسماء ن المقام عن التعريف بها ، ولذلك سقوللشيخ مؤلفات كثيرة يضي     
 عن ممارسات الرجل ونظرياته في مجال التصوف ومنها على  وكلها يكشف،بعضها

  :الترتيب السابق

                                            . ∗علاق في شرح ترجمان الأشواق الذخائر والأـ  5
                                                      .ـ محاضرات الأبرار ومسامرات الأخيار  6
                                       . من الأخبارنوار فيما روي عن االله عز وجلّمشكاة الأـ   7
                                                 .هية بإصلاح المملكة الإنسانية لإلالتدبيرات اـ   8
                                                                              .روح القدس ـ   9

                                                                            .ـ كتاب العظمة 10
                                                                                  .ـ مواقع النجوم 11
متزجت فيه اوفية مغمورة في هذا الكتاب ، إذ وقد بدت الناحية الص: ـ كتاب الأخلاق 12

                                                         .السياسة المدنية والأخلاق الاجتماعية 
 .ـ الحكمة الإلهامية 13

إذن جمع ابن عربي كما رأينا بين الفلسفة والتصوف ، فكانت لـه وقفـات حيـرت                   
 ـ   أنه بين مقدس لجنابه ، وبين مكفّ      الدارسين، فانقسموا في ش       هم لـه بـاختلال     تر لـه وم

وقد تأثر أول أمره ، كمـا       ،  ح  قدولذلك لم تخل حياته أيضا من بعض البلاء وال         ∗ المعتقد
وديوان ، حياء للغزالي وكتاب الإ ،  يذكر المؤرخون، بالرسالة القشيرية الصريحة التصوف       

       القـدس  روح ن ترجم لهم في رسالة    الذيين  عمر بن الفارض ، فضلا عن شيوخه الأندلسي
، وعماد الـدين   الدين محمد الملطي الميلاد   سعد: هما  ن  ف ابن عربي بعد وفاته ولدي     وخلّ

، ذكـر    ف بنتا اسمها زينـب    كما خلّ ،  ، ودفنا بجوار أبيهما بالصالحية       أبو عبد االله محمد   
 )2. (اسمها وعبقريتها الإلهامية في الفتوحات 

                                                
  .92، ص  عبد الرحمن بدوي ، مرجع سابق / ، ترعربي حياته ومذهبه ابن  :  بلاثيوسنآسي ـ  ) 1(
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كن من شأن الإطالة ههنا ، فإنها تكشف عن شوقنا إلى البحث العميـق فـي                ومهما ي      
 عن موضوع ما ينبغي أن يستقلّشديد نرى ذلك مسف الالتصوف هذا ، ونحن للأموضوع 

 يـة  البلاغ  الشـيخ  بحثنا بعض الاستقلال ، لتشعبه من جهة ولصعوبة الحصول على آراء          
 وإذن فالبحث في .حديد مذهبه من خلال ذلك كله      بة ت ، المبثوثة في كتبه ، كصعو     ية  والنقد
له خصوصيات تجعل إفراده بالبحث     فف وأدبه رغم تقاطعه الواضح مع الفلسفة        التصو إن 
 ابن عربي رأس فلاسفة التصـوف فـي الأنـدلس          ويعني ذلك أن  ،   وأدق    أجدى المستقلّ
 الأدبي نثرا وشـعرا     نماذجنا على الرغم مما أثر عنه في مجال الإبداع         من قائمة    ىمقص

نلتقي فـي  نحن الحصول على المادة الخام في ذلك وصعوبة توظيفها ، و        ونقدا ، لصعوبة    
ولعل أعظـم مـا   « : إذ يقول )ف في الإسلامالتصو(  في كتابه  عمر فروخمعتأكيد ذلك 

     أنـه   –ني  ـأويل الباط ـمن الرمز والت  يه  ـ فوق ما ف   –يجعل أسلوب ابن عربي غامضا      
 ينتقل ابن عربي فيه " نتش من هنا وهناك "إذ هو في الحقيقة ) 1 ( "ب برساميسلوأ "  

من الكلام على االله إلى الكلام على الرسل فالعالم فالنفس فالنحو فالبلاغة ، وما إلى ذلـك                 
انتقالا سريعا غير متسق ، ثم إنه لا يجمع آراءه المتقاربة كلها في مكـان واحـد ، بـل                    

   مثلا )  وحدة الوجود     :الإتحاد( معالجة النظرية الواحدة ، كنظرية      ق  حرص على أن يفر
  خالـد بلقاسـم    لعل سبب ذلك ما يذهب إليه     ، و ) 2(»...في أماكن مختلفة من كتب مختلفة     

 ) .  3 (خل النظرية مع الممارسة في كتابات ابن عربيابتدوغيره من القول 

 الذي ولو مثالا واحدا من شعره وليس يمنعنا شيء من ذلك كله ، أن نسوق للشيخ     
، يقول ) وحدة الوجود ( غرق في الرمزية ، وترددت فيه فكرة الشيخ الأثيرة ألا وهي 

  ) : 4" (ترجمان الأشواق " الشيخ في ديوانه 

   يو أشجانج بالشنففقن لا تضعتر     انـألا يا حمـامات الأراكـة  والب
  زانيـمكـنون أح خفي صباباتي و  ا كـوالبوح ّـقن لا تظهرن بالنّـترف

  مانـ هيّـة تاق وأنـة مشّــنبح ى    حضفي الأطارحها عند الأصيل و
      ثم أركـانيـوتلريح ـد وتبـلوجساعة     بقـلبي سـاعة بعـد تطوف 

      يل العـقل فيها بنقـصانـيقول دل    التي بة ـكما طاف خير الخلق بالكع
      إنسان وأين مقام البيـت من قـدر     وهـو ناطـقل أحجـارا بهاّـوقب

      مانـاء بأيـ وفس لمخضوبٍـولي   مت ـول وأقسـح تلاّأدت ـوكم عه
       فانـ بأج يوحي و ابٍّـيشـير بعن   بي مبرقع ظَـياء ـومن أعجب الأش

       نلرهـبار ـدي رعى لغـزلان وفم    لا كلّ  صورةـبي قابـلقد صار قل
   رآنـتوراة  ومصحف  ق واح ـوأل    فـطائبة ـان  وكعـت لأوثـوبي

ّـهت  ى أنّ بـأديـن بدين الح   .ني وإيمـانيـب ديـ فالحبهـركائ   توج

                                                
  .105التصوف في الإسلام ، مرجع سابق ، ص : ـ  عمر فروخ ) 1(
  .169ص : نفسه  ـ ) 2(
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فالغزلان والرهبان والأوثان والكعبة والتوراة والقرآن كلها تجليات لجوهر واحد هو                
 التي آمن بها الشيخ المرسي ، فكل ما ندركه جوداالله ، وتلك هي فكرة الاتحاد أو وحدة الو      

هو الحق ومن حيث الكثـرة هـو        أعيان الممكنات فمن حيث الأحدية      هو وجود الحق في     
،  والوجود لكونالعالم ، وجهان لعملة واحدة ؛ فاالله هو عين الأشياء وعين الوجود ، وهو ا              

 : هلا بتقال م أنه  ابن عربيومن طريف ما ورد في شعر. ه والعالم صورته وظلّ

  !كم ذا أراه ولا يراني  يا من يراني ولا أراه         

 : فأنشد مرتجلا !؟ فقيل له تقول إنه لا يراك وأنت تعلم أنه يراك

                                         ذا ــــولا أراه آخ   ن يراني مجرما ـيا م        
  )1 ... (ذاــراني لائـولا ي   عما ــم ذا أراه منـك          

 بن ∗بن خالد.... ين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد دولي ال    بن خلدونا  ـ  20
في   كان ثقةالذيعلم عن أبيه أولا ، أخذ ال. م 1322/هـ732ولد بتونس سنة . الخطاب 

كما ، م1349/هـ749 الجارف سنة ∗ بسبب الطاعونى قضن فيمىالفقه واللغة ، وقض
، ثم لوم الحديث والفقه واللغة والنحوه من عظظ القرآن وأخذ حفخذ عن علماء تونس فحأ

 ) . 2 (توسع في الأدب والمنطق والفلسفة

(    ىم ، حين تول1351ّ/هـ752بن خلدون بالمراتب الحكومية سنة اوكان أول عهد      
.  بدولة تونس يومئذ دلأبي محمد تافراكين المستب) ديوان الرسائل ( أو ) كتابة العلامة 

هـ ثم استخدمه في آخر سنة 755ف لصاحب فاس أبي العنان فاستقدمه سنة صِوو
 . هـ 756

، ) هـ1359/هـ760(فكان عند بني مرين في فاس ، بن خلدون في البلاد اب وتقلّ    
اطة بالأندلس نثم عند بني الأحمر في غر، ) هـ763(ند بني عبد الواد في تلمسان وع

  بطرس الرابع القاسي ( ملك قشتالة سله بنو الأحمر في سفارة إلىفأر) ـه764(
 ثم ،وانتقل بعدها إلى المغرب  ،مغرب اللح بينه وبين ملوك لإتمام عقد الص) الإسباني 

 به التطواف إلى اعتزال السياسة لتأليف كتابه المشهور في التاريخ ، نتهىاإلى مصر، و
هـ لاستجلاب بعض المراجع الضرورية 780تونس سنة وعاد إلى سلامة ، بني بقلعة 

ارلإنجاز عمله الجب، رض عليه القضاء على المذهب  وعندما رام ابن خلدون الحج ، ع
هـ ، وعاد من حجه إلى 789ته تلك إلى سنة  ، فأجل حجمصر وهو في طريقهالمالكي ب

 .ضاء ق إلى تولي الهـ 801 ثم عاد سنة ا ،مصر لينقطع للتدريس حين

                                                
الكتابة والتصوف عند ابـن عربـي ، مرجـع    : اسم وانظر خالد بلق . 193التصوف في الإسلام ، مرجع سابق ،  ص : عمر فروخ    ـ  ) 1(
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ل الملك الناصر ب من قِقمشد فاوض تيمورلنك في الذيبن خلدون في الوفد اوكان      
 مهنة القضاء في مصر ىوعاد إل، فرج بن الملك الظاهر برقوق ، وكان سببا في الصلح 

 .) 1 (م1406 مارس 15/ هـ808 رمضان 25  :إلى أن وافته المنية بالقاهرة في

ختلفة في الحساب والمنطق والتاريخ ، وسوى ذلك مما أثبت بن خلدون كتبا ماألف     
الدارسين في ما ى كتابه في التاريخ بمقدمته الشهيرة قد أنسالمؤرخون بعضه ، ولكن 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام : ( عداهما ، والعنوان الكامل لهذا الكتاب هو 
، ويذكر ابن خلدون في ) لسلطان الأكبر العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم عن ذوي ا

، يذكر أن " المقدمة " قسام الستة التي رتبت عليها ول من الأ وهي القسم الأ :باجةيالد
 الذيكتب التاريخ التي طالعها تفتقر إلى التحقيق فكان ذلك حافزه لوضع كتابه المذكور 

ن ابن خلدون ، فيما أثر  وكا،كان فاتحة علم الاجتماع وفلسفة التاريخ كما هو معروف
ن السلوك يعتقد أن العقل قاصر ععنه ، أشعريإدراك الحقائق الغيبية ، فم له في حياته عو

ا حياته العقلية وتأليفه خاصة ، فهو في ذلك الشخصية والعملية على الشرع وحده ، أم
نظر الم يعتمد على العقل والأقيسة المنطقية وطبائع الكائنات ، وتحكيم المعتزليص مح
 .المستنجد بواقع الحياة ، للأخبار 

العقليةُ العلمية التي وهبه االله إياها ، ولقد أسهم في صنع هذه الشخصية التاريخية      
كل من سياسة وإدارة وقضاء وتدريسا ، فكان لنا ، إضافة إلى تجربته المتنوعة في الحياة 

دة بالواقع ذو الاستنتاجات المقي، للهوى جانب ممة ابن خلدون المتزن فكريا الذلك العلاّ
، وذلك هو أساس  والحس دلة العقلأها تحصافرت على أو المعرفة التي تظ، المشاهد 

العربية الإسلامية منه كما  يحاول بعض فلاسفة الغرب تجريد الحياة الذيالتفكير العلمي 
 .مر بنا 

     ط المؤرخين ، وما يغال خلدون من أحه ابنونحن لا يعنينا في بحثنا هذا ، ما صح
وضعه من أسس العمران أو الاجتماع الإنساني ، كما لا تعنينا حملته على الفلاسفة 

حنا إليه سابقا ، وإنما يعنينا ما أسهم به الرجل ، كفيلسوف من مالميتافيزيقيين ، مما أل
 . فلاسفة المغرب والأندلس ، في مجال الأدب إبداعا ونقدا 

    في مجال الإبداع الأدبي ، فقد كان ابن خلدون شاعرا في أول أمره ، ثم أضرب ا أم 
    إلى كتابة النثر المرسل في عصر بالغ فيلاتحومعن الشعر بعد مدة من الزمن 

، " الموهبة " له ذاك نظريته في الكتابة التي أبطل فيها  على تحوىوبن« ) . 2 (الأسجاع
خالص ، وجعل لطبيعة المحفوظ قيمة كبرى في تشكيل لكة اكتساب وذهب إلى أن الم    

 قد نوقال انطلاقا من تجربته الشخصية مع الشعر، بأن الصراع بين ملكتي" ة الملك" 
فهو بعد أن حفظ الأشعار التي أوصاه شيوخه ا ببعض الوهن ؛ ميصيب الأولى منه

 يشكو قه والقراءات ، ظلّبحفظها ، إضافة إلى ما حفظ من القرآن الكريم والأحاديث والف
ا من المتون والقصائد التعليمية قد زاحم محفوظه بدءه محفوظمن قلة حفظه لذلك ، وأن 

ه ي، وفجأة وجد صعوبة في النظم بعد أن كانت له ف الشعرديجومن القرآن والحديث 

                                                
  .281 - 280 ص ، مرجع سابق ،...  الجديد في الفلسفة  المنهاج : عمر فروحـ  ينظر) 1(
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 الظاهرة هذا معللا، ، فصارح صديقه لسان الدين بن الخطيب بذلك ةعيمحاولات ط
فامتلأ محفوظي من ذلك  ": ول في مقدمته ق ي، من فطنة وبعد نظرو لا يخلالذي لليالتع

ت لها من محفوظ الجيد د وخدش وجه الملكة التي استعد)يعني المتون والقصائد التعليمية(
  فما كان من لسان الدين " فعاق القريحة عن بلوغها  ،من القرآن والحديث وكلام العرب

 لأنه  "!  وهل يقول هذا إلا مثلك!  الله أنت ":الكبير بهذا الرأي قائلا  إعجابه ىدبأأن  إلاّ
  ) 1(.»  للذات وصوابا في التعليلاوجد في رأيه إنصاف

 : جريا على أساليب الأقدمين، قوله ابن خلدون    ومن جميل ما أثر من شعر   

                                          وبوذكرى تجد الوجد حين تثـ  نحيب             صحا الشوق لولا عبرة و
    وإن نزحت دار و بـان حبـيب           بعهـده     وقلب أبى إلاّ  الوفـاء          
      فـؤاد لتـذكار العهود طـروب        منّي بعـد حـادثة النّـوى     والله           
          تذكي حشاه نفـحة  و هـبوب        وقه طـيف الخيال  إذا سرى     يؤر      
           لمجـيب         فإنّي لما يدعو الأسى    إلاّ تسعدا  فـدعا الأسى     خليلي    
     سكوب         من الدمع فياض الشؤون على الأطلال يقض حقوقها      ألما           
    تذوب          في الدموع  حشاشة نفسي فإنّـها     ولا تعذلاني في البكـاء           

             ب هيـو قاءولا نكس الل لخطب      تقاعس لا م فل ـه الحيمـم منف         
                            وغى                 وراح كـما راح الحـسام من الـ         

            الفـرند خـضـيبتـروق حــلاه و                                                 
            وخلق بصفو المجد منك مشـوب ل     ـشمائ ن منـكـهشواهد أهدتْ         
 يبعج بآيـات فـتح  شأنـهن      دى على الهالطّالعان هما النّيران          

                                    نّدى          ـشهابان في الهيجا غمامان في ال       
     ـح المـعالي منـهما وتــصوب        ـتس                                               

 .إلى المجد فياض اليدين وهـوب ما     ـ نماه يـدان لبسط المكرمات         

شاعرية تقليدية  ومن بائية أخرى في النّسيب وذكر ديار الأحبة ، يقول ابن خلدون في 
 :متدفّقة 

          نحـيبي وأطـلن موقف عبرتي و  تعـذيبي   رفن في هجري و في         أس
          ـينكئـيب  لـوداع مشغوف الـفؤاد    يوم البـين وقـفة ساعة    وأب         
          قلـبي رهـين صـبابة ووجـيب وغـادروا    !  هد الظّاعنين الله عـ          
 غـروب         فـشرقت بعـدهم بمـاءافح      غـربت ركائبهم و دمـعي س         
   تأنيبي       في  رحمـاك في عـذلي وعـا بالعتب غـلّة  شوقـهم      يا ناق         
 مـاء الملام لـدي غـير شروب         ي     يستـعذب الصب المـلام وإنّـن         
 وحبـيب         اجني طرب ولا أعتاد الجوى      لـولا تــذكّر منـزل ما ه         
   للـبدر منـهم أو كـناس ربـيب       إلى الأطلال كانت مطـلعا     أهـفو          
     في عطـفها للـدهر أي خطـوب        ترددت      عبثت بها أيـدي البلى  و        

   ليجدها وصـفي  وحسن نسـيبي         عهـودها      وإن تبـلى معاهـدها         
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    هـزته ذكـراها  إلـى التّشـبيب        ديـار تعـرضت لمتــيم    وإذا ال        
          ب بـدين فـؤادي  المنهو ألـوى فـإنّه      إيه عن الصـبر الجمـيل         
         رقـيب  ويغـض طـرفي حاسد وصرفه     الدهر يثـني  لم أنسـها و         
 )1(...كـلّ قشـيب لبـست من الأيـام  بـما      دار مونـقة محاسـنهاـوال        

في عصره، رغم ،  القدح المعلّىبن خلدون فيه أما في مجال النقد الأدبي ، فقد كان لا     
 أن جل أبت إلاّة هذا الريموسوع  ذلك أن،ضعف اهتمامه بهذا الاختصاص فيما أثر عنه 

بث ، كنشاط اجتماعي ، الأدبي والنقدي ولنشاط اللغوي ل تهزا محترما، في مقدمتوجد حي
هه المستندة إلى نظرتفيه آراءمن هذا البحث  الفلسفية الشاملة ، ولذلك موضعه الخاص . 

إبداعا ساهمتهم الأدبية بما سبق نكون قد رسمنا صورة تقريبية لفلاسفة الأندلس في م     
، وقد رأينا أنّهم تركوا قليلا من الشعر الجيد على ما فيه من تقليد ا لهم في النّقد وعرفنا م

، وفي ذلك  العقل وتنحسر فيه دائرة الخيال  يطغى عليهالذيواضح ، وكثيرا من النّظم 
 الخيال والتّخييل كما مر أناستجابة لمنطلقاتهم المنطقية العقلية التي لم تفتأ تهون من ش

 ولذلك فإن نجاح الفيلسوف العقلي البرهاني ونستثني هنا فلاسفة التّصوف طبعا ، ،بنا
، إلاّ إذا ا إلى نوع من التّناقض مع طبيعته يفضي حتم، في عملية الإبداع الأدبيعموما

ذلك ما يمليه . ة  وهذا أيضا سيخلّ بصدق التّجرب،اصطنع له طبيعة ثانية تثمن الخيال 
  .طبعا كون ن يينبغي أما  لا ،المشاهد واقع النّاس 

 نة ربطت أولئك الفلاسفة الذي يعنينا من كلّ الذيولكنعلاقة معي تركوه هنا أن 
الشّارحة لمواقف ، أو لنّقدية الخاصة بهم بالإبداع الأدبي وذلك يستتبع حتما بعض الآراء ا

مدى عمق تلك الآراء  بصرف النّظر عن ، والشعر والأدب لفلاسفة من الفنبعض كبار ا
    .أو سطحيتها ، أو قربها أو بعدها من طبيعة الأدب ونقده 
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                                              ــــــــــــــــــــــــ  المبحث الثالث / الفصل الثاني 
 

  .ابن حزم نموذجا / ابن رشد مجيء الأندلس قبلمن ملامح النقد 
 : الحضاري همشروعب علاقة الأدب الأندلسي ـ  1

طلاقا من منظومة القيم انتتشكل أنماط السلوك المختلفة لأي مجتمع كما هو معلوم ،      
أم ،  الأرضيةالمناهجالتي يسير على هديها ، سواء أكانت من تسطير الأديان السماوية و

سفة ، ثم يرعى ذلك السلوك ، تهذيبا وتثقيفا أو العكس ، في  المفكرين والفلارمن تنظي
الحاكم أو السياسي ، ثم العالم : حدود الزمان والمكان ، ثلاثة أقطاب سبق ذكرها ، هي 

 . أو المثقف ، ثم الرعية أو الشعب 

ولقد عرف المجتمع الإسلامي عبر تاريخه المديد تفاعلا مثمرا بين تلك الأقطاب ،      
د من خلاله المشروع الحضاري ساني ، كما تجسنصفحات مشرقة في التاريخ الإرسم 

العريق ، ممثلا في القرآن الكريم وسنة الرسول برسالتهما الدينية الأخلاقية الإسلامي 
 .وبيانهما الساحر 

دب ، والشعر خصوصا ، في ذلك المجتمع ، مؤسسة اجتماعية أخلاقية وقد مثل الأ     
 تنفك في تشكلها وتأثيرها عن المشروع الحضاري لذلك المجتمع ، ولا جمالية ، لا

لجهاز السياسي بكل ل ف؛يتصور لها تأثير إلا بالتعاون مع بقية المؤسسات الاجتماعية 
ورها ضادع ، وللمؤسسة الدينية والعلمية ، بكل أساليبها ، تأثيرها وحوسائله تأثيره الر

ا ملمجتمع ، اللذين يصنعهما تفاعل تلك المؤسسات ، تأثيره وثقافة االدائم ، وللرأي العام
 .الضاغط أيضا 

     ومن ثمئ الأدب والشعر والفن من أي تأثير في توجيه السلوك  فليس صحيحا أن نبر
الاجتماعي لدى الشرائح المختلفة في النسيج الاجتماعي ، وإنه لتأثير قد يتمادى فيزحزح 

 .ره الصحيح المشروع الحضاري كله عن مسا

دب شعرا ونثرا ، مع غيره من الفنون أو المؤسسات الجمالية الأخرى وقد يتعانق الأ     
 عفيفا خفيفا ، في المجتمع ، فتتفاقم خطورته على السلوك ؛ فبيت الشعر مثلا قد يصدر

ه غناء وعزف ، فرقص ، فخمر ، فملاه ، وربما وزارة خاصة بهذا ولا يلبث أن يمازج
لك ، إذا ما غفل السياسي عن مشروعه الحضاري ، وانصاع له رجل الدين ،  ذالشأن بعد

. ه نسف المشروع الحضاري للمجتمع من آساسفينقلب البيت الجميل إلى رأس نووي ي
والقصة والرواية كذلك ، قد تنقلب إلى فلم ماجن خليع يخترق جدران البيوت كلها ، 

 .ثم في النسيج الاجتماعي كله ليحدث أثره السلبي الرهيب ، في الأسرة ، 

 كان غاية الأديان السماوية ، وهدف الحكماء الذيفالمجتمع الفاضل ، ه ومن     
 تتبادل الذيوالمفكرين المخلصين ، وحلم الإنسانية التائهة ، إنما هو ذلك المجتمع 

ا ساته المذكورة رقابة مستمرة ومتجددة في سبيل ما هو أحق ، وما هو أفضل ، وممؤس
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كلكم راع وكل : " هو أجمل ، وتلك الرقابة هي المقصودة من قوله صلى االله عليه وسلم 
 .) 1... " (راع مسؤول عن رعيته

لا حصيلة ذلك التكامل الإيجابي بين مؤسسات إوما الاتجاه الأخلاقي في الحقيقة ،      
بيا في مسيرة الأدب لسخلاق يلعب دورا المجتمع؛ ومن ثم يتبين لنا أن القول بأن عامل الأ

 لا أساس له من الصحة ، من منظور المشروع رهما ، قولٌا وتطومونقده ويعوق حركته
 .الحضاري الإسلامي 

 جزء منه ، لا ينفصل عن المشروع ، والأدب الأندلسيي دب العربوإذا كان الأ     
إلى ضرب من  يربط ربطا وثيقا بين الأدب والحياة ، ويدعو الذيالحضاري الإسلامي ، 

الالتزام ، يتعادل فيه المبدأ الأخلاقي والمبدأ الجمالي ، في الحياة وفي الأدب معا ، انطلاقا 
  جمع بين جمال المعنى وجمال اللفظ أو جمال المضمون والشكلالذي، من القرآن نفسه 

 ، وانطلاقا من نظرة الرسول الكريم التي تصطفي من مجموع الشعر ما فيه الحكمة ،معا 
، إذا كان ذلك كذلك ، فإن مسألة الأخلاق ليست شيئا غريبا عن ) 2 (وما فيه سحر البيان

 .الأدب الأندلسي ، ولا عن نقده 

 يوالحق أن الشعر خصوصا ، كان منذ غابر العصور سلاحا ذا حدين ، يمكن أن يبن     
  قديم له بأنه  ى لنا من خلال وصف عربيصرح القيم والأخلاق الفاضلة ، وذلك ما يتجلّ

     على الخلق ع قلب الجبان ، ويطلق يد البخيل ، ويحض عقدة اللسان، ويشج يحلّ«
  :كما يتجلّى لنا من خلال قول شاعر قديم هو أبو تمام ، إذ يقول). 3(» الجميل 

   بناة المعـالي كيف تبنى المكارم  ها الشعر ما درى  سنّولولا معانٍ   

ث على ا الشعر الداعي إلى الأخلاق الح أَحب«: بن حزم أيضا وهو ما يؤكده قول ا
ان بن ثابت ، وكعب بن مالك ، وعبد المكارم ، المشتمل على الحكم والخير ، كشعر حس

، وهو ما يستشفّ أيضا من ) 4(» ... فإنها نعم العون على تنبيه النفس، ... االله بن رواحة
 الذيخير كلام العرب وأشرفه عندنا هذا الشعر،  «: كلام عبد الكريم النهشلي ، إذ يقول 

ل به النفوس ، وتصغي إليه الأسماع ، وتشحذ به الأذهان ، ذترتاح له القلوب ، وتج
 .) 5(» ... وتحفظ به الآثار، وتقيد به الأخبار

حتفال القبائل العربية قديما بنبوغ شعراء فيها ، اإذا سمعنا عن ، عجب بعد ذلك نفلا      
 كانت الشعراء عند العرب في الجاهلية بمنزلة الأنبياء في «: ل أبو عمرو بن العلاء يقو

،  في الجاهلية إذا نبغ في قبيلة  الشاعر وكان«: ويضيف النهشلي قائلا ، ) 6(»...الأمم
هم عن الأحساب ، وانتصارهم به على الأعداء ، وكانت ركبت العرب إليها فهنأتها به  لذب

 ) .7(»  ...  بفرس منتج أو مولود ولد ، أو شاعر نبغئ إلاّالعرب لا تهنّ

                                                
  Http://www.Islamspirit.com.الصحاح . 1الإصدار . النبوي الشريف موسوعة الحديث .المكتبة الإسلامية .ـ  موقع روح الإسلام ) 1(
  .60ص م ، 2001 سوريا ، - ، دار الفكر، دمشق1، ط ... القديمالعربي النقد : وليد قصابـ  ) 2(
 . للزبير بن بكار في وصف الشعر ومزاياه  منسوبوالقول.  60ص : ـ  ينظر نفسه ) 3(
  .126ص ، ، مرجع سابق ) بتصرف  ... ( القديمعربي الالنقد : وليد قصاب ـ ) 4(
  . 30 ص:   نفسه ـ) 5(
 .  29ص : نفسه  عن  .95ص  ، 1الزينة ج:  حاتم الرازي و أبـ ) 6(
  . 30ص : عن نفسه   .25 ص ،اختيار الممتع : عبد الكريم النهشلي  ـ ) 7(

http://www.Islamspirit.com
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ى الشعر عن مهمته الروحية والأخلاقية في حياة الناس ، ونابت عنه وحين تخلّ     
ويميل إلى الإرقاص والإطراب الخالص ، ،  هر عن قيمدالخطابة في ذلك ، بدأ الشعر ينح

غدت الصياغة والشكل غايته وصار مادة غناء ولهو ومتعة فحسب ، وشيئا فشيئا 
 الشاعر ومقياس شاعريته ، لينزلق بعدها إلى أسفل دركات التكلف ، فيصير همالقصوى

 .مدى قدرته على التلاعب بألوان البديع 

والنصوص السالفة الذكر، وهي غيض من فيض ، تؤكد مدى تقدير العرب للرسالة     
 إلى طبيعة الشعر المزدوجة بين البناء ماههانتبكذا الأخلاقية التي تكفل بها الشعر، و

والهدم ، فهو بما يخية هرم الخير بقدرته الفائقة على ل ويحاكي قد يسمو بالنفس إلى قم
 ومن النصوص التي تؤكد  ؛التأثير في النفوس، وفي جمهور عريض تحسده عليه الفلسفة

إياك « :  –عرا  وكان شا–حمن بن الحكم تلك الازدواجية ، قول معاوية لعبد الر
والتشبيب بالنساء ، فإنك تعرفإنك لا  الشريفة في قومها ، والعفيفة في نفسها ، والهجاء 

فخر بمآثر قومك ، وقل من الأمثال ريما أو تستثير به لئيما ، ولكن اتعدو أن تعادي به ك
 ) .1(» وتؤدب به غيرك ، ما توقر به نفسك 

   :التبعيضية في الحديث الشريف " من " توحي بها ولعل هذه الازدواجية هي التي      
 "من الشعرإن ... " " من البيانوإن  ... " ،ح بها آيات أي بعضه وليس كله ، كما تصر

روعه شملوا رسالة القرآن ومحن آمنوا والذيالشعراء التي تنتهي بنفي الذم والعيب عن 
 .الحضاري الشامل 

، أصدر الأخلاقيون من أفلاطون إلى  أيضا  في التأثيروانطلاقا من تلك الازدواجية     
سكن ومن جاء بعدهم ، حكمهم القاسي على الأدب والفن ، والشعر خاصة، وتولستوي ور

 ) .2 (حين اتهموه بتخريب بنية المجتمع وهدم القيم وصرح الحضارة

دب ى الأي الأفلاطوني علولم يكن المشروع الإسلامي بتلك القسوة أو ذلك التجنّ     
مر على العكس من  زعم بعضهم ، بل الأعلىوالفن ، كما لم يكن يوما سببا في ضعفه 

ذلك تماما ؛ فقد استعاد الشعر خاصة رسالته الحضارية والأخلاقية التي عرفها في العصر 
الجاهلي ، حين حوالتنميق ) 3 (خرج بذلك من دائرة الإطرابل الرسالة الجديدة، وأْم ،

 .غير ذلك مما يحرص بعضهم على جعله الصفة الغالبة على الشعر العربي اللفظي ، و

 وحلقة من  ،وإذا كنا ننظر إلى الأدب الأندلسي على أنه جزء من الأدب العربي     
حلقات الثقافة العربية الإسلامية ، ربما لونته البيئة الأندلسية والعلاقات التاريخية بألوان 

من حسن حظ ذلك الأدب أن بقي محافظا على قدر كبير خاصة في بعض المناحي، فإن 
من تلك الضوابط الأخلاقية ، التي قلصت هامش الهدم فيه ، وتلك نظرة إيجابية يشاطرنا 

 بالنفس ىفيها فلاسفة الأندلس أيضا ، فهم لم يؤمنوا أبدا بأدب لا يخدم الحياة ، ولا يرق
   .يلة والجمال الروحي ضالإنسانية إلى عالم الف

                                                
  .7مرجع سابق، ص  الأدب الأندلسي ، دراسات في: وإحسان عباس  ؛ 84ص ، رجع سابق النقد العربي القديم ، م: وليد قصاب ـ  )  1(
 وكذلك إحسان عباس وغيره؛  57-56م ، ص 1994 مصر، - ،  الإسكندرية 10ط .... فلسفة الجمال :  محمد علي أبو ريان     ـ  ينظر  )  2(
 .7 دراسات في الأدب الأندلسي ، مرجع سابق ، ص :
  .22 الشعرية والفضاء القرآني ، مرجع سابق ، ص ـ العربية يةالشعر : س أدونيـ  ينظر)  3(
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يتنفس في جو مفعم ) 1 (إحسان عباس رحمة االله عليهان الأدب إذن ، كما يقرر ك     
بالثقافة الدينية والروح الأخلاقية ، ونجم عن ذلك رقابة ذاتية راسخة في النفوس دفعت 
بأمثال ابن عبد ربه إلى نقض غزليات شبابه بزهديات ملؤها التقوى ، كما دفعت بابن 

التي نظمها في ميعة شبابه ، وربما كانت تلك الرقابة ) 2 ( أشعارهرشد أيضا إلى إحراق
نت أيضا سببا في تكفير ا، كما ك) 3(أيضا وراء إضراب ابن خلدون عن قول الشعر

ا ترتب على تلك الرقابة أيضا، ومم. حات زهدية عن موشحاته الماجنة شبعضهم بمو
ثير من الشعراء، من باب الترفع ر الهجاء ، أو ندرته الواضحة في دواوين كعاختفاء ش

من عباس إحسان  أعراض المسلمين ، ويحصي عن هجر القول، والتعفف عن النيل من
اج وابن زيدون ابن در: ن هجروا الهجاء أو تحروا ذلك ، جمعا كبيرا ، منهم الذيأولئك 

وابن حمديس وابن خفاجة والأعمى التطيلي والرصافي البلنسي وابن الزقاق وحازم 
وغيرهم ، ولم تكن هجرة هؤلاء الهجاء عن ...القرطاجني ولسان الدين بن الخطيب 
 .زع الديني والأخلاقي في نفوسهم قصور في الملكة ، وإنما عن قوة الوا

 من مظاهر تلك الرقابة أيضا ، كثرة أشعار الأتقياء أنعباس إحسان ويضيف      
اد ، أمثال أبي إسحق الألبيري ، وأبي والزهال ، وعلي بن عمر الألبيري ، وابن العس

لقب بطيطل، وعشرات غيرهم ، ومن مظاهرها أيضا مواكبة الشعر مإسماعيل القرشي ال
لحركة الجهاد والتحريض على رد كيد الأعداء ونبذ أسباب الفرقة والنزاع ، ومنها أيضا 

 مثله ابن الذيمة أشعار الحنين إلى الحجاز، وأشعار المدائح النبوية ، وكذلك أدب الحك
 . جبير في مهاجمة ابن رشد والفلاسفة مما ألمحنا إليه سالفا 

 :التيار الأخلاقي على النقد الأندلسي  ـ غلبة 2
 نشأ فيه ذلك الذي الأخلاقي  عن الجوذما كان للنقد الأدبي في الأندلس ، أن يش     

، فنقاد الأندلس ) 4" (قدية الرقابة الن" الأدب ؛ ومن ثم كانت الرقابة الثانية ، وهي 
 أخلاقيين في نظرتهم إلى ا كانو–قندي وابن سعيد ش باستثناء ابن شهيد وال–البارزون 
 سيأتي تفصيل موقفه في بعض القضايا الذي وعلى رأسهم  ابن حزم  ،دبالشعر، والأ

 .التي عرفتها الساحة النقدية بالأندلس 

 وعلى غيرهم ؛ فهذا ابن حيان المؤرخ داقلنوقد غلب التيار الأخلاقي هذا على ا     
يصف قصيدة لابن شهيد يحض فيها المعتدالمرواني على التنكيل ببعض أهل بلده ، بأن  

5 ( من قيمتها ولم يشفع لها جمال الشكل حطّمضمونها اللاأخلاقي (وهذا ابن بسام يشتد ، 
ى تطهير كتابفي موقفه بالذخيرة من أشعار الهجاء ويتحرتم إيراده ه منها ، ويهاجم ما تح

منها هجوما شرسا ، وهو إلى ذلك شديد الكره لطغيان المعاني الفلسفية على بعض الشعر، 
 وهذا ابن رشد أيضا، يرى متأثرا ،)6(ي رع من المتنبي والممع إعجابه ببعض أشعار كلّ
                                                

  .12  - 10 مرجع سابق ، ص  ، دراسات في الأدب الأندلسي:  وغيره إحسان عباسـ  ينظر) 1(
  .142، مرجع سابق ، ص ) 1مؤتمر ابن رشد ، ج( أدب ابن رشد : عبد الكريم خليفة ـ  ) 2(
  . عليها نظرية متميزة في هذا الباب ينظر تفصيل ذلك في المبحث السابقى عن النظم أسبابا أخرى ، بنبن خلدونا لإضراب  أنإلاّـ  ) 3(
 .11، مرجع سابق ،  ص ) 1مؤتمر ابن رشد ، ج( أدب ابن رشد : عبد الكريم خليفة ـ  ) 4(
  .12 -11ص ،  ، مرجع سابق  الأدب الأندلسيدراسات في: وغيره  إحسان عباس ـ  ينظر) 5(
 -256 ص  ،مرجع سابق، ... النقد الأدبي القديم :  وانظر وليد قصاب ؛ 12ص : نفسه   عن 522-3/521 الذخيرة ،  :ابن بسامـ  ) 6(

 .عن إسقاطه لكثير من شعر ولادة لأن معظمه كان هجاء أيضا  ويخبرنا ابن بسام  .257
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غاة ، حيند لأعمال الطبأفلاطون ، ضرورة استبعاد كثير من الشعر العربي الممج    
 وقد رأيت كثيرا من الشعراء ممن نشأوا في تلك الدول ، يؤثرون هذا النوع من  «:يقول 
ظكم يالحفي روح الطغيان تفوقا، وهم ينصاعون لذلك نونه الهدف الأسمى، وأن      

 وهذا المواعيني ، من المنطلق نفسه ، يهاجم الأزجال ويصفها بالغثاثة ،)1(»الحكم 
 )2 .(مواال العلى عقول جهوالتوجه إ

والمتأمل لهذه العلاقة المطردة بين الوازع الأخلاقي والأدب الأندلسي ونقده ، يجزم      
دون تردد، بأن ذلك الوازع الأخلاقي ومن ورائه المشروع الإسلامي ، كما أسلفنا ، هو 

،  مسرفة ومتعةلية الأدب الأندلسي من أن ينزلق إلى أكثر مما انزلق فيه من جما منعالذي
 لولاه لتجاوز الأدب الأندلسي الغلمانيات إلى ما الذي أحدث التوازن المطلوب، الذيوهو 

راه اليوم من أدب مكشوف، ونقد نسوي المركزية ، وأدب متهجم على ن مما )3( هو أفحش
سات الإباحية والإلحاد ، التي تخرج بالأدب عموما عن الأديان ، وما يلي ذلك من مكر

خدمة القيم الخالدة للحياة الإنسانية ، التي لا يختلف اثنان  في أن الخروج عنها ، يقلب 
 .  وأقبح من الحيوان الإنسان إلى شيء أضلّ

 ـ النقد الأخلاقي هو المسؤول عن توجيه الأدب الأندلسي إحسان عباس أن ويضيف     
ي والديني والمدائح النبوية ،  إلى الزهد والحكمة والأدب التعليمـالمسرف في الجمالية 

كما مهد الجوذلك ف من خلال كلّ للتصو  . 
 تهه خصوصا ، من باق الوصف وشعرخرج الدكتور الفاضل أدب ياذاولكن لم     
 ، من جمال ية هذه ، أليس ذاك الكلف الإيجابي البريء بوصف الطّبيعة وأنسنتهاالشعر

لهامش الإلهي الساحر، متنفسا وغنى عن غيره من النفس الواصفة ، التي وجدت في ذلك ا
ب ي فكلف الأدالشبقيات وألوان الشذوذ الأخرى، التي وقفت الأخلاق بينهم وبينها ، ومن ثم

 ثمرة من ثمار إذعانه لنداء الأخلاق في داخله ،  هو إلاّ بالطبيعة الساحرة ، إنيالأندلس
 .وفي محيطه المشبع بتلك الروح 

     عم بأن النقد الأخلاقي ، هو المسؤول أيضا عن عزوف بعضهم والإضراب ا الزأم
 سقنا منه نماذج منذ قليل ، والأقرب إلى الذي، فباطل بشهادة التاريخ عرعن قول الش

حه الشعر عموما كلام الصواب فيما نرى ، أننه أو يقبقد يجتمع له من العناصر ما يحس ،
حسنه كحسن الكلام، وقبيحه :  الشعر بمنزلة الكلام «: م  صلى االله عليه وسل نبيناكما قال

ى أن يقول كلاما حسنا جميلا ، فغاية الأخلاق إذن أن تميل بالمتكلم إل) 4(» كقبيح الكلام 
لا أذية فيه ، أو فليصمت ، والشاعر  مطربا للنّفس ممتعا  للعقل ، مؤثّرا في القلبمغذّيا

يقول ، ويأتي النقد الأخلاقي تابعا لذلك القول وموجها لا يملك إلا أن في الحقيقة المقتدر 
 ، يقلتلنظر إلى الشعر إذن بمعزل عن المله برفض قبيحه وتزكية حسنه ، فلا ينبغي ا

                                                
  .13 -12ص، ع سابق دراسات في الأدب الأندلسي ، مرج: ـ  إحسان عباس وغيره ) 1(
 .                                                                                                                               13ص : نفسه ـ  ) 2(
وإنّما أكـثره خدعة محتال ، :" يا حين قال ـ  لعلّ تلك التجاوزات اللاأخلاقية هي التي دفعت بابن بسّام لأن يصف الشعر وصفا أفلاطون) 3(

يـنظر إحسان عباس    ".وخلعة مختال ، جده تمويه وتخييل ، وهزله تدليه وتضليل ، وحقائق العلـوم أولى بـنا من أباطيل المنثور والمنظوم 
   .13دراسات في الأدب الأندلسي ، مرجع سابق ، ص : وغيره 

  .46، مرجع سابق ، ص  ... النقد العربي القديم: وليد قصاب عن  . 378ص ... رد الأدب المف: البخاري ـ  ) 4(
 
 



102 

قي سلبا أو إيجابا يجب أن يدخل في عملية تقييم ذلك الشعر، وكل ما في لومن ثم فتأثر المت
ذوق ذاتها تءا من عملية ال تصبح جزفي نهاية المطاف ، الأخلاق الأمر أن. 

     عن قول الشعر أو الانقطاع المفاجئ عن نظمه ) 1 (ا العزوف والإضرابأم ،ه فمرد
،  أساسا العجز عن قول الشعر:  منها مثلا لأسباب عديدة ، غير الوازع الأخلاقي ، لعلّ

وح لكتابة والر غلبت عليه ملكة االذيلغياب الموهبة أو الملكة ، كما حدث لابن خلدون ، 
ه الثاني ومزاحمته لمحفوظه  ذلك بكثرة محفوظعللامح هو نفسه العلمية ، كما يصر

يحة لغياب الدواعي لقول الشعر، ومنها ر، كما سبق ، ومن الأسباب أيضا جفاف القالأول
وغيرها من الدواعي التي  والاشتياق،هبة والحزن والركوبالطرب والغضب والر 

ل الشعراء أنفسهم أسبابا أخرى تدفع وقد سج.  ووقف عندها النقاد ماعرفتها العرب قدي
وذلك ما يفهم من ، ) 2(منها غياب الجمهور المتلقي وفساد الذوق  إلى هجرة الشعر، بهم

 ) :هـ 524ت ( ي ز إسحق الغيقول أب

 ـلقغ مثبـاب الـدواعي و البواع    قالوا هجرت الشعر قلت ضرورة        
   منـه الـنوال ولا  ملـيح  يعـشقار فلا كريـم  يرتجى  ـلت الدي        خ

 ان فيه مع الكـساد و يسـرقـويخ            ومن العجـائب أنه لا  يشـترى 

 :قول فيها يمثل ذلك أيضا أبيات للأعمى التطيلي، بوتوحي 

 اسـكـعلى أنه  للمـكرمـات منوعه    ـ        أيا رحمتا للشـعر أقـوت رب
 امكـ تعز   فلا الفخر مختال  ولا ال عروشـهم  تلّ       وللشعراء الـيوم  ثـ 

 رائكـوالعى  فقد أصبحت تلك العر   ليم        فيا دولة الضـيم  أجملي أو تجا
 " قال مالك "فقد حال من دون المنى أعرضي أو تعارضي   "قام زيد " ويا         

فهو خليق بشيء من  م ضاع بين الجهلةلوق العام كعاويغدو الشاعر في حال فساد الذ     
 ، كما يشير انى من مثل هذا الجمهور في أيامه حازما القرطاجني ع، ولعلّالرثاء والرحمة

 ) .3 (نفسه إلى ذلكعباس إحسان 

وقد يصطدم الشعر أيضا بمحتواه الفكري مع بعض مؤسسات المجتمع السياسية أو      
 .لساحة الثقافية تواريا مؤقتا الدينية، فيتوارى عن ا

، ا اختفى في الساحة الإبداعية  الاتجاه الأخلاقي هو المسؤول عم أنلو صح ، ولكن     
يحا بالدين والأخلاق ، ر في بعضها استهتارا صى بهذا الاختفاء لأنلكانت الفلسفة أولَ

ولكنإلى الشعر والأدب بت الفلسفة ، رغم كل ذلك  ذلك لم يحدث كما سبق لنا ، وتسر ،. 

       التيار الأخلاقي ، لم يكن أبدا عامل طمس  لنا من الإقرار بأنفرفلا م، وإذن      
 وإنما كان على مد التاريخ عاملا أساسيا في صدق التعبير ،إضعاف وتقييد للإبداع و

فيع ، كما  تجسيدا للذوق الإسلامي الر،والعزوف عن المعاني الذميمة الهدامة المضللة 

                                                
جـل   لملوك الطوائف، وقد كان الرفأضرب ابن خفاجة عن قول الشعر لمدة ، ولا نظنه فعل ذلك إلاّ لولوغ الشعراء في الملق والتزل      ـ    ) 1(

 العربي  النقد :، ينظر وليد قصاب في تلك الأيام ملوك رغم تهافتهم على أهل الأدبلأولئك اكما يذكر ابن بسام عالي الهمة مترفعا عن استجداء 
  .133مرجع سابق ، ص ، ... القديم

 .495مرجع سابق ، ص  الأدبي عند العرب ، تاريخ النقد: إحسان عباس ـ  ) 2(
  .539ص : نفسه  ـ  ينظر) 3(
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ف عمل على إحداث التوازن المطلوب بين مؤسسات المجتمع حتى تقترب أكثر من أهدا
ه ، وإذا كان الوصول إلى الكمال في هذا الباب أمرا  انطلقت منالذيالمشروع الحضاري 

ما احتاج أن لخلق الإنسان كاملا لو  إذعي في تحقيقه أمر واجب ،  الس فإن ،مستحيلا
 .) م1650-1596 ( ديكارت كما يرى ،يسعى في الكمال

ظاهرة طبيعية تربط الأدب بمشروعه ، إذن س فطغيان النقد الأخلاقي في الأندل     
انحراف عن طبيعة الأدب ونقده ، كما يصالحضاري، وليس في ذلك أي بعض ر 

 .الدارسين على إثباته 

جون و بلادنا ، ما فتئوا ير جمعا كبيرا من قادة الفكر والأدب المعاصر في أنإلاّ     
لفكرة النقد الجمالي أو الفني الخالص ، ووصفوا تراثنا الأدبي والنقدي ، بأنه لم يعرف 
الاتجاه الأخلاقي قط، وحين عرفه في العصر الإسلامي كان سببا في ضعفه ، وأنه ظل 

قاد  ولم يجاوزهم إلى الناءجد ، في دائرة الحكام والفقهاء والعلممحصورا حين و
 ) .1 (المتخصصين وأهل الصناعة

ر للواقع والتاريخ ، كما لا يخفى تأثر  وتنكّفولا يخفى ما في هذا الموقف من تطر     
، وساد )م1867 –1821(ودلير ب: أمثال ، أصحابه بمقولات محدثي الغرب في هذا الباب 

) م1986 -1910 (ه، وجان جيني) م1945-1906(كس ، وموريس سا)م1814 –1740(
إنني اعتبر المأساة والملهاة « :  يقول الذي) م1778-1694(، وتغافلهم عن أمثال فولتير

وما هي المهزلة الحقة في الواقع ؟ هي فن تعليم ... أمثولات في الفضيلة والتعقل واللياقة
 كما غفلوا أيضا عن التنويري والموسوعي ، )2(» ... ياقات بالفعل والحوارلالفضيلة وال

سم والشعر ينبغي أن يتمتع الر« :  كان يقول الذي) م1784 –1713(ي ديدورالفرنس
ة والرذيلة كريهة ى جعل الفضيلة مستحب كما في كتبه يتوخّهبالأخلاق ، وكان في معارض

ل الريشة أو الفرشاة أو إزميل ا ، ويرى ذلك واجب كل رجل شريف يتناوادجي زئواله
 الذي، )م1822 –1811( فكرة الجمالية تيوفيل غوتييه ين فيف، ومن المتطر) 3(»النّحت 
دب والفنون تؤثر في الأخلاق ، وهو  الأنإلست أدري من قال ، ولا أين ، «   :يقول
 يأخذ نقادنا أولئك برأي م لَمولست أدري لِ. ) 4 (»...  ولا ريب رنا من يكون، أبله كبيئكا

 فهو يرى أن الحرب التاريخية ما تزال  يبدو أقرب إلى واقع الحال ،الذيشارل لالو، 
ين ومتعشقي الجمال ، وبقي الفن متأرجحا كي الدسنمستعرة بين الفن والأخلاق ، وبين مت

بين تسلط الجمال وانتصار الخير، فهو تارة في خدمة الأخلاق، وطورا سيد نفسه فوق 
على الأخلاقية، الجميع ، وحينا مشاركا في اتحاد صوفي ، وحينا أخر راميا الحرمان 

 وبين  ،بالقضية إلى نقيضة بين الفن والحياة" لالو"ويرقى
 
 

                                                
حسن فهمي ، وعز الدين :  الدارسين المبهورين بالحداثة الغربية وما بعدها هؤلاء فمن   ،ادة الأدب الحديث والمعاصر   قيقول بهذا معظم    ـ    ) 1(

قدامة بن جعفر، وعبد العزيز الجرحاني، والصولي :  الذين استند إليهم هؤلاء من أولئك الجماليين الأقدمينوالخ، ...إسماعيل ، ومحمود الربيعي
  .13 -11ص :  ينظر وليد قصاب . ،، وغيرهم،
  .181علم الجمال ، مرجع سابق ، ص : ديني هوسيمان ـ  ) 2(
  .181 ص  :ـ  نفسه ) 3(
  .181 ص  :ـ  نفسه ) 4(
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وهذه نظرة فيها، على ) 1(...لا بين الفن والأخلاق ، دي والمثالي كقيمتين حقيقيتينالعا
 .  من التناسق بين الجانبين قدرالأقل ، شيء من الوسطية والاعتدال ، و

 يوحد بصراحة الذي )م1903-1820(ربرت سبنسر الجمال هاونجد من مؤسسي علم     
بين الخير والجمال ، ويجعل من علم الأخلاق فرعا من فروع علم الجمال ؛ فالذوق عنده 

 وهو المحك الأخلاقية ، ليس مقولة جمالية فحسب ، بل هو وحده الكفيل بالتّعبير عن القيم
قي أيضا عند شافتسبيري ور الأخلامال بالشعوقد اقترن الج. الأول والأخير في تقويمها 

فقد رأوا أن جوهر القيم الأخلاقية قائم في الانسجام بين ،  ومن تبعه )م1671-1713(
وجدان الفرد ومطالب المجتمع ، أي في تناسب وجدانات الأفراد وتناغمها في المجتمع ؛ 

وحدها لحث فالأخلاق والفضيلة عندهم غاية كالجمال تهفو إليها النفس ، وهي تكفي 
الإنسان على الخير ، بعيدا عن روادع الثواب والعقاب والجنّة والنار ؛ إذ ليست هذه في 

 ) .  2(الحقيقة، سوى وسائل إلى تلك الغاية السامية 

 الاتجاه الأخلاقي العريق في تراثنا إلى فلسفة الالتزام اول بعض نقادنا عبثا ، ردحوي     
غربي ، وفي  على زعمهم ، من الاتجاه اليساري في الفكر الفي الغرب ، التي وفدت إلينا

 .   على التاريخ ، كما أسلفنا ذلك قدر كبير من التجنّي

 :المساهمة النقدية لفلاسفة الأندلس من خلال ابن حزم نموذجا ـ   3

 عند فلاسفة الأندلس ، و بعض خصوصياته الأدبي لابد لنا قبل التعرض لقضايا النقد     
جيء ابن رشد ، ومن خلال ابن حزم نموذجنا الأول في هذا البحث ، لابد لنا من قبل م

ها في التقليدية التي أفاض في صورتهامسح سريع للقضايا التي عرفتها الساحة النقدية ، 
 .المشارقة 

التذوق والتأثر « فالنقد الأدبي كما مر بنا ، هو دراسة للعمل الأدبي تقوم على      
، ثم التفسير للنّص الأدبي بالاعتماد على الشرح والتحليل ) 3(» ى التّمييز والقدرة عل

والتعليل ، ثم الحكم الجمالي على ذلك النص وإبراز القيم الفنية والجمالية التي أبدعتها 
 .عبقرية الأديب إيجابا أو سلبا 

لألفاظ والتراكيب ويتناول النّقد من العمل الأدبي شكله ومضمونه ، ويخص الشكل ا    
والصياغة والأسلوب ، ويختص المضمون بالمعاني ، وضوحا أو غموضا ، عمقا أو 
سطحية ، بساطة أو تعقيدا، وبالصور والأخيلة صدقا أو كذبا وإمكانا أو استحالة ، 

 .وبالمعاناة أو التجربة الشعورية طبعا 

بر معالجتهم للنص القرآني والنص الأدبي ولقد أفرز النّشاط النقدي لنقادنا الأقدمين ، ع    
معا ، مصطلحات نقدية وبلاغية ، هي ثمرة طبيعية لما اعترضهم من مشكلات خلال 

وتصدى أولئك النقاد ، على اختلاف مشاربهم ، للإجابة عن أسئلة . معالجاتهم النقدية تلك
دواته وعلاقته بنفس المبدع لها أهميتها في التعريف بالنص الأدبي وتحديد وظيفته وأ

وآثاره المختلفة في المتلقي ، وقد اختصت معظم الكتب النقدية بالشعر أولا وخصائصه 
                                                

  .181علم الجمال ، مرجع سابق ، ص  : ديني هوسيمان ـ  ينظر ) 1(
  . 127 - 126فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة ، مرجع سابق ، ص : ـ  ينظر محمد علي أبو ريان ) 2(
  .14تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، مرجع سابق ، ص : ـ  إحسان عباس ) 3(
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ما الشعر؟ وما النثر ؟ وما الفرق بينهما ؟ وأيهما أسبق ، وأيهما : ومصطلحاته ، فتساءلوا 
عموما ؟ وعرفت أفضل ؟ وما هي الدوافع الكامنة وراء الشاعرية خاصة والإبداع  

الساحة النقدية قدماء ومحدثين ، فتساءلوا عن خصائص القديم وخصائص المحدث ؟ 
 الشقين يكون الجمال الفني ة اللفظ والمعنى وفي أيوفاضلوا بين الاثنين ، وأثيرت قضي
وانقلبت بتأثير الفلسفة فيما بعد إلى قضية مادة وصورة ، وكان لكلّ منهما أنصار 

ون ، كما تساءلوا في المطبوع والمصنوع والمتكلّف وأيها يرقى بالعمل الأدبي ؟ ومتعصب
وتساءلوا أيضا عن حدود الأخذ ، وأحصوا ما أسموه بالسرقات ، وصنّفوها وحددوا 
المقبول منها ؟ وتساءلوا أيضا عن علاقة الشعر الخاصة بالوزن والقافية ؟ وتحدثوا في 

عر والخطابة وبينهما معا والنثر وبين الشعر والمنطق والفلسفة الفروق الجوهرية بين الش
والأخلاق وغيرها من العلوم والأنشطة؟  إلى غير ذلك من الأسئلة التي يتفرع كلّ منها 

 .إلى أسئلة جزئية أخرى يضيق المقام عن حصرها 

رة ، إلى مسألة وخرج النّقاش الساخن بأولئك النقّاد في القرنين الرابع والخامس للهج    
الفصاحة والبلاغة ، التي ولجوا بها فيما بعد علوم البلاغة من أوسع الأبواب ، وغرقوا 

 . نضب له معين النقد الذيبذلك في مستنقع الشكلية 

وأنتجت الحياة النقدية بذلك ـ إن في المشرق العربي أو في مغربه ـ أسماء لامعـة        
ابن قتيبة ، وقدامة ، والآمـدي ، والجرجـانيين ، وابـن    في هذا المجال ، كابن سلاّم ، و   

    طباطبا ، والقرطاجني ، والنّهشلي ، وابـن رشـيق ، والحصـري ، والقـزاز ، وابـن          
وكان لكلّ من هؤلاء وغيرهم ربما أكثر من كتاب في بـاب النقـد              . وغيرهم  ... شرف  
 .خاصة 

 معظم كتب النقد القديم تُرتّب عند بعضهم وقضايا النقد التقليدية التي حظيت باهتمام    
 :كالآتي 

                                   . ـ قضية الشعر والنثر وما يتعلق بمفهوم الشعر خاصة ومهمته1
               . ـ قضية اللفظ والمعنى ، وكانت المنطلق الأول للخصومات النقدية والكلامية طبعا 2
                          .م والجديد ، التي جسدت صراعا حضاريا وعرقيا خطيرا  ـ قضية القدي3
ر ـ ـ قضية المطبوع والمصنوع والمتكلّف ، وهي انعكاس طبيعي للصراع الآنف الذك4

                                                                               .في صوره المختلفة
يار ـالت يرا في محاصرة ـقضية السرقات الأدبية ، التي عول عليها المحافظون كث ـ 5

 .المحدث

وسنعرض هنا ما جادت به المصادر ، من مادة نقدية تداولتها أقلام فلاسفة الأندلس ،      
ن سبقوا الذي وقع اختيارنا عليه نموذجا لفلاسفة الأندلس الذيمن خلال ابن حزم طبعا ، 

 ، تندرج تحته أجنحة متباينةالذي   تأكيدا منّا للمنظور الفلسفي الإسلامي الشّامل، رشد ابن
على إعطاء صورة تقريبية ،  ؛ فقد حرصنا من خلال نماذجنا المحددة كما بينا سابقا 

 إلاّ أن واقع الأمر ندلسيين في مجال النّقد الأدبي ،لطروحات أولئك الفلاسفة المسلمين الأ
حور البحث ومرتكزه ، لما طلعت به من جديد من طروحات المدرسة الأرسطية مجعل 
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المتنائية عن طروحات  ثم لأن غيرها لم يخرج في الغالب من الدائرة التّقليدية للنّقد أولا ،
 .الفلاسفة 

مدرسة الأرسطية في الشّعر وإذا كان ابن حزم فيما أثُر عنه قد ظلّ بعيدا عن ال     
 فقد رأينا فيما ام ، فإن ذلك لم ينف علاقته بالمنطق الأرسطي واليوناني بشكل ع،نوالف

 رمي فيه الذيالتعاليم القديمة ولاسيما المنطق، مر بنا أن ابن حيان نعته بالتّسور على 
ليلا ساطعا د... " التّقريب لحد المنطق " ثم هذا كتابه . بالخلط وعدم الفهم ومخالفة أرسطو

 فضلا عن تآليفه الأخرى في الفقه وأصوله القائمة في الأساس ى اهتمامه بالمنطق ،عل
 .على بحوث المنطق 

والحقّ أن دائرة العقل ومنطقه ظلّت المسيطر الأول على معظم فلاسفة الإسلام      
  التي بدت محكوما عليها بالدونية، فانحسرت أمامها دائرة الخيال ،)1(ومتكلميه وفقهائه

ليس أدلّ على ذلك مما يقوله فقيه و«  لاحقتها إلى عصرنا الحديث التيالأفلاطونية 
 لقد تحدث عن الحس  الجانب المتطرف من أهل السنة ، يمثّلالذيظاهري مثل ابن حزم 

وليس في : "  واختتم حديثه بقوله تّخيل باعتبارها من قوى النّفس ،والعقل والظّن وال
 ففيه تمييز مدركات ا شيء يوثق به أبدا على كلّ حال ، غير العقل ،اهالقوى التي ذكرن
خيل فقد يسمعك صوتا حيث لا وأما الت... والمخذولة بالمرض وشبهه ، الحواس السليمة 

، " يل إليه من سحرهم أنّها تسعى يخ: "  قال تعالى صوت ، ويريك شخصا ولا شخص ،
 لمن أعرض عن وقال تعالى ذاما...  صادق أبدا  والعقلفأخبر تعالى بكذب التّخيل ،

كأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها و« : ه استعمال عقل
 فأين ، وهذه موجبات العقول يا الواحد التي أتانا بها رسوله ،فهذه وصا... » معرضون 

 الشّيطان الرجيم المذهب عن الخالق تعالى وعن العقل المؤدي إلى معرفته إلاّ إلى
وإلى العقل نرجع في معرفة صحة الديانة وصحة ... والجنون المودي والضلال المبين 

لأبدية ، وبه نعرف حقيقة العلم ، ونخرج العمل ، الموصلين إلى فوز الآخرة والسلامة ا
 ).2(» ونصلح تدبير المعاش والعالم والجسد من ظلمة الجهل ،

وجود من ئك الفلاسفة تفسير ظواهر اللو حاول أالذيلعقلي الصارم وفي ظلّ الواقع ا     
 تروم نساني كلّه نحو غايات إصلاحية ، يدعمه في ذلك اتجاه الدين بالنّشاط الإخلاله ،

بوي  الاتجاه الأخلاقي والتّر في ظلّ ذلك الواقع نما الإنسان ،الأفضل والأكمل في حياة
 في شكل رؤى شاملة في تفسير و نظريا ، منذ البداية ، ارتبط بنشاط الفلاسفة ، ولالذي

دينة الفارابي  وما دولة سقراط وجمهورية أفلاطون وملوجود الإنساني والغاية منه ،ا
ئك الفلاسفة ول وغيرها من الصور إلاّ وجوها متعددة لنظرة أومتوحد ابن باجة ،

 .الإصلاحية في النّفس والأخلاق والسياسة والاجتماع 

                                                
ـ  لكن رجال التّصوف الإسلامي ممثّلين في ابن عربي خاصة ، يرقون بالخيال فوق كل وسائل المعرفة ، فهو يهاجم الفلاسفة والمناطقة ) 1(

الصورة الفنّية في التراث النقدي والبلاغي :ينظر جابر عصفور " . جملة وتفصيلا من لا معرفة له بالخيال فلا معرفة له : " بعبارته المشهورة 
  .50 -49عند العرب ، مرجع سابق ، ص 

، مرجع سابق ، ص ... الصورة الفنّية : عن جابر عصفور  . 179 -178، مرجع سابق ، ص ... التّقريب لحد المنطق : ـ  ابن حزم ) 2(
47- 48.  
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ود الإيجابي للفيلسوف في  تبرر الوجالتيولم يكن ابن حزم ليشذّ عن تلك الغايات      
 وعرف من دينه فكرة التّوازن ع بالروح الدينية كما رأينا ، خصوصا وقد تشبمجتمعه ،
 . ينبغي أن نتمثّلها في كلّ من الدين والفلسفة والفن التي والشّمولية والاعتدال

معلوما في الحياة  هامشا  الرجل بأن للفن كنشاط تخييلي ، المنظور اقتنعومن هذا     
 ن له حدودا يحسن ألاّ يتجاوزها ، إذا أردنا للفضائل أن تسود ، وأيستحيل إنكاره ،

انت لابن حزم  كالذي إلاّ أن واقع الشّعر العربي ئل أن تتوارى وللسعادة أن تعم ،وللرذا
 .دفع بالرجل إلى تحديدات شبه سيمترية للشّعر وأغراضه وغايته  فيه محاولات ناجحة ،

       إنّمـا يسـمي النّـاس شـعرا مـا ضـمته            « : فقد حد ابن حزم الشّـعر بقولـه              
الشّـعر والنّثـر     يفصل بين    ا في تعريفه هذا قدامي الاتجاه ،      وقد بد ،  ) 1(»...الأعاريض  

 مـن محاكـاة       لمصطلحات  المدرسة الأرسطية ،      ن فلا وجود لديه إذ    بالوزن والقافية ،  
 .وغيرها ... وتخييل وتطهير 

     ة بمعاييره  ابن حزم ينطلق إلى أبعد الحدود ،ولكنفي تسييجه للتّجربة الشّعري 
وأيضا « : الأخلاقية والفقهية ؛ فيبدأ بالنهي عن الإكثار من رواية الشّعر وتداوله قائلا 

 لا من طريق ،ية الشّعر غير محمود لأنّه من طريق الباطل والفضول فإن الإكثار من روا
 :  قوله ا في سياق تهوينه من شأن الشّعر ،ومما يروى عنه أيض). 2(» الحقّ والفضائل 

:  فقال تعالى الله نبيه صلّى االله عليه وسلّم ، ولهذا منعه االشّعر كذب ،: وقال المتقدمون « 
يقولون ما لا  وأخبر تعالى أنّهم ،) 68/سورة يس... " (ما ينبغي له وما علّمناه الشّعر و" 

 ، وإنّما ذلك لأنّه كذب ، إلاّ ما  االله عليه وسلّم عن الإكثار منه ونهى النّبي صلّىيفعلون ،
        فجاء مجيء الحكم والمواعظ ومدح النّبي صلّى االله عليه خرج عن حد الشّعر،

  لمح إليها ،التي يستلهم في موقفه هذا بالإضافة إلى آيات الشّعراء ولعلّه) . 3(»... وسلّم 
جوفُ أحدكم قيحا ) أو يمتلئ في رواية أخرى(ن يملأ َلأ« : قولَه صلّى االله عليه وسلّم 

 ) .4(»حتّى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا 

د حدود الكتاب نزولا عن  ابن حزم في موقفه المتشدد هذا ، من الشّعر ،ويتمادى     
 كشعر الحكم رية  بنّاءة ذات مضامين هادية ، فيحبب الشعراء في أغراض شعوالسنّة ،

من وغيرهم م... والخير عند أمثال حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد االله بن رواحة 
أربعة أنواع أو أغراض من     ويستثني في المقابل يعين شعرهم على تنبيه النّفس ،

 :  هي ،الشّعر 

  من صبابة ، وتدفع إليه من فتنة ،لما تحثّ عليه:  الأغزال والرقيق من الشّعرـ  1 
 وبعد عن  من خلاعة ولذّات وغرق في العشق ، وشغف في الشّطارة ،وتورط فيه

وقد ذم الرجل من هذا النّوع خاصة .  وإتلاف للمال فيما لا يعني الحقائق وفساد للدين ،

                                                
  .202، مرجع سابق ، ص ...  التّقريب لحد المنطق :ـ ابن حزم ) 1(
  .69 -68إحسان عباس ، ص / ، تح) مراتب العلوم ( رسائل ابن حزم : ـ ابن حزم ) 2(
  .354 ، التّقريب لحد المنطق ، مرجع سابق ، ص 4رسائل ابن حزم ج: ـ ابن حزم ) 3(
  .168رجع سابق ، ص ، م... نظريات الشعر عند العرب : ـ مصطفى الجوزو ) 4(
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؛ إذ لا يخفى ما في ذلك من حثّ على مذكّر ووصف الخمر ومجالسهازل بالشعر الغ
 )1.(الفسوق والمعاصي والتّهتّك 

ا بن الورد وغيرها ممكأشعار أمثال عنترة وعروة  : أشعار التّصعلك وذكر الحروبـ  2
 ويسهل على المرء ورود المعاطب والمهالك في غير طائل يثير النّفوس  ويهيج الطّبيعة ،

 ).2(خسارة الآخرة إلاّ 

 وما قد تؤدي إليه من نشوب  للمفاوز والبيد ،وما فيها من وصف : أشعار التّغربـ  3
 ).3(فيما لا تحمد عقباه دينا ودنيا

ن له نهش  وتزي المرء كونه في حالة أهل السفه ،لأنّها تهون على :  أشعار الهجاءـ 4
 )4.( وفي ذلك شقاء الدارين الأمهات ،الأعراض وذكر العورات ، وهتك حرمات الآباء و

فأما إباحتهما « ويتأرجح المدح والرثاء في مقاييس ابن حزم بين مباح ومكروه ؛      
 الشّعر الرغبة في  وهذا يقتضي لراوي ذلك فيهما ذكر فضائل الموت والممدوح ،فلأن

 ولا خير في وعين الكذب ،أكثر ما في هذين النّ وأما كراهتنا لهما فلأن مثل تلك الحال ،
 ).5(»...الكذب 

ي لتلك ويغذّي هذا الموقف في نفس ابن حزم وضعه نُصب عينيه خطر الأثر النّفس     
 غاب كمصطلح من طروحات الذي الأشعار في نفس المتلقّي ، وهذا هو فعل التّخييل ،

 وهو ما  ، في المتلقّيالرجل إلاّ أن معناه حاضر كما نرى في تقييم الشّعر من خلال آثاره
  . جابر عصفوربنا في رؤى كما مر البلاغيون ،يشترك فيه الفلاسفة والمتكلّمون و

الإنسـان   يحسن ب  التيخدم الحياة الكريمة     إيمانه بفن ي   ومما يغذّي موقفه ذاك أيضا ،          
همـا  أول) : 6(ق في إملاء قيوده تلـك مـن اعتبـارين          ل وهو ينط  أن يسعى في تحقيقها ،    

به يقدر ما تجره تلك الأشعار علـى المبـدع          و  ، أي المصلحة الدنيوية   ( لاعتبار الذاتي ا
وثانيهمـا  . والمتلقّي من فساد في الجسد والخلق والسلوك والعلاقات الاجتماعية في الدنيا            

 ويتعلّق الأمر هنا بمـا ينبغـي تمثّلـه مـن            ،) أي المصلحة الأخروية   ( الاعتبار الديني 
  في دنيـاه ، مصالح الأخروية في كلّ سلوك ؛ فالإنسان محاسب على ما قارفته جوارحه          ال

غيره إذ هما خُلاصة  أن يكون أشد وأعسر من      ، القلب واللّسان ،    ولعلّ حساب الأصغرين  
 . كما بين الرسول صلّى االله عليه وسلّم قدر الإنسان ،

ن حزم من تبنّي المعيار الفني أيضا ، في وهذا المعيار الأخلاقي الصارم لم يمنع اب     
، فهو يصرح مثلا بأن أعذب " الصدق والكذب " قضية من أخطر قضايا النّقد هي قضية 

الشعر أكذبه ، ومن ثم فمعظم الشعر عنده أكاذيب ومبالغات لا أساس لها من الحقيقة 
سة على الغلوفي تصوير النّحول وأمطار ، والمبالغة والواقع ؛ فرقائق الغزل مثلا مؤس 

وما إلى ذلك مما لا أساس له ، بينما . ..دام النوم والانقطاع عن الغذاء الدموع ، وانع
                                                

 .670، مرجع سابق ، ص ... التّقريب لحد المنطق : ـ  ينظر ابن حزم ) 1(
  .680ص : ينظر نفسه  ـ ) 2(
 .ـ  ينظر نفسه ) 3(
 .ـ  ينظر نفسه ) 4(
 .ـ  المرجع السابق نفسه ) 5(
  .313 -312تاريخ النّقد الأدبي في الأندلس ، ص : ـ  ينظر محمد رضوان الداية ) 6(
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معظم سر الجمال فيه ، لكنّه جمال لا يرقى بذلك الشعر إلى المرتبة السامية التي ترشحه 
نّبي صلّى االله عليه اللها الأخلاق ، بالميل إلى الحكمة والمواعظ والمديح الصادق كمدح 

 مما اختلط على ابن حزم أمره ، فأخرجه من حد الشعر ،  وكان  وغير ذلك...وسلّم
 الذيالأولى أن يحد به الشعر الحقيقي المتصف بالصدق والقلّة ، في مقابل الشعر الكاذب 

 . لا حصر لكثرته 

لحقيقي وهو أبعد ما يكون ويورد ابن حزم نموذجا شعريا تحرى فيه صاحبه الصدق ا     
 :عن روح الإبداع الفنّي ، يقول 

                 والبـغل بغـل والحـمار حمارـيل لـيل والنّـهار نـهار            الل
 ) 1. (منــقار  وكلاهـما طــير له ديك ديـك والحمامة  مثله    وال          

كلّ شيء : "  الشعر ، فكأنّه مع القائلين فهذا عند ابن حزم صدق يخرج به البيتان من حد
، وشبيه بهذا إخراج أرسطو )2(" يزينه الصدق إلاّ الساعي والشاعر فإن الصدق يشينهما 

لمنظومات إنباذوقليس من حد الشعر رغم الوزن ، يعني أنّه ليس بينها وبين الشعر إلاّ 
 . لا يمثل جوهر الشعر الذيالوزن 

ة ،مما لا ، يصف صاحبه بالحمق والملاح)3(نموذجا شعريا آخرويضيف ابن حزم      
 :مفر من الكلام فيه ومنه ما يلي 

        وبـراه الـهوى  فـما يستبـين         السـقم جسـمه و الأنـين           ألِف
       وهو أخفى من أن تراه الظـنون        راه الظـنون إلاّ  ظنـونا    لا تـ          
 فاطلبوا الشخص حيث كان الأنين                             سمعنا أنيـنه مـن  قريـب   قد          
 .لـم يعـش أنّـه جلـيد و لكن    ذاب سقـما  فـلم تجـده المنون           

ومن خلال النماذج السابقة وغيرها مما تضمنته كتب التقريب وطوق الحمامة مع      
ستنتج أن ابن حزم حريص كلّ الحرص على صدق التجربة الفنّية ومرجعيتها غيرهما ، ن

 .الاجتماعية ، ميال إلى الاعتدال في التصوير وبراعة التعبير 

توحي بأنّه لم يخرج عن نهج الشعراء " طوق الحمامة "         ولكن أشعار ابن حزم في
لح من جانب آخر على صدق التجربة في ركوب المبالغات والغلو ، لولا أنّه يؤكّد وي

وواقعيتها في كلّ ذلك ، وهو يصرح بأنّه إنّما رام ذلك تحرزا من الخروج عن طريقة 
ولا بأس أن نشير هنا إلى أنّه من الصعب جدا أن يوفّق شاعر . الشعراء في هذا الباب 

 تأكّد عند المحدثين ناقد ، بين النّظرية والتّطبيق ، وقد تأكّد هذا عند الأقدمين كما
 .والمعاصرين 

 يحدد نوع الذيالمنظار الأخلاقي ، : وكأن فيلسوفنا إذن ينظر إلى الشعر بمنظارين      
 يحسن بالمبدع أن ينتجه وبالمتلقي أن يقبل عليه ، والمنظار الفنّي الجمالي ، الذيالشعر 
ولا نرى مسوغا ، . على الكذب  تتحدد به طبيعة معظم الشعر ، والقائم في الأساس الذي

                                                
  .207 -206، مرجع سابق ، ص ... التّقريب لحد المنطق : ـ  ابن حزم ) 1(
  .206ص : نفسه  ـ ) 2(
 .ـ  نفسه ) 3(
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إذ لا تعدو المسألة في ) 1(على كلّ حال ، لرمي الرجل بالتناقض من قبل بعض الدارسين 
نظرنا ، مجانبة لدقة المصطلح ، فالرجل يرى أن الحكم والمواعظ ومدح النّبي هي أصدق 

هذه يبدو " يكاد "  ولكن الشعر وأولاه بالإنتاج والاستماع ، ويكاد الصدق ألاّ يكون شعرا ،
أنّها لم تحضر ابن حزم ساعة التعبير ، وقد يخون التعبير صاحبه أحيانا ، ولكلّ جواد 
كبوة ، لكأنّي بابن حزم ، حين أخرج ما هو صادق من حد الشعر، يوحي بذلك إلى عدم 

نفي الحكمة الاعتداد به لقلّته أمام كثرة الكاذب ، وهو حين يغلّب الكذب على الشعر ، لا ي
) مِن(عنه ، وإنّما يراها شيئا قليلا فيه ولا يتناسب مع طغيان الكاذب الموهم فيه ، ولعلّ 

، لعلّ ذلك يشفع للرجل ... " أو لَحكمة...إن من الشعر لحكما " التبعيضية في الحديث 
ة إلى فيما ذهب إليه ، ويجعل منه كلاما صحيحا ومحترما ، على الرغم من افتقار العبار

الدقّة التي تحتاج إليها الحدود والتعريفات خاصة ؛ وإذن ، فالأغراض التي أخرجها ابن 
حزم من حد الشعر ، إنّما قصد في الحقيقة إخراجها من الصفة الغالبة على الشعر ، لا 

 .من الشعر كلّه 

ا وثيقا نستنتج من كلّ ما سبق ، أن قيمة الشعر عند ابن حزم ، ارتبطت ارتباط     
بالغاية التربوية الأخلاقية ، ومن ثم فهو يدعو كلاّ من المبدع والمتلقي ، إلى تمثّل القيم 
الإسلامية السامية في نشاطهما، وإلاّ تسرب الخراب إلى النفس الإنسانية والمجتمع 

ي وعي الإنساني ، ويترتّب على ذلك أن الغاية الأخلاقية ، تظلّ مطلبا أساسيا حاضرا ف
الفلاسفة بالمهمة التي ينبغي أن يتكفّل بها الشاعر والفنّان عامة ، وهو ما يمكن سحبه دون 
تردد على بقية فلاسفة الأندلس ، ولم يعزب الأمر عن ذلك فيما نعلم ، منذ أفلاطون 

 .وأرسطو 

لفيف كبير من ولقد تجلّت هذه النظرة الأخلاقية للفن والشعر أيضا كما مر بنا ، عند      
وغيرهم ، ولم ... والكلاعي والمواعيني  نقّاد الأندلس وكتّابها وشعرائها ، أمثال ابن بسام

 . يشذّ عنهم في ذلك الفيلسوف ابن رشد ، كما سيأتي لاحقا 

ن سبقوا ابن رشد أيضا ؛ فهذا ابن باجة في أوائل الذيويشمل هذا الحكم الفلاسفة      
وأما ما يقصد به « :  هجومه الأخلاقي على التخييل الشعري قائلا القرن السادس يبلور

 أو يجري مجرى الشوقي 2(»الشاعر فلا مدخل له في العمل الفاضل ، وإنّما هو شوقي( ،
 ل بحركة الشّهوات والغرائز ، ورأى الذيولهذا علاقة بالفكر الأرسطيقرن حركة التّخي 

 بالإنسان ـ في غياب الضوابط ـ إلى القيام بأفعال أن قوة التّخييل يمكن أن تؤدي
تتعارض مع العقل وأحكامه كلّ التّعارض ، وهو ما أتقن إسحق بن حنين ترجمته من 

، صحيح أن أرسطو أشار إلى مستويين للتّخيل ، أحدهما خاص ) 3(كتاب النّفس لأرسطو
. نه ، يشترك فيه الإنسان والحيوانبالإنسان ومعين على العمليات العقلية ، والثاني أدنى م

ولكن يبقى التخيل كدرجة أدنى من العقل ، أو الحس كدرجة أدنى من الفكر عند أرسطو 

                                                
  . 169  -168 ، مرجع سابق ، ص 1ج... نظريات الشعر : ـ  ينظر مصطفى الجوزو ) 1(
  . 68، مرجع سابق ، ص ... ة الصورة الفني: عن جابر عصفور  . 43تدبير المتوحد ص : ـ  ابن باجة ) 2(
 إن الشّوق ربما كان من قبل الوهم ، فيشتاق الإنسان إلى الفجور فيخوفه العقل، «:ـ  يوحي بذلك قول اسحق بن حنين في إحدى ترجماته ) 3(
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أرضية خصبة ، غذّى من خلالها الرواقيون وغيرهم من الفلاسفة فكرة الشّك في قيمة 
 ).1(الخيال الإنساني ردحا من الزمن

العنا البطليوسي ، وهو رجل جمع إلى اللغة والفقه وفي القرن السادس نفسه يط     
والأصول شيئا من الفلسفة ، يطالعنا بموقفه الأخلاقي من الشعر والتّخييل في معرض 

 :شرحه لبيت أبي العلاء 

 .نا النّصوحا ــبنا منه توبت فتُ بسحرنا والشعر سحر    لعبتَ       

 الشعراء يستميلون« : يقول البطليوسي النّفوس بتخييلات أشعارهم كما يستميلها كأن 
السحرة بتمويهات أسحارهم ، إلى أن ظهر من معجزات سحرك ما أسقط شعرهم ، كما 

 ) .2(»ظهر من معجزات موسى عليه السلام ما أبطل سحرهم 

بأنّه مؤسس على المحال ، مبني على « وفي الاقتضاب يصف البطليوسي الشعر      
لأجل ذلك إذا سلك الشاعر المطبوع مسلك الزهد ، وخرج عن طريق تزوير المقال، و

حتى ... الهزل إلى طريق الجد، غاض رونق قوله وماؤه ، ونقصت طلاوة شعره وبهاؤه 
إذا أفرط إفراط المحال ، واغرق وقال ما لا يمكن أن يتوهم أو يتحقّق ، عد من أهل 

 الذي" أعذب الشعر أكذبه "  ذلك إذن مذهب ) .3(»الصناعة ، وشهد له بالتّقدم والبراعة
ذهب إليه الأصمعي ، ثم برر به حسان ضعف شعره في الإسلام ، وعززه قدامة بن 
جعفر بفكرة الغلو ، وكان للفلاسفة في ذلك القرينة المثلى على ربط التّخييل الشعري 

 .بالكذب والتزوير للحقيقة ، كما رأينا مع ابن حزم 

ة إذن هي هي عند أولئك الفلاسفة الأندلسيين وأسلافهم المشارقة ، ترتد فالفكر     
بنظرتهم الأخلاقية إلى هذا الموقف القديم من الخيال الإنساني قبالة ما هو عقلي محض ؛ 
فالشعر ومعظم الفنون تخييل وكذب ، ولا بد إزاء ذلك من رقابة عقلية وأخلاقية صارمة ، 

 .عن هدفه الأسمى في الحياة ألا وهو الفضائل لئلاّ يحيد الإنسان 

وهذه الرقابة العقلية التّنظيمية التي يفرضها منطق الفلاسفة والعلماء ، هي ما      
ذلك سنلاحظ حضوره بقوة في طروحات حازم القرطاجني كناقد متأثّر بالفلسفة ، ول

  .             موضعه المناسب فيما يلي من  صفحات
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 ـــــــــــــــــــ                                          فصل الثّالثال  
 
 

 
 

 
 

   
 

اتصال النقد الأندلسي بالفلسفة
ّ ّ ّ

 ومدى تأثره    
ّ

 بطروحاتها

  
 

 
 . ـ  تلخيصات ابن رشد وقيمتها في الأوساط النقدية   أ          

 لخيصات واهتم بها الفلاسفةمستها الت ن قضايا النّقد التيب  ـ  م         

 . ـ  في مفهوم الشعر ومهمته 1                         

 .  ـ  المحاكاة 2                         

 .  ـ  التخييل 3                         

 . ـ  الصدق والكذب 4                         

 .للقصيدة  ـ  الوحدة الفنية 5                         

 .مدى تأثير الطروحات النقدية الفلسفية في النقد الأندلسي          ج  ـ  
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  ــــــــــــــــــــــــ   المبحث الأول / الفصل الثالث 
 

أهمي  ابن رشدلخيصاتت
ّ

وقيمتها في الأوساط النقدية  تها
ّ

: 
ثّل الاتجاه الأخلاقـي فـي النّقـد        تبين لنا مما سبق أن ابن حزم الفيلسوف الأصولي م              

الأندلسي ، وقد رأينا أن ذلك الاتجاه كان أمرا غالبا لدى الجميع ، نقاّدا وفلاسفة ومـؤرخين                 
 الـذي وغيرهم ، وأن ذلك كان أمرا طبيعيا جدا ، بالنّظر إلى طبيعة المشروع الحضـاري                

م من الشّعر خاصة بعـض   حزوقد يبدو في مواقف ابن. انطلق منه النّشاط الأدبي الأندلسي    
، بمنظار الدين والتّربية والأخلاق    ولكنّها على أية حال ثمرة طبيعية لوصف الشّعر          المبالغة ، 

بالشّعر دون إغفال للجانـب الجمـالي   اية الأخلاقية المنوطة  يؤكّد على الغ الذيذلك المنظار   
 ـ طية للشّعر ،  دة عن النّظرة الأرس    طروحات ابن حزم ظلّت بعي     ولكن. طبعا   ا لأنـه لـم    إم

 وإماّ لأنها يها ما ينطبق على الشّعر العربي ،    أو لأنه فهمها ولم يجد ف      يفهمها بعد ما وصلته ،    
 )1.( إحسان عباس م تصله البتّة كما يعلّقل

لطّرح الفلسـفي   ، لم تعرف ا   ) 2( كما يرجح كثير من الدارسين     وهذا يعني أن الأندلس ،         
 وأن هذا الكتاب لم يكن معروفا       لاّ من خلال كتاب الشّعر لأرسطو ،       إ لأدب ، الأرسطي في ا  

وإذا كنّا قد سقنا ابن حزم نموذجا للفلاسفة        . هناك قبل مجيء ابن رشد بشروحه وتلخيصاته        
 فها نحن أولاء نسـوق ابـن رشـد          رز من أجنحة الفلسفة الإسلامية ،     الأصوليين كجناح با  

ن الذي  الفلاسفة المسلمين البرهانيين ، جناححة تلك الفلسفة نفسها ،   آخر من أجن  نموذجا لجناح   
 ومثّل ابن رشد آخر محاولة لهم في وصـل الثّقافـة             فيهم فلسفة أرسطو تأثيرا بالغا ،      أثّرت

 .العربية بالثّقافة اليونانية 

 كلّ مـن   الشّعر لأرسطو ترجمة أو تلخيصا ، كما مر بنا ،  لقد سبق ابن رشد إلى كتاب          
ن ترجمـاه ترجمـات متفاوتـة أمانـة         ثم أبي بشر متّى بن يونس ، اللذي       بن حنين ،    إسحق  

      ابن سـينا    الذيووضوحا ، وكلّ من الفارابي لخّصـه  الـذي  لخّصه تلخيصا مختصرا ، ثم 
 لا ، دون إغفال للكنديأشارت كتب التّاريخ إلى تلخيص له لم يصلنا الذيتلخيصا مفص . 

 محـاولا   كتب أرسطو شرحا وتلخيصا وتعريبا ،     بن رشد عن أخرة ليعكف على       وجاء ا      
) 3( وقد مثّـل تلخيص    ، أكثر من أي فيلسوف عربي قبله ،        الاقتراب من فلسفة المعلم الأول    

 وكـذلك الأمـر بالنّسـبة       قة من حلقات تلخيصه لمنطق أرسطو ،      ابن رشد لكتاب الشّعر حل    
 محـددا    بدون مقدمة على خلاف ابـن سـينا ،          تلخيصه وقد بدأ الرجل  . لتلخيص الخطابة   

طاليس في الشّعر مـن القـوانين الكليـة          ذلك وهو تلخيص ما في كتاب أرسطا       غرضه من 
 إذ كثير مما في الكتاب هو قوانين كلية خاصة بأشـعارهم      ميع الأمم أو للأكثر ،    المشتركة لج 

                                                
  . 485، مرجع سابق ، ص ... يخ النّقد الأدبي تار: ـ ينظر إحسان عباس ) 1(
  . 522ص : ـ نفسه ) 2(
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 215م ، ص 1967القاهرة كتاب أرسطوطاليس في الشّعر ، : وسوء الفهم ، ينظر في ذلك شكري محمد عياد 



114 

ا ـ بإعطاء صورة كاملـة مـن هـذا     وعادتهم فيها ، ولم يعِد ابن رشد ـ كما فعل ابن سين 
 ) .1(الكتاب في جوه اليوناني 

هـو  ،   علـى الأرجـح      أن أهم التلخيصات لكتاب الشّعر ،     ) 2(ويؤكّد بعض الدارسين         
د حدث بين    ولا يستبعد أن يكون ق      عاصر أبا تمام في كنف المعتصم ،       الذيتلخيص الكندي،   

 الكندي لم يصل إلينا ، فإن رسائله الفلسفية وغيرهـا            وإذا كان تلخيص   الاثنين تأثير وتأثّر ،   
 . مما يوحي بذلك ) 3(من علاقات نقدية بأبي تمام ، في بعض المجالس الرسمية 

 قـد أخـذا مـادة    يكون كلّ من ابن سينا و ابن رشـد ،        عياد أن محمد   شكري   ويرجح     
 بـدليل ورود نقلـين عـن         يونس ،  ن الفارابي وترجمة متّى بن    تلخيصيهما لكتاب الشّعر ع   

 خلا بدوره من أية إشارة إلى ابن سينا ،          الذيهذا التلخيص   ،  الفارابي في تلخيص ابن رشد      
 )4.(رغم التقاء الاثنين في كثير من النّقاط 

 أنّه كان أحرص من ابن سـينا        على تلخيص ابن رشد لكتاب الشّعر،      ويلاحظ الدارسون      
 وتعريب تلك الأفكـار     ائها بلغة عربية قريبة المتناول ،     ر أرسطو وأد  على تدقيق الفهم لأفكا   

  رغبة ابن رشد القوية فـي تطبيـق      لى ما فيه من الانحراف عن الأصل ،       تعريبا يعكس ، ع   
 كما يعكس وعيا عميقا منه بضرورة إثراء النّقد العربي          أفكار أرسطو على الشّعر العربي ،     

  .بالمادة العلمية للكتاب المذكور
                     وابن رشد يخالف في نهجه ذاك سابقيه الفارابي وابن سينا ، منطلقا من يقين راسخ بأن

         بأشعار اليونان ، لأن رأيه ورأي سابقيه ،      محتوى كتاب الشّعر مختص أبعد  العرب على حد 
، )5(ما يكونون عن مدح الفضائل والحثّ عليها في شعرها ، إلا ما جاء في شكل افتخار بها                

 ،)6( إنّما هي في النّهم الكريه     ؤكّد ابن رشد ومن قبله الفارابي ،       كما ي  معظم أشعار العرب ،   ف
 بوهم بالشّعر   ا بهم أن يجنّبوا الولدان معظمه ، لما فيه من حثّ على الفسوق ،             فكان حريويؤد 

فخر  يحثّ على الشّجاعة والكرم ، وهما أبرز فضيلتين تناولهما الشّعر العربي بطريق ال             الذي
لى مـا ورد فـي خطابـة        ويهون ابن رشد من شأن قوانين النّقد العربية قياسا إ         . لا الحثّ   

 الشّعر هو نفسه ناقص فـي        ويضم رأيه إلى رأي الفارابي في كون كتاب        أرسطو وشعره ،  
ولكـن  ) 7( ووعد بالتّكلّم عن صناعة الهجاء  م فيه المعلّم الأول عن المديح ،       إذ تكلّ  الأساس ، 

 . نية حالت بينه وبين الوفاء بوعده ذاك الم
 عدولُـه عن    أفكار أرسطو على الشّعر العربي ،          ويأتي نتيجة لمحاولة ابن رشد تطبيق      

 إلى مصطلحي متّى بن يونس   سينا ، الواردين عند ابن    " قوموذيا  " و" طراغوذيا  " مصطلحي  

                                                
  .485، مرجع سابق ، ص ... تاريخ النّقد الأدبي : ـ ينظر إحسان عباس ) 1(
 280ص: ـ المرجع السابق نفسه ) 2(
 .ـ ينظر نفسه ) 3(
ما أوصاه ، وشبيه بذلك عدم ورود اسم ابن رشد في منهاج حازم القرطاجني رغم قراءته كتبه ك216. 215ص : ـ المرجع السابق نفسه ) 4(

، ) 1مؤتمر ابن رشد ج (موقف ابن رشد من الشّعر : ينظر عمار الطالبي .  هـ وهو تلميذ لابن رشد 645. بذلك أستاذه أبو علي الشّلوبين ت
  .174ص  

حثّ عليها ، لما ـ هذه العبارة تكررت في طروحات هؤلاء الفلاسفة ، ونحن نراها مجانبة للصواب ، ذلك أن الفخر بالفضائل أقوى من ال) 5(
 . فيه من تحد واستفزاز وإثارة لطلب ذلك أو العزوف عنه ، وذلك أقرب إلى طبيعة الشّعر التّخييلية الإيحائية 

ـ وهذه عبارة أخرى نراها مبنية على استقراء ناقص، فالنّظرة المنصفة هي أن الشّعر العربي كان يجـمع في موضوعه الشريف الجـيد ) 6(
 .التّافه ، وقد جاء الإسلام ليخرج به من ساقط المواضيع إلى أشرفها ومن جميل الأساليب إلى أجملها وأكثرها غزارة وتنوعا والكريه 

  .265كتاب أرسطوطاليس في الشعر ، مرجع سابق ، ص : ـ شكري محمد عياد ) 7(
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اربا صفحا عن التّفريعات الأخـرى       ض ، مدرجا الشّعر كلّه تحتهما ،     "اء  الهج" و  " المديح  " 
 ) .1(التي أشار إليها ابن سينا قبله 

وما الأمثلة الكثيرة التي ساقها ابن رشد من الشعر العربي إلاّ دليلا على تفانيه في إيجاد                     
 ففي باب الموضوعات المناسبة لصناعة المديح       الأرسطي في شعر العرب ،    مقابل للمصطلح   

 فيستحضر مـا ورد     إذ لا وجود لهذه في مدائح العرب ،       القرآن الكريم   مثلا ، نجده يستنجد ب    
 كما حاول   صيص التي تسمى مواعظ أو أمثالا ،      في قصة يوسف وإخوته ، كما يستعين بالأقا       

 وغير ذلـك ممـا      لهما من عائدة على صناعة المديح ،      وما  ) الخوف و الحزن  (تمثيل فكرة   
 ) .2(أخفقت ترجمة متى في توضيحه 

 حديثه عن اعتماد بعض الشعر نسبة أفعال أو انفعالات إلـى            ومن تلك الأمثلة الكثيرة ،         
ومن جيد ما في هذا الباب للعرب وإن لم يكـن علـى            « :أشياء مخترعة ، وذلك حين يقول       

  :*طريق الحثّ على الفضيلة قول الأعشى
              تحـرق  إلى ضوء نـار باليـفاعنواظـر    ي لقد لاحت عيون         لعمر

ّـدى   لمقرورين يصطليـانهـا   بـشَت                 المحلّق         ووبات على النار الن
 ...نتـفرق   وض لاـحم داج عـ بأس تحـالفـا   لبان ثـدي أم رضيعي          

 ـ   وقد تصاحب المثالَ نظرة مقارنة ،      الجي الـذي د  كما يقول في الاستشهاد للقصص الشعري 
عر الفحـول   وهذا يوجد كثيرا في ش    (...) : يصور الشيء الموصوف كأنّه محسوس مشاهد       

ل للعرب إما فـي أفعـال غيـر     لكن إنّما يوجد هذا النّحو من التّخيي    والمفلقين من الشعراء ،   
 فمثال ما ورد من ذلك في الفجـور قـول     القصد منه مطابقة التّخييل فقط ،       وإما فيما  ،عفيفة
 : القيس امرئ

     الا على حـال         يها بعد ما نام  أهلـها    سمو حباب الماء ح        سمـوت إل
     النّاس أحوالي         ار والسمك  فاضحي    ألست ترى بـاك االله إنّس: فقالت           
 ... اليأوص ولو قطّعوا رأسي لديك وـين االله أبـرح قاعـدا     يم :لتفق          

 :ومثال ما ورد من ذلك مما القصد منه مطابقة التّشبيه فقط ، قول ذي الرمة يصف النّار 
     وكـرا          إيـاهـا وهـيأنـا لوقعها تي  ـصحبن الديك عاورت         وسقط كعي

    قدرا       ة  لهـا قيتهاقـتت  بروحـك وأحيهـا   وفقـلت له ارفعـها إليـك            
  ...ستراعليها الصبا واجعل يديك لها   من يابس الشّخت واستعن  وظاهر لها           

وقد يوجد ذلك في أشعارهم في وصف الأحوال الواقعة مثل الحروب ، وغير ذلـك ممـا                 
 وجد له هذا الصنف من التّخييل ، وذلك كثير في أشعاره ،   يتمدحون به والمتنبي أفضل من ي     

 ).3(»  لم يشهدها مع سيف الدولة التيى عنه أنّه كان لا يريد أن يصف الوقائع ولذلك يحك

 في   غموض متى بن يونس ،     ويظهر ابن رشد أكثر اقترابا من أرسطو ومعينا على فهم              
  مر عليها ابن سينا في الفصل السابع من التيفي الأسلوب الشّعري ، " التّغيير "فكرة 

 

                                                
  .211 -196لشعر ، مرجع سابق ، ص كتاب أرسطوطاليس في ا: ـ  ينظر في تلك التفريعات شكري محمد عياد ) 1(
                                                                       .                                                      218ص : ـ  ينظر نفسه ) 2(
  .  120م ، ص 1981ى ، بيروت لبنان ، ـ  الأبيات في مدح المحلّق بن خنثم بن شداد بن ربيعة ، ينظر ديوان الأعش*   
 .217 ، 216ص ، مرجع سابق ، كتاب أرسطوطاليس في الشّعر : ـ  شكري محمد عياد ) 3(
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 وكثيـر الشّـواهد      مستوعبا لرأي أرسطو من جهـة ،       يبدوفهو  «  ،مرور الكرام   تلخيصه  
         ة المطابقة لذلك ، عندما يتناول استعمال الألفاظ الحقيقية العربية والألفاظ المنقولة في    الشعري

 وأن الشّعر إذا تعرى كلّه       من غلب على شعره النّوع الأول ،        فيرى أن من الشّعراء    الشّعر ، 
 بشعر ذي الرمة من شـعراء     ويمثّل لذلك  كان رمزا ولغزا ،   ) الحقيقية(لية  من الألفاظ المستو  

المسـتولية ومـن تلـك    الشّعري العفيفي أن يكون مؤلّفا من الألفاظ       وفضيلة القول    العرب ، 
، ويكون الشّاعر حيث يريد الإيضاح يأتي بالأسماء المستولية ، وحيث يريـد             الأنواع الأخر 

الصنف الآخر من الأسماء ، ثم يبين أن إخراج الألفـاظ والعبـارات       التّعجيب والإلذاذ يأتي ب   
 :غير مخرجها المألوف يوجد للكلام صفة الشّعر ويمثّل لذلك بقول القائل 

          هو ماسح        ـح بالأركان  من ومس   قضينا من منى كلّ حـاجة          ولما
 ) 1. (الأباطح طي ـوسالت بأعناق الم    بأطراف الأحاديث بيـننا أخذنا            

               وإنّما صار شعرا لأنّه استعمل قوله أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعنـاق المطـي
 :وكذلك قوله الآخر... الأباطح بدل قوله تحدثنا ومشينا 

ـ أيـن ظبـاؤك اللّع        يا دار   ـس 2. ( قـد كان لي في إنـسها أنـس( 

صار شعرا لأنّه أقام الدار مقام النّاطق  بمخاطبتها ، وأبدل لفظ النّساء بالظباء ، وأتـى                 إنّما  
 وما  وال المحركة وجدتها بهذه الحال ،      وأنت إذا تأملت الأق     ، اللفظبموافقة الإنس والأنس في     

 )3. (» عري من هذه التغييرات فليس فيه من معنى الشعرية إلاّ الوزن فقط 

القلـب ، والحـذف ،   : بها الشّعرية  تتحقّق   التي" التغييرات  " ابن رشد في تلك     ويدخل       
 وتغيير القول من الإيجاب إلى السلب ومن السـلب          والزيادة والنقصان ، والتقديم والتّأخير ،     

   فيـك الخصـام وأنـت الخصـم        « :  وجمع الأضداد في شيء واحد كقوله        ب ، إلى الإيجا 
وغيـر  » ... ولكم في القصاص حياة     « : د سببا للضد كقوله تعالى       وكون الض  ،» والحكم  

سس على الأبـين     المؤ يضيف أن الفاضل من تلك الأشياء ،       و ،) 4(ذلك مما يعسر إحصاؤه     
 يجمـع إلـى     الذيوهو الصنف   ...  لا يوجد إلاّ عند النّادر من الشّعراء         والأظهر والأشبه ،  

 فالإبدال مثلا إذا كان شديد الشّـبه        ل الأقاويل الشّعرية ،   فس وهو فع  جودة الإفهام تحريك النّ   
 ) .5(أفاد جودة التّخييل والإفهام معا 

 أن هذا التلخيص لم في ملاحظته على تلخيص ابن رشد ،      ) 6( عياد    محمد  شكري ويؤكّد     
 في مواضـع   فقد أجمل الرجل تفصيلات ابن سينا        ،) نظرية الفن (يئا إلى ما يسمى     يضف ش 

 فهو محاولته الملحة تطبيـق  وجزأها في مواضع أخرى ، أما الجديد في تلخيصه كما سبق ،           
 متجـاوزا سـطحية ابـن سـينا        رسطو على نماذج من الأدب العربي ،      ما فهمه من كتاب أ    

وما يعين   كالكلام عن العنصر الانفعالي في المدائح        ه في بعض المواضيع ،    واضطراب فهم 
 والكلام عن الأسلوب الشّعري،  وجمعه بين صـفتي السـمو            ت ، على تحقيقه من موضوعا   

                                                
  .219مرجع سابق ، ص  كتاب أرسطوطاليس في الشّعر ، : ـ  شكري محمد عياد ) 1(
 .ـ  نفسه ) 2(
  . 220-219ص : ـ  نفسه ) 3(
 .220ص : ـ  ينظر نفسه ) 4(
 .ـ  ينظر نفسه ) 5(
 .ـ  ينظر نفسه ) 6(
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 ،ويضيف الدكتور أن المقابلة بين تلخيص كلّ من ابن سينا وابن رشد من جهة             . والوضوح  
 منهـا مـثلا أن       يطلعنا على مفارقات بعيـدة ،      ، جهة وبين النّص الأصلي لكتاب الشّعر من     

 تدور عليها الحـوادث وهـي قـوام         التي والعقدة   ،ديا أو الطّراغوذيا بقيت مجهولة      التّراجي
ي الشعرية المخيلة شـيئا      وأصبحت هي والمعان   يا عند أرسطو فقدت معناها تماما ،      التّراجيد
وخلطـت  " الحـلّ   " و" الربط  " و" الإدارة  "و" التعرف: " وضاعت تبعا لذلك معاني      واحدا ، 

 ) .1...(بأفكار أخرى 

 قد بذلا جهدا معتبرا في فهـم         أن ابن رشد ومن قبله ابن سينا ،        نخلص مما سبق ، إلى         
 تلك  ، لتفسير آرائه في الشّعر خاصة ،      فلسفة أرسطو الفنّية واستعانا بنواح أخرى من فلسفته         

 وقد مست محاولتهما جملة مـن  ت نقلا فيه قدر كبير من التوفيق ،       نقلتها التّرجما  التيالآراء  
القصـائد ،   الوحدة الفنّية والطّول المستحسن فـي       : بلاغية الخطيرة مثل    الوالقضايا النّقدية   

 وطريقة الشّعر فـي إيقـاع   دق والكذب في المعاني الشّعرية ،  والص وصلة الشّعر بالفلسفة ،   
، وغيرها مما حاول الفلاسفة العرب نقله من أصول فنّية أرسطية        ) 2...(المعاني في النّفوس    
متميـزة  أربابه في الساحة العربية ، وكان في رسمهم الصورة العربيـة ال   إلى جمهور الفن و   

 . تجديد لا يخفى على متأمل والمؤثّرة لكتاب الشّعر ،

،  ذلك أنّه في شروحه وتلخيصـاته ،د ولابن رشد في ذلك التّجديد حظّ وافر لا ينكره أح           
نّما حرص كلّ الحرص كما سبق       وإ ،) 3(لم يكن نسخة لأرسطو كما يتّهمه بذلك ابن سبعين          

 على تمثّل الفلسفة الفنّية الأرسطية في الأدب العربي ، وكان طبيعيا جدا ما واجهه مـن        لنا ، 
صعوبات في الملاءمة بين النّظرية اليونانية وواقع الأدب العربـي ، ولكنّهـا صـعوبات لا          

سالفا من رينان  كما رأينا سطو ، وف بالاضطراب وسوء الفهم لأر    تسوغ أبدا رمي هذا الفيلس    
 ، ولم يقـدروا      في الحقيقة ما تتطلّبه العملية     ن لم يفهموا  الذي فهؤلاء هم    ودي بور وغيرهما ،   

بي أن يكون  أو للأدب العرخة لأرسطو ، ثم كأنّهم يريدون لابن رشد أن يكون نس     صعوبتها ، 
على المنطلقات المتباينـة لغويـا       وذلك ما لم يكن ولن يكون ، بناء          صورة للأدب اليوناني ،   

 .وثقافيا وحضاريا 

ه من حيـث    سابقفلا يقلّ أهمية عن     اب الخطابة   كت ا أم  ، الشعر  كتاب ذلك عن تلخيص       
     ة في مجاله ،           ،تأثيره في النّقد العربيمن مفاخر الثقافة اليوناني هـذا  وقد حظـي     وهو يعد

، إثر ظهور ترجمة لاتينيـة لـه          الميلادي ني عشر لثالعناية الأوروبية منذ القرن ا    الكتاب با 
 . ترجمات الكتاب بعدها إلى اللغات الأوربية الحديثة وتوالي 

أوائل القرن الهجري الثالث على أرجح تقدير ، فقد عرفت هذا الكتاب أما الثّقافة العربية      
  : إذ يقـول    نّديم في الفهرست    عن الترجمة الأولى لهذا الكتاب ما أورده ابن ال        وأوثق مرجع   

ربي، نقله إلى الع  ومعناه الخطابة يصاب بنقل قديم ، وقيل إن إسحق          الكلام على ريطوريقا    « 

                                                
التّحـول ،   : وللحكاية في المأساة خمسة أجزاء هـي      . 220كتاب أرسطوطاليس في الشّعر ، مرجع سابق ، ص          : شكري محمد عياد     ـ  ) 1(

م ، مرجـع  1982 لبنان ، - ،  بيروت  1النّقد الأدبي الحديث ، ط    : ، ينظر في ذلك غنيمي هلال       ...والتّعرف ، والعقدة ، والحلّ ، وداعية الألم       
  .71سابق ،  ص 

 .220كتاب أرسطوطاليس في الشّعر ، مرجع سابق ، ص : ـ ينظر شكري محمد عياد ) 2(
  .337تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس ، مرجع سابق ، ص : ـ ينظر محمد إبراهيم الفيومي ) 3(
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هـذا  يـب    أحمد بن الط    وفسره الفارابي أبو نصر ، ورأيت بخطّ       ،ونقله إبراهيم بن عبد االله    
  .)1(»الكتاب نحو مائة ورقة بنقل قديم 

سـبقت التّرجمـات    مبكّرة مجهولة   رجمة  إلى ت "  القديم   النّقل" يم بعبارة   يوحي ابن النّد  و     
 بهـذه  أمين الخـولي وقد تعلّق ، لا يذكر شيئا عن زمنها أو عمن قام بها          لكنّه  ،  التي ذكرها   

 . )2(بترجمة كتاب الخطابة غة العربية في نشأتها العبارة لتأكيد علاقة البلا

وانحرافهـا عـن   إلى سقم تلك التّرجمة القديمة ورداءتها ) 3( عبد الرحمن بدوي    ويشير     
     محمـد سـليم  ما وصفها به محقّق آخـر هـو   وهو نفسه ،الأصل ، من خلال تحقيقه إياها    

  .)4 (سالم

القفطي وابن أبي أصيبعة تبدو هـي الأصـل          وترجمة الفارابي التي يشير إليها كلّ من           
يؤكّـد محمـد   وتأتي تلك التّرجمة التي  . )5(اللاتينية فيما بعد   اعتمدت عليه الترجمات     الذي

، ضـمن كتـب المنطـق الثّمانيـة مـع          سليم سالم أنّها لم تخرج عن نهج التّرجمة القديمة          
  .)6(إيساغوجي فورفوريوس 

كتـاب المجمـوع أو الحكمـة       " كما ألّف ابن سينا في الواحد والعشرين مـن عمـره                 
 ، )7(نزولا عند رغبة زميله أبي الحسن العروضـي      " ني كتاب ريطوريقا    العروضية في معا  

 بين فيهـا  ،كما صنّفها أرسطو وفسرها الفلاسفة العرب دراسة جيدة للخطابة    وفي كتابه هذا    
كتاب أيضا مقابلا أياه بكلّ من  سالم هذا ال   ليم س محمدوقد حقّق    ،ما تأسست عليه من مباديء      

 ة القديمة   ،ة  التّرجمة اليونانيوتلخيص الخطابـة  ) الشفاء(في  الخطابة  وقسم  ،  والتّرجمة العربي
غير ذلك النّقل   هما  يكلا من ابن سينا وابن رشد لم يعتمدا في تلخيص         أن   مرجحا   )8(لابن رشد 

 .)9(القديم السقيم الموغل في الغموض

 ،فيه كما أسلفنا اعتمدها التي يختلف المحقّقون في التّرجمة   الذيويأتي تلخيص ابن رشد          
 ويليها   بدوي ،  الرحمن. بتحقيق ع م  1960لخيص نشرت سنة    سخة الكاملة لهذا التّ   غير أن النّ  

ابـة  خط بـدوي  الرحمن. كما ترجم ع  الم ،  به محمد سليم س     قام الذيالتّحقيق   ،   م1967سنة  
 .م 1977سنة  وظهرت أولى طبعاتها أرسطو مباشرة عن اليونانية ،

                                                
كتاب الخطابة لأرسـطو فـي   :  ، عن عباس ارحيلة 320 -316، ص ار المعرفة ، بيروت ، د ت       دد ط ،    الفهرست ،   : ـ  ابن النّديم      )1(
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لـةّ   كتاب الخطابة لأرسطو في الثقافة العربية ، مج: ، عن عباس ارحيلة  11 ا ، ص   العربية وأثر الفلسفة فيه    البلاغة:  أمين الخولي     ـ )2(
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 ،ب  يخي المطول هو رصد أهمية الكتا     رمي إليه من خلال هذا العرض التّار      نية ما   وغا     
البلاغة عند المدرسة الأرسطية وحتّى الكلاميـة       وونحن نعلم أن قسطا كبيرا من قضايا النّقد         

 .مدين لهذا الكتاب خصوصا فيما يتعلّق بمسائل الأسلوب 

 والبلاغـة ،  ضيع بالغة الأهمية في مجال النّقد       كتاب الخطابة موا  أرسطو في   وقد تناول        
 يتعلّق ببعض الخصائص الأسلوبية ،      وهو ما  من هذا الكتاب ،   مثل ما ورد في القسم الثّالث       

مما جعل بعض الدارسين يرد مـا ورد       ،شيئا شبيها بها مباحث البلاغة العربية        تناولت   التي
بتـأثّر  مما تعلّق بـه القـائلون       هو   و ،خطابة أرسطو   التّبيين للجاحظ إلى تأثّره ب    وفي البيان   

لك ما قيل في نقد الشّعر لقدامة    ونظير ذ   ، ها بخطابة أرسطو اليونانية   نشأتالبلاغة العربية في    
 التحديد ما يشبه    مال فيه إلى  و  بعض الخصائص الأسلوبية للبديع ،      تناول فيه  الذيبن جعفر   ا
 عرف في خطابة أرسطو مـن تعريـف للاسـتعارة           الذي يل وإن لم يكن بالتّفص    ،التّعميم  و

غيـر   لم يتناول كتاب الشّعر منهـا        التي بينها وبين التّشبيه وغير ذلك من الأساليب         وتفريق
  .)1(الاستعارة 

وتناول أرسطو في خطابته إضافة إلى الاستعارة والتّشبيه قضايا مختلفة كالمجاز والغلو                 
ه في الهزل والجد وأجزاء القول ،       حديثاضيع تعليمية بحتة ، ك    لى ذلك من مو   والإيجاز وما إ  

 التـي  صناعة الخطابـة     وغيرها مما يقصد لتجويد    ، والابتداء والانتهاء    وتناسب الأسلوب ،  
 .يين منهم خاصة ئ والسوفسطاكانت لها مكانتها الرفيعة في حياة اليونانيين

هدف طمس  ر بما يثير الحساسيات أو يست     والتّأث  مع موضوع التّأثير    هنا ونحن لا نتعامل       
ريـات  لنّظماننا بأن وجود الفنون سـابق ل      لإيحرص على تجاوزه    معالم الآخر ؛ فذلك أمر ن     

 ومن ثم فإن ما وضعه أرسطو من قوانين الخطابة أو الشّعر تنطلـق    والقوانين النّقدية حتما ،   
ظ وغيره من المتكلّمين    ظرون العرب كالجاح   انطلق منها المن   التيمن أرضية غير الأرضية     

حق بالسابق فـي     اللا ابه االله   ل وص التيالتّأثير والتّأثّر    دون أن يطوي ذلك جسور       والنقّاد ، 
 .مسيرة النّشاط البشري من آدم إلى يوم الدين 

م ل أن أرسطو     إلاّ  العربية من كتاب الشّعر ،     في الساحة ن كان أشهر    وكتاب الخطابة وإ       
 ركّز حديثه فيه على   وإنّما   الشّعر ، كتاب  تي ساقها في    بتلك ال  ةشبيه فيه بنظريات عامة     يأت

 وكثير مما قاله في الخطابة ينطبق على الشّعر وسـائر          ،الخطيب ووسائل الخطابة وأنواعها     
 وقـد    مستفيضة ،  كما عني فيه بتوضيح وجوه البلاغة في الكلام مدعما ذلك بأمثلة          ،  الكلام  

 .لكتاب دت مادة امتي جطة اليسالون أوروبا في عهودها الكلاسيكية غدا الكتاب معي

تـي ضـخّمها    وقد كان أرسطو ابن بيئته حين تنـاول النّثـر بالمعـايير الخطابيـة ال                   
مكانة النّثـر عنـد     بدت أرفع من    ، ويوحي ذلك بمكانة الشّعر التي       وشوهوهاالسوفسطائيون  

، لقصة والرواية فـي عصـرنا الحـديث   ولو قدر لأرسطو أن يشهد ما تمثّله ا  ،  المعلّم الأول 
، ولعلّ حازمـا القرطـاجنّي   إلى من يكمل نقصهالعرف أن نظريته في الفن كانت في حاجة        

لم يحسب لـه     الذيحين طبق نظرية أرسطو على الشعر العربي الذّاتي         أدرك شيئا من ذلك     
      ة التي أملت عليه       لأأرسطو حسابا ، غير أنرسطو منطلقاته الواقعي    ل الفنرسـالته  بأن يحم

                                                
  .233 -232كتاب أرسطوطاليس في الشّعر ، م س ، ص : ـ  ينظر شكري محمد عياد ) 1(
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يتحرى إثارة المشـاعر الإنسـانية      اجتماعي وما هو كلّي وعام      السامية التي تستهدف ما هو      
 ذات الأثر الشّامل لا الفردي 1(والجزئي( . 

نتهى ابن رشد من إنجازه      ا الذيأن تلخيص الخطابة    ،  ه هنا   ذلك فمما ينبغي تسجيل   ومع       
يجسد هو الآخر مسـايرة      ،   )2( بقرطبة   الثالث من شعبان سنة سبعين وخمسمائة     يوم الجمعة   

 ولكنّـه  ما كما رأينا في تلخـيص الشّـعر ،   ، تما ابن رشد لآراء المعلّم الأول في هذا الباب         
جعلته يتميـز عـن     ، التي   نّص الأصلي بما يضربه من الأمثلة العربية        يتصرف في أمثلة ال   

: كلّ فقرة  فهو يبدأ الكلام في تلخيصه بقوله في      أرسطو ، ولا يكون نسخة طبق الأصل له ،          
، ثم يورد بضع كلمات من أوائل الفقرة ويمضي بعد ذلك في الشّـرح ، دون أن                 ..." قال  " 

ه ، ولكنّه في ، ويستطرد أحيانا ويأتي بكثير من الأمثلة من عند  يتميز ما لأرسطو مما له ذاته       
هذا كلّه يتابع ترتيب النّص الأصلي لأرسطو ، ويتقيد به ويتوسع أحيانا فيزيد كثيرا عن حجم          

كتـاب ، يؤكّـد   ي أرسطو فـي ال نوبعد توسيع ابن رشد لما ورد من معا.  )3(نص أرسطو  
تـأدى  وقد لخّصنا منها ما « : لتلك النّصوص ، فيقول     للقارئ أن ذلك حصيلة فهمه الخاص       

بالتّفرغ التّام للفحص عن فص     ، وعسى االله أن يمن      إلينا فهمه وغلب على ظنّنا أنّه مقصوده        
  .)4(»أقاويله في هذه الأشياء 

في تطبيق نظرية أرسطو في الخطابة على تراثـه اللغـوي           ومن ثم فقد نجح ابن رشد            
سـام فـن   قالة الثالثة التـي تتنـاول أق  ثّقافي العربي الإسلامي ، خصوصا فيما يتعلّق بالم     وال

 . )5(الأسلوب  الخطابة في صفات

           كلتيهمـا        صناعة الخطابة   « ويذهب ابن رشد إلى أن تناسب صناعة الجدل ، وذلك أن
هي مخاطبة الغير ، ويوجد استعمالها مشتركا للجميع ، أعني أن كلّ واحد          تؤمان غاية واحدة    

تأكيد لعلاقـة  ، وفي ذلك ) 6(»لية والأقاويل الخطابية    دجالأقاويل ال من النّاس يستعمل بالطّبع     
 .الخطابة بالمنطق كما نرى 

     ر ابن رشد على مذهب أرسطو أنويقر  مركّب من ثلاثة « الكلام أو الموقف الخطابي :
إليهم  يوجهن الذي يعمل فيه القول ، ومن الذيمن القائل وهو الخطيب ، ومن المقول فيه وهو 

إمـا   والسامعون لا محالة   لمقول متوجهة لأولئك السامعين ،     والغاية با  ،السامعون  القول وهم   
هـو الـرئيس ،      وإما حاكم ، وإما المقصود إقناعه ، والحاكم في الأمور المستقبلة             مناظر ، 

 ـ   ينصبه الرئيس مثل القاضي في       الذيوالحاكم في الأمور الكائنة هو       ي مـدن   مدننا هذه وه
  .)7(»الملكة الخطابية فإنّما يناظر بقوة ا المناظر مالإسلام ، وأ

      جل شعرا ونثرا وقرآنا ،          ةوالنّصوص العربيومن أمثلـة ذلـك      حاضرة في شروح الر
هو أن يكون أول القول وآخره بلفظ واحد        والكرور والمعاطف في الأقاويل الخطبية      « : قوله

                                                
  .150 -149النّقد الأدبي الحديث ، مرجع سابق ، ص :   ينظر غنيمي هلال ـ )1(
 ، مرجـع سـابق ،        1أدب ابن رشد ، مؤتمر ابـن رشـد ج  : ريم خليفة  عن عبد الك   . 332تلخيص الخطابة ، ص     : ينظر ابن رشد     ـ  ) 2(

  . 138ص 
 .138، مرجع سابق ،ص ) 1مؤتمر ابن رشد ج(أدب ابن رشد ، : عن عبد الكريم خليفة .ز/ تلخيص الخطابة ، ص:   ينظر ابن رشد ـ )3(
 .عن نفسه  . 332تلخيص الخطابة ، مرجع سابق ، ص :  ابن رشد  ـ) 4(
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الحاقّـة  : " ، ومثل قوله تعالى " القتل أنفى للقتل : " وهذا مثل قولهم   الواحد ،     قريب من أو  
 . )1(»" ما الحاقّة وما أدراك ما الحاقّة 

، " الأخذ بالوجوه   " أو ما يسمى بـ     وفي حديثه عما يستعان به للإقناع من خارج اللفظ               
ء في الخطـب المكتوبـة ،   وينبغي أن تعلم أن الأخذ بالوجوه ليس له غنا  « : يقول ابن رشد    

، وإن عادة العرب في استعمالها قليلة ، وأما من سلف مـن الأمـم               وإنّما غناؤه في المتلوة     
 ـ      فربما أقاموها في الأشعار مقام الألفاظ أعني التشكيلات          ك ويحذفون اللفظ الـدالّ علـى ذل

 تجربه عـادة العـرب ،  لم  وهذا والإلذاذ ،  وإما طلبا للوزن     المعنى ، إما إرادة للاختصار ،     
ـ غير مفهـوم  ول أرسطو في كثير من هذه الأشياء ـ كما يقول أبو نصر   ولهذا صار ما يق
تتلـى علـى جهـة    هو نافع أكثر في الخطـب التـي      والأخذ بالوجوه إنّما    . عندنا ولا نافع    

زعة لتحصل  الأشياء المقنعة في موضع المنا    ، لأنّه إنّما يحتاج إلى الاستعانة بجميع        المنازعة
 وأمثـال ذلـك فـي    خطب التي كانت بين علي ومعاوية ،هي الوأمثال هذه الخطب   . الغلبة  

فقد حرص ابن رشـد إذن فـي        . ) 2(»، الأشعار التي كانت بين جرير والفرزدق        الأشعار  
وفـي  على تمثّل النّظرية الأرسطية في شعر العرب وخطبهـا          الخطابة كما فعل في الشّعر      

 .، ولذلك لم يكن فيما أنجزه مجرد شارح قرآنها أيضا 

في بحثنا كما ضاقت عند أرسـطو لأن حصـة النّثـر فـي               دائرة النّثر    هكذا تضيق       
 بل إن مؤلّفـاتهم فيمـا       كانت هزيلة ،   ، النقّاد أيضا    ولدىبل   ،طروحات الفلاسفة المسلمين    

قضايا الشّـعر وعلاقتـه     ب من ذلك     ولذلك اجتزأنا  وقضاياه كانت محدودة جدا ،    يتعلّق بالنّثر   
ذا وضعنا بين أعيننا    خصوصا إ  شكّلت محور طروحاتهم النّقدية      التي لأنّها هي    ،ببقية الفنون   

 تمحورت حولها معالجاتهم النّقدية ونعني بذلك المحاكاة والتّخييـل        التيمصطلحاتهم الرئيسية   
 هـذا    من حات اللاحقة خلال الصف  ،ه  من  وذلك ما سترد   مثّلت جوهر الشّعر قبل غيره ،      التي

 .خاصة الخطابة وعلاقتها بالشّعر في  ، من الأرسطيين هلابن رشد وغير شذرات ، الفصل
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 ـــــــــــــــــــــــــ  المبحث الثاني / الفصل الثالث 

من القضايا النقدية 
ّ ّ

مس التي
ّ

تها التلخيصات 
ّ

واهتم بها الفلاس
ّ

 :فة 
قد الأدبي بكتـاب الشّـعر    عكست تأثّر النّ  التيسيقتصر حديثنا ههنا ، على تلك القضايا             

 الذي وكذا بكتاب الخطابة    مة وتلخيص متكررين كما مر بنا ،       كان محلّ ترج   الذي لأرسطو ، 
 .في الأرجح لخّصه ابن رشد أيضا معتمدا على ترجمة إسحق بن حنين 

اللفـظ  :  فيها ذلك التّأثّر واضحا جليا ، مسـائل         برز التيايا النّقدية   ولعلّ من تلك القض        
 والمحاكاة والتّخييل ، والصدق والكذب ، والنّظم ، والطّرق الشّعرية ، وكذا الوحدة ، والمعنى
 ونحـن مضـطرون     .)1( وعلاقة الشّعر بالفلسـفة      والطّول المستحسن في القصائد ،    الفنّية  

، اكاة والتّخييل ، والصدق والكذب    كقضايا المح  : لقضايا الجوهرية الساخنة  تلك ا للتركيز على   
بقية القضايا فـي    ل،   خلال ذلك دون إهمال   الطّول المستحسن في القصائد ،      والوحدة الفنية و  

حدود ما تجود به المصادر من مادة خبرية في كلّ قضية ، ولا يغيبن عن وعينا أن بعـض                   
 مثل ما يتعلّق بالوزن والقافية والموسيقى وعلاقتهـا         الساخنة لدى الفلاسفة ،    الفرعيةالقضايا  

بالأغراض والمعاني والتخييل ، يندرج ضمن قضيتي المحاكاة والتّخييل ، كمـا أن قضـية               
 . اللفظ والمعنى قد نظر إليها من زاوية جديدة فرضتها الفلسفة ، هي زاوية المادة والصورة 

 ، ضبط مفهوم للشعر وتحديد ماهيته القضايا الأساسية في النّقد كما هو معلوم ،   ولكن من      
نّقـد  من المنطلقات الأساسية في عالم اليعد  ـ وإن لم يكن لفلاسفتنا فيه شيء مباشرـ وهو  

وانطلاقا من ذلك كلّه ، فليس لنا من منهجية فـي عـرض تلـك               . وفي عالم الفلسفة أيضا     
 سوى النّظر إليها من حيث أهميتها وثقلها ـ كما نبهنا ـ  في الطروحات   المسائل أو بعضها

 . ممهدين لذلك طبعا ، بما لهم من آراء في مفهوم الشّعر ومهمته ،النقدية لأولئك الفلاسفة 

 : بين ماهية الشّعر ومهمته   ـ)أ(
 :الماهية المفهوم  في /     أولا 

ماهيات الأشياء وضـبط تعريـف   م كما هو معلوم ، بتحديد    أغرم الفلاسفة ومن تأثر به         
، قبل الخوض في أي نقاش حولها ؛ وانطلاقا من ذلك فقد وجهوا البحث ناحية التأصـيل                 لها

النّظري للأدب والشعر، وتجاوزوا بذلك الخصومة التقليدية بين القدماء والمحـدثين ، إلـى              
مفهوم الشامل للحياة والوجود ، وذلـك مـا فـتح           البحث عن المفهوم المتكامل ، المرتبط بال      

 .أمامهم باب الإفادة من تجارب الأمم الأخرى والتراث الفلسفي الإنساني دون تمييز 

ولقد ظهرت معالم الإفادة من الفلسفة منذ أيام الجاحظ، ممهدة الطّريق أمام ابن طباطبـا             
   قدامة بن جعفر ، اللذين حاولا في القرن الر ضبط مفهوم للشعرثم يصل القـديم  ابع الهجري 

 ، فخطا النقد بهما خطوة نوعية ، هي شبيهة بتلك التي خطاها المتنبـي فـي مجـال         بالجديد
 ) .  2(الإبداع ، والفارابي في مجال الفكر والفلسفة 

                                                
  . 247كتاب أرسطوطاليس في الشّعر ، مرجع سابق ، ص : ـ ينظر شكري محمد عياد ) 1(
  .  350م ، ص 2006 لبنان ، - ، بيروت1 المصطلح والنشأة والتّجديد ، ط-البلاغة والنّقد: ـ ينظر محمد كريم الكواز ) 2(
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 :  تعريف الشّعر  /  1   

الأدب ، منحيين مختلفين يعكسان      نحا النّقاد في تعريفهم للشعر كنشاط إبداعي متميز في              
التيار العربي الأصيل ، والتيار اليوناني ، ومعلوم أن  : التيارين الكبيرين في النّقد كما مر بنا        

التيار الأول يؤسس تعريفه للشعر على الوزن والقافية ، أما التيار الثاني فيبني تعريفه علـى              
 . المحاكاة والتخييل 

 يعنينا هنا هو التيار الثاني ، وما لابن رشد فيه مـن آراء علـى وجـه                  الذي وإذا كان      
التحديد ، فإن ذلك لا يمنع من تمهيد وجيز يثبت لأصحاب التيار الأول ما نسب إلـيهم مـن                

 .آراء في هذا الباب 

   لقد عرف الجاهليون الشعر من خلال أبيات لبعض شـعرائهم ، كقـول حسـان فـي                      
 :اللذين مرا بنا في الفصل الأول ) 1(ن البيتي

           على المجالس إن كيسا وإن حمقا          يعرضه  لشعر لب  المرء         وإنّما ا
 بـيت يقـال إذا أنشدته صدقـا   قائـله   أنتشـعر بيـت وإن أ          

، وأن ثمة مجالس تتلقّـاه       خلاصة قلب المرء وعقله      بيتان يوحيان بأن الشعر عندهم كان     وال
لتحكم على قائله بالصدق أو الكذب ، وبالكيس أو الحماقة ، وبالفطنة والعظمة أو عكسـها ؛                 
فمقياس عظمة الشاعر وعبقريته عندهم صدقه ، دون فصل بين القول والقائل ، فالمفهوم هنا               

ر عندهم ، نظر إليه فـي       مربوط بالغاية الأخلاقية ، ولا غرو في ذلك ، إذا علمنا أن الشاع            
         ان أيضا شعرا       . الغالب على أنّه معلّم ومرشد ومصلح وبمثابة النبيوقد نسبوا إلى غير حس

 ).2(شبيها في معناه بالبيتين السابقين 

وجاء الإسلام فنسبوا إلى النّبي صلّى االله عليه وسلّم والصحابة رضـوان االله علـيهم ،                     
ء تعريفات تزن الشعر بمعيار الحق والباطل ، وتعلن عن موقفهـا         ومن جاء بعدهم من الخلفا    

الصريح إلى جانب الصدق في الشعر ، من ذلك ما ينسب إليه صلّى االله عليـه وسـلّم مـن         
كلام مؤلّف ، فما وافق الحقّ منه فهو حسن ، وما لم يوافق الحقّّ فـلا               « تعريف للشعر بأنّه    

، الشعر جزل من كلام العرب    « : وله  دنا عمر الفاروق ق   كذلك نسبوا إلى سي   ). 3(» خير فيه   
) . 4(» يسكّن به الغيظ ، وتُطفأ الثائرة ، ويبلغ به القوم في ناديهم ، ويعطـى بـه السـائل                    

         فـي روايـة   أو القـوم ( الشـعر ميـزان القـول    « : ونسبوا إلى سيدنا علي أيضا قولـه   
:  بقوله  ؟ حين سأله تعريفا للشعر) ص(الرسول احة  وأجاب عبد االله بن رو    ) . 5(») أخرى  

كما نسبوا إلى التابعي ابـن سـيرين         . )6(»شيء يختلج في صدري فينطق به لساني        « هو
     الشعر كلام عقد بالقوافي ، فما حسن في الكلام حسن في الشعر، وكذلك مـا              « : أيضا قوله   

 ) .7(»قبح منه 

                                                
  .193رجع سابق ، ص ، م ... 1ج... نظريات الشعر : ـ مصطفى الجوزو ) 1(
  .195 ، 194ص : ـ ينظر نفسه ) 2(
  .في الصحاح والمساند كما يؤكّد المرجع نفسه  وإن كان نص الحديث غير موجود .195 ، 194ص : مرجع السابق نفسه ـ ال) 3(
 .ـ نفسه ) 4(
 .ـ نفسه ) 5(
 .نفسه  ـ )6(
 .ـ نفسه ) 7(
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في تلك الأخبار والآراء ، وغيرها مما لم نذكر ، فإن موقـف  ومهما تكن درجة الصحة       
الإسلاميين من الشعر واضح تحكمه النزعة الأخلاقية ، التي تجعل من الشعر وسيلة لمنـافع           

 .وفوائد كثيرة لا غاية في حد ذاته كما يلح الجماليون 

ويجعله تدفّقا لعصارة الفكر ،     ويأتي أبو تمام بعد حين من الدهر ليربط الشعر بالفطنة ،                 
 :وذلك حين يقول 

 ) .1(ـبت بسحائب عقِسحائب منه أُه صوب العقول إذا انجلت            ولكنّ

، عه ، لما فيه من الألفاظ الغريبة       ولكن ابن قتيبة يجعل من الشعر علما كالدين يجب سما             
 ) .2(وغيرها ... لمواضع والمياه واللغات المختلفة ، والكلام الوحشي ، وأسماء الشجر وا

               د الأنبارياس عبد االله بن محما النّاشئ الأكبر أبو العبف الشعر   ) هـ293.ت( أمفيعر ،
 : نظما ، تعريفا ينكر فيه الغريب والمحال منه ، وذلك في أبيات منها قوله 

        ت  فنونا          م وإن كان  في الصفاـلنّظـ    إنّما الشعر ما تساوى في ا        
           ونا        ه الصدور المتــلقد أقامت   ـضه يشـاكل  بعـضا  فأتى بع          

                    نااظريـنا  يبـين  للنّـاد حسكـن البـيان  إلى أن    فتـناهى ع          
 ونا ـعيفيـه  ـبنوالمـعاني ركّوه    ـوج فكـأن الألفـاظ فـيه           

كما يعرفه نثرا في مواضع أخرى ، مميزا إياه بالبلاغة والعاطفة والبراعة ، جاعلا منه فنّـا         
 ) .3(نافعا ووسيلة لغايات كثيرة 

               الكـلام  " ف الشـعر بأنّـه       ولم يبتعد ابن طباطبا كثيرا عن النّاشئ الأكبر ، حين عـر
 ليست قطعية في الدلالة على الوزن كما يرى بعضهم ،           هذه) 4(، إلاّ أن كلمة نظم      " المنظوم

 يصدق على الشعر والنّثر معا ، وهذه اللفظة هي بنت           الذيإذ قد تعني مجرد حسن التّأليف،       
 .البيئة الكلامية وبحوث إعجاز القرآن ، التي لا حصر لها 

إلى أن تـأثّر النقـاد       ويبدو أن العرب قد ظلّوا يفتقرون إلى تعريف علمي دقيق للشعر                
والفلاسفة والمتكلّمون بالمنطق اليوناني ، وحينئذ ظهر أوضح تعريف عربي للشعر ، وهـو              

) أو لفظ (قول  « تعريف قدامة بن جعفر في أوائل القرن الرابع الهجري ؛ فالشعر عند قدامة              
ي جعل الشـعر    ، وتأثير المنطق اليوناني واضح هنا ، ف       ) 5(»موزون مقفّى يدلّ على معنى      

نوعا في جنس عام هو القول أو اللفظ ، وإنّما يتميز هذا النّوع عن بقية أفراد جنسه بـالوزن      
اللفظ والمعنى والوزن والتّقفية وقد     : والقافية والمعنى ، فقوام الشعر هنا أربعة أسباب ، هي           

 ـ             ى النّحـوي   فصل قدامة في شروط تلك الأسباب ؛ فاشترط للفظ الفصاحة واسـتقامة المبن
 . وسلامة التّرتيب ، واشترط للوزن السهولة ، وللقافية الفصاحة وللمعنى الوضوح 

، كما أسلفنا عن كتاب الشعر لأرسطو     ولكن قدامة يبقى على تأثّره البين بالمنطق ، بعيدا               
تعريفه للشـعر   إلاّ فيما يتعلّق بما عدده المعلّم الأول من فضائل نفسية، فلا أثر للمحاكاة في               

                                                
  .196، مرجع سابق ،  ص  ... 1ج. ..نظريات الشعر : مصطفى الجوزو  ـ ) 1(
 .ـ  نفسه ) 2(
  .196ص : ـ  نفسه ) 3(
  . 197ص : ـ  ينظر نفسه ) 4(
  . 34النّقد والبلاغة ، مرجع سابق ، ص : ـ  نفسه ؛ وشكري محمد عياد ) 5(
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           بعضهم عـن كتـاب      عدِكما رأينا، ولعلّ للتّرجمات المضطربة يدا في حدوث ما حدث من ب 
 . )1(الشعر وسوء فهم لدى آخرين

           د بن الحسين الحاتميهـ388. ت(ويتبنّى محم (        تعريف قدامة السـابق ، مضـيفا أن
بين قدامة والفـارابي مـن جهـة،    الاستعارة والتّشبيه من عناصر هذا الفن، محاولا التوفيق  

 .بين المحاكاة وبين التّشبيه والتمثيل من جهة أخرى ) 2(ومؤكّدا لفكرة الخلط 
وهكذا نجد أن حد قدامة للشعر، ظلّ معتمدا عند كلّ من جاء بعده مع إضافات بسـيطة                      

، وكاشتراط  " رحد الشع " بدلا من   " بنية الشعر " هنا وهناك؛  كاستعمال ابن رشيق لمصطلح        
النية أو القصدية ، وتعدد الأبيات ، عند غيره فبدونها يصبح النّاس كلّهم شعراء ، وهو مـا                  

 ) . ص(توخّاه المتعرضون لدفع شبهة الشعر عن القرآن وعن الرسول 
ويعني هذا أن التعريفات العربية المحضة ظلّت غير دقيقة ، أو إن شئنا غير علميـة ؛                      
رد معظمها بعبارات أدبية موسيقية ، تفتقر إلى الجمع والمنع ، وليس أدلّ على ذلك من              فقد و 

     عبارة عن ألفـاظ منظومـة   « للشعر بأنّه ) هـ656.ت(تعريف المظفّر بن الفضل الحسيني
عبارة عن ألفاظ منضودة تـدلّ علـى        « ، وفي  عبارة أخرى بأنّه       ) 3(»على معان مفهومة    

، فقد كانت معظم تعريفاتهم كما نرى ، وصفا للشعر لا حدا علميا له ،               ) 4(» معان مقصودة   
كلّ من النّاشئ الأكبـر     "  النّظم "الوزن إطلاقا ، وإنّما أشار إلى     ولم تشر تلك التعريفات إلى      

 ) .5(وابن طباطبا ، كما مر بنا 
 الذيذا ما تجاوزنا الكندي ،       أما التيار اليوناني ، فيبدأ كما هو معلوم بالفارابي ، وذلك إ               

؛ فالفارابي يعد أول فيلسوف مسـلم تـأثر بـالفكر           )6(لم تصلنا آثاره القطعية في هذا الباب        
الأرسطي في تعريفه للشعر،وقد كان فيما يروى يتقن اليونانية ، ولقّب بالمعلّم الثـاني ممـا                

) . 7(»با كلامه إلـى القـدماء       وقد عرف الفارابي الشعر بجوهره ، ناس      « شرح لأرسطو ،    
فقوام الشعر وجوهره عند القدماء هو أن يكون قولا مؤلّفا ممـا            « : يقول في تعريفه الشعر     

يحاكي الأمر، وان يكون مقسوما بأجزاء ينطق بها في أزمنة متساوية، ثم سائر ما فيه فليس                
، والقدماء عنده   ) 8(» بضروري في قوام جوهره ، وإنّما هي أشياء يصير بها الشعر أفضل             

المحاكاة : هم قدماء اليونان طبعا ، لأنّه يبني الشعر كما نرى على عنصرين أساسيين ، هما                
التي لا عهد لقدماء العرب بها ، في جاهليتهم وإسلامهم ثم الوزن ، والمحاكاة هي مـرادف                 

 .التشبيه عنده ، وتكون للأفعال أو الأحوال أو الذّوات 
كاة عند الفارابي هي إذن جوهر الشعر ، وأصغر ما فيه الوزن رغم ضـرورته               فالمحا     

يعنـي عنـد   " القول الشـعري  " إلى جانب المحاكاة ، ليعتبر القول شعرا ، مع أن مصطلح       
 فيه محاكاة من غير وزن ، وكلّ ما فيه محاكاة عنده إما أن يكون شعرا                الذيالفارابي الكلام   

                                                
  .199 ، 198، مرجع سابق ، ص  ...1ج... نظريات الشعر : ـ  ينظر مصطفى الجوزو ) 1(
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 هو المحاكاة ؛ ومن ثم فالمحاكـاة        الذي وإما أن يكون فيه جوهر الشعر        إذا توفّر له الوزن ،    
 .عنده تبدو من خصوصيات الشعر لا النثر 

وفي إسقاط الفارابي للقافية من حد الشعر ، مع غيرها مما يجعل الشعر أفضـل ، فـي           
، من يونان وفـرس     ذلك ما يعني أن الرجل يريد بناء نظرية شاملة في الشعر لجميع الأمم              

وعرب ، وهو يخالف في هذه الشمولية من سبقه ومن جاء بعده ، فقد كان مرجع الجميع في                  
1(الشعر ونقده إلى ديوان الشعر العربي . ( 

وإذا كان الفارابي قد أسس تعريف الشعر على الجوهر أي المحاكاة ، وجعل ما عدا ذلك      
ف قدامة يصبح لاغيا تلقائيا ، لأن المحاكاة غيـر واردة           أعراضا محسنة ومكملة ، فإن تعري     

صر الأربعة التي بنى عليها الشعر ، تدخل كلّها فيما هو كمالي أو تمـامي   اعند قدامة ، والعن   
أو عرضي ؛ فقدامة في نظر الفارابي لم يعرف الشعر وإنّما وصفه بصـفاته العرضـية لا                 

 إلى خلط الفارابي بين المحكاة والتشبيه يحتفظ تعريف قدامة          الذاتية الجوهرية ، ولكن بالنّظر    
 .بصحته التّامة فيما نرى 

ويمضي على كلام الفارابي هذا قرابة القرن ، دون أن يسيغه أحـد ، إلـى أن يجـيء             
 أقـوال موزونـة     كلام مخيل مؤلّـف مـن     « : المعلّم الثالث ابن سينا ، ليعرف الشعر بأنّه         

، " المحاكـاة   " بدلا من لفظة    " التّخييل  " ؛ فهو يوظّف لفظة     » عند العرب مقفّاة    ، و متساوية
خلافا للفارابي ، والتّخييل هو النّتيجة النّفسية للمحاكاة كما نعلم ، ولسنا ندري أمن خلط ذاك                
وسوء فهم ، أم من باب المجاز المرسل ، جريا على طريقة الأقدمين في تسمية جزء بكلّ أو               

وخالف ابن سينا الفارابي أيضا ، حين جعل القافية عنصرا جوهريا فـي شـعر           . بجزء  كلّ  
العرب ، على الأقلّ في ظاهر تعريفه ؛ فابن سينا يؤسس الشعر علـى التّخييـل والـوزن                  

 .والقافية الخاصة بشعر العرب كاستثناء 

                 ابع ، إلاّ أنّـه قلّـد وسـام    ويأتي ابن رشد بعد قرن أو يزيد ، دون أن يلقّب بالمعلّم الر
عريـف الفيلسـوفين السـابقين      الشّارح على كلّ حال ، يأتي والساحة النّقدية لا تكاد تسيغ ت           

" ، أي   " أن القول الشعري هو المغير      " « ، فيضبط من خلال تلخيصاته تعريفا فحواه        للشعر
، وهو يقصد   " أنّه إذا غير القول الحقيقي سمي شعرا أو قولا شعريا ، ووجد له فعل الشعر                

يما بالتّغيير الخروج من الحقيقة إلى المجاز أو الصور البيانية والبديعية بصورة عامة ، ولا س
      ح ذلك بانالتّغييرات تكون بالموازنة والموافقة والإبـدال والتّشـبيه ،         " الاستعارة ، ويوض

وبالجملة بإخراج القول غير مخرج العادة ؛ مثل القلب ، والحذف ، والزيـادة والنّقصـان ،              
وبالجملة والتّقديم والتّأخير ، وتغيير القول من الإيجاب إلى السلب ومن السلب إلى الإيجاب ،     

ومـا عـدا هـذه    " من المقابل إلى المقابل، وبالجملة بجميع الأنواع التي تسمى عندنا مجازا     
، وهكذا يغدو الشعر عند ابن رشـد        " التغييرات فليس فيه من معنى الشعرية إلاّ الوزن فقط          

    يوما ينبغي أن يعلم ههنا،أن ابن رشد يفرق بـين مصـطلح        ).2(»هو القول الموزون المغير   
" الأقاويـل   "  يجب أن يجمع المحاكاة والوزن معا، مثل أشعار أوميـروش، و           الذي" الشعر" 

التي تأتي موزونة ولا محاكاة فيها ، كما هو شأن المنظومات التي تتنـاول بـالوزن علـوم               
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. الطّبيعة أو غيرها من العلوم ، فحري بأن يسمى صـاحب الأقاويـل متكلّمـا لا شـاعرا                   
     شد اتّحاد الوزن في الشعر ، وإن كـان ذلـك غيـر موجـود فـي الشـعر          ويشترط ابن ر  

 1(اليوناني. ( 
 يغلـب  الـذي " التّغيير" فابن رشد إذن يضيف إلى تعريف الفارابي مصطلحا جديدا هو        

، إذ كـان القـول   " الشـعر " و " القول الشعري " عليه المجاز، كما يخالفه في المطابقة بين     
 ) .2( عند الفارابي ، القول المحاكي غير الموزون ، كما مر بنا الشعري يعني

   فنظرة ابن رشد إلى حد الشعر كما نرى ، تصنّف في تعريفات المدرسة الأرسطية التي                 
المـادة  " تجعل من المحاكاة والتّخييل جوهر الشعر ، وتنطلق من فكرة فلسفية هـي فكـرة                

لآمدي في إخضاع الشعر لها ، ووفّـق قدامـة فـي ذلـك ؛             ، التي ارتبك ا   ) 3" (والصورة  
وملخّص هذه الفكرة أن المخلوقات وكذا المصنوعات جميعها تتشكّل وتأتلف في الأساس من             
مادة أو هيولى ثم صورة ، وأن جوهر أي شيء وحقيقته الذاتية إنّما تتمثل في صورته لا في        

 بنى عليها أرسطو والفلاسـفة وجـود المخلوقـات          ولهذا علاقة بالعلل الأربع التي    . مادته  
العلّـة الهيولانيـة ،     : والمصنوعات ، انطلاقا من أن كلّ محدث مصنوع ، وتلك العلل هي             

وكلام قدامة في هذا البـاب يـوحي        ) .4(والعلّة الصورية ، والعلّة الفاعلة ، والعلّة التّمامية         
 للشعر ظلّ بعيـدا عـن هـذه         مر بنا ، إلاّ أن تعريفه     بالتّأثر الواضح بالفلسفة اليونانية كما      

، ولكنّه على كلّ حال ، يمثّل مع الفارابي نهاية المرحلة الأولى من مسيرة حد الشعر                الفلسفة
 .ومفهومه ، وبداية المرحلة الثانية منه 

أما  .   ولم يذكر الوزن في المرحلة الأولى ، كما لم يجتمع هو والقافية في تعريف واحد                 
                  ـزت بـالأثر الأرسـطيابن خلدون من بعده ، فقد تمي المرحلة الثانية التي تنتهي بحازم ثم

         عند الفارابي عند قدامة ، والأثر المضموني وكان النّصر فـي النّهايـة للاتّجـاه        . الشكلي
 لموافقته الواقع الشعري الشكلي 5(القدامي. ( 

      ورغم محاولة ابن رشد الملح               ة لـرؤى أرسـطو ، فـإنخاص ة تطويع الشعر العربي
           ، إلاّ بمجيء القرطاجني بين الاثنين لم يتم ة     الذيالتّزاوج الحقيقيس المدرسة الأرسـطيأس 

 .المستقلّة في هذا الباب ، وسيأتي الحديث عنه في موضعه من هذا الفصل 
ثر أصالة ، لأنّه لم يعتمـد  دامي يعد أكأن التيار الق ) 6(الجوزو  مصطفى     ويؤكّد الدكتور     

، وإنّما أفاد إفادة إيجابية من المنطق ، ويستدلّ على ذلك بتوقّف التيار الثاني عند حازم                النقل
 لم يكن حاسم الرأي في هـذه  الذيالقرطاجني ، واستمرار الأول إلى ما بعد أيام ابن خلدون       

 .المعركة

تقاص ضمني من شأن المدرسة الأرسطية التي مثّلت فكر غيرها     وفي رأي الدكتور هنا ان
 ا فيما ذهب إليه الدكتور جابر عصفور ، من أنفي نهاية المطاف ، وهو ما يجد له سندا قوي 
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كلاّ من المتكلّمين والشراح الأرسطيين يلتقي في الانزلاق إلـى تطبيـق أصـول المنطـق                 
 ومحاولة تفهمها من خلال معايير منطقية ، تتجافى مع مـا            الأرسطي على الظّاهرة الأدبية ،    

تقوم عليه الظاهرة الأدبية نفسها من فاعلية وجدانية ونشاط تخيلي خـلاّق، يفـرض لنفسـه          
كما لا يرى الدكتور فارقا بين الفريقين مـن حيـث           . معاييره المتمايزة وقوانينه الخاصة به      

و بين الألفاظ والمعاني ؛ ومن حيث افتراضهما أن التشبيه فصلهما الواضح بين اللغة والفكر أ   
والاستعارة والمجاز بعامة إن هي إلاّ وسائل تحسين تضاف إلى المعنى النّثري ، لتساعد في               

ـ  الاستعارة تساعد في تخييله ، لقد قرن أرسطو ـ  يضيف الدكتور   عملية الإقناع به ، أو ل
 أن الاستعارة من قبيل التّرجمة المؤثّرة لمعنى نثري سابق علـى            بالنقل ، والنّقل لا يعني إلاّ     

 ذهب إليه أرسطو ، وبين ما قاله ابن  الذيالتعبير الاستعاري ذاته ، وليس ثمة فارق بين هذا          
أن القول الحقيقي إذا غير عن طريق " رشد ـ  اعتمادا على شرح الفارابي وابن سينا ـ من 

 ) .1" (جازا ، صار شعرا وأصبح له فعل الشعر وتأثيره الأنواع التي تسمى م

قضـية  ويستدعي تعريف الشعر من المسائل النّقدية التي تدخل في ضـبط ماهيتـه ،                    
 . أو التّقريب بينهما عند آخرين التفريق بينه وبين النّثر ،

 :التفريق بين الشعر والنثر أو التقريب بينهما  /  2   

 حتّى إنّهم لم يكونـوا يتنـاولون   اسعة من النّشاط النّقدي القديم ،بمساحة شحظي الشّعر       
نّثر على وإن قدم معظمهم ال، وهم  النّثر وقضاياه إلاّ في سياق ضبطهم لماهية الشّعر ومهمته          

لك يمتد  ولعلّ ذ دراساتهم أصلا والنّثر فرع عنه ، فقد ظلّ الشّعر فيالشّعر من حيث النّشأة ،
قد الأدبي لمـا يسـمى    متمثّلا في تخصيص جناح مستقلّ في النّرنا الحاضر أيضا ،إلى عص 

 . تبحث في الشّعر مفهوما وغاية وخصائص وأدوات التي بالشّعرية ،

 فمنهم مـن    الشّعر والنّثر من زوايا مختلفة ،     ولقد تناول نّقّادنا القدماء قضية الفرق بين             
 ـ      ة مستقلّة عن الآخر ،    خصية متميز خص كلاّ منهما بش    ا  كالمرزوقي والكلاعي مـثلا ؛ فهم

 وفي ذلك رد علـى مـن   ، وانفصال طبيعة كلّ منهما عن الآخر    يؤكّدان التّنافر بين الفنّين ،    
 المفرقون بـين     وأضاف الفرق بين الفنّين في الوزن فقط ، أو في الوزن والقافية معا ،            رأى  

ورة والتشبيه والمحاكـاة ، والتّركيـب والإطنـاب فـي            فروقا تتعلّق بالص   الفنّين إلى ذلك    
الأوصاف والاستعارات ، وكلّها تختص بالشعر ، وأخرى تتعلّق بالفهم ، كالغموض والخفاء             

تتعلّـق  اول المختصين بالنّثر ، وأخرى      المختصين بالشعر ، في مقابل الوضوح وسهولة التّن       
، خلدون الشعر وخصا النّثر بغيرها ي وابن   بالموضوعات ، كالأغراض التي خص بها الفاراب      

وأخرى تتعلّق بالنّتائج والآثار النّفسية للعمل الأدبي ، من نفاذ وعلوق بالطباع ، ودمـغ فـي    
ومـن  . الهجاء مثلا ، وهز لعطف الكريم ، وغيرها مما جعله الحاتمي من خصائص الشعر           

 خص بـه أبـو      الذيمن ذلك شرف الوحدة     ذلك حفظ الآثار وتقييد الأخبار عند النّهشلي ، و        
 نسب متعة الوحدة في العمل الأدبي إلى        الذيسليمان المنطقي النّثر ، على خلاف ابن رشيق         

 ) 2. (النّظم 
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وقد كان لفلاسفة الأندلس رأيهم الواضح في هذه القضية ، وقد ارتبط ذلك الرأي بفكرة                    
ثّل الوزن أو الجانب الموسيقي شرطا إضافيا فيه ، لكونه          المحاكاة والتّخييل ارتباطا بينا ، وم     

أداة من أدوات التّخييل من جهة ، ولولوع الفلاسفة عموما بالموسيقى كمحرك طبيعـي مـن         
 . محركات النفس 

 وضعه قدامة إلاّ بإضـافة      الذيولم يخرج أولئك الفلاسفة كما مر بنا ، عن حد التّفريق                 
شاملا للنّثر ، في  " تغييرا  " ، ومن ثم وجدنا ابن رشد مثلا ، يجعل الشعر           ) 1(معنى المحاكاة   

مستوى التصوير بالانتقال إلى المجاز ، وفي مستوى التركيب بالحذف والتقديم والتـأخير ،              
إضافة إلى مستوى النّظم والتّأليف وما يشمل من تشكيل موسيقي خاص قد تضيف له بعض               

 من ذلك أن الفرق بين الشعر والنّثر عند ابن رشد هـو فـرق فـي                 ونستنتج. الأمم ألحانا   
الأسلوب بين الاثنين ، ويعني ذلك أن للنّثر أو الكلام العادي أو القول غير الشعري طريقـة                 
يتشكّل بها ، فإذا غيرت في المستويات الثلاثة السالفة الذكر ، كان لنا من ذلك التّغيير القول                 

تباعد هذه الصيغة بين الاثنين ، فتفرد كلاّ منهما بأسلوب خاص ، فإنّها             الشعري ، وبقدر ما     
وفي ذلك فصل بين اللغة والفكـر ،        " التغيير  " تقرب بينهما فتحصر الفرق بينهما في مجرد        

 .كما ألمحنا إليه آنفا 

من سلبيات  ويعد ذلك   ) 2(وإذا كان الوزن والقافية يضيقان الكلام الشعري عند الصابي               
الشعر ، لما ينجم عنه من غموض ، فإن النّهشلي يرى في ذلك عذر التجوز للشاعر علـى                  

؛ وهو ما أكّده ابن الأثير حين فرق بين الكتابة والشعر بالوضـوح والغمـوض ،                )3(الناثر  
وبتحديد الأغراض أو الفنون الشعرية من جهة أخرى ، فابن الأثير يـرى الغمـوض مـن                 

لشعر ، ولكنّه لا يرد ذلك إلى طبيعة الشعر ، وإنّما إلى ضـيق العـروض أو         خصوصيات ا 
؛ ففي خلد الشاعر عادة يتردد معنى ما ، يتحسس له وجودا ، من خـلال البيـت     ) 4(الوزن  

 ليس أمام الشاعر إلاّ أن ييسر ويذلّل أمر ولادته          الذيالشعري، والعبرة طبعا بذلك المعنى ،       
، وما اللفظ إلاّ الوجود الفعلي له ، ولا مفر للشاعر فـي  ) 5(الغاية الأولى   يعد   الذيووجوده  

سبيل ذلك ، من ركوب تجاوزات ، كالحذف أو التقديم والتأخير ، أو التلميح ، أو الإشارة ،                  
، وفي ذلك تحايل من الشاعر على اللفظ أو اللغة في           " تغييرا  " أو غيرها مما سماه ابن رشد       

ي، حتّى يسمح بمرور صورة هي أقرب ما يكون إلى ما يراد نقله من المعنـى                البيت الشعر 
ر إذن هو كـم مـن المعـاني         المتردد في نفس الشاعر إلى نفس المتلقي؛ فالمعنى في الشّع         

 ما أمكنه من تحايـل ،     وركب الشّاعر فيها     يعة البيت اللفظية والموسيقية ،     قيدت بطب  ،المكثفة
واستحضار المحذوفات وقراءة الماوراءات إلى المتلقّي وذوقه وحذقـه         تاركا ملء الفراغات    

سمح بـأكثر مـن ذلـك ولا     لا يالذي وواضعا له أمام الأمر الواقع للبيت الشّعري      وثقافته ، 
 إلاّ أن   ب ،  ومن ثم يفهم الغموض والإغراب في الشّعر كمصدر للإلذاذ والتعجي          بأجمل منه ،  

أن الشّعر  «  ذلك أن من رأي ابن رشد        ر بتجاوزها إلى معميات ،    لب الشّع لذلك حدوداً قد ينق   
                                                

ـ  والمحاكاة عند الفارابي قد تكون في الكلام الموزون فيصبح شعرا ، أو في الكلام غير الموزون كالخطبة والتّرسل الفني والقصـص،                ) 1(
     ا أسماه القول الشعريز عن الشعر وعن النّثر ال. وغيرها ممالذي يتمي أو يجمـع بـين   وقد أملى عليه ذلك رتبة النّثر الفني ، أو العلمي عادي

 . صفات الاثنين 
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فالإيضاح وهو ملمـح    ) 1(» كان رمزا ولغزا    ) الحقيقية(إذا تعرى كلّه من الألفاظ المستولية       
        ذاذ وهو ملمح شعري يستدعي قلّتهـا أي       ـ والإل فاظ المستولية ،  ـثرة الأل ـنثري يستدعي ك  

 . الشّعر العربي أمثلة من هذا وذاك  وفي ،" التغيير " 
ونفهم من موقف ابن رشد من هذه المسألة ، أنّه لا فرق بين الشّعر والنّثر بعد المحاكاة                      

 هي خلاصة النّظرة الأرسطية في الأسلوب       التي ،) 2(والوزن طبعا سوى فكرة التّغيير هذه       
 وإنّمـا   أن جوهر الشّعر هو المحاكاة ،     ة  وخلاصة النّظرة الفلسفية في هذه القضي     . الشّعري  

ن  ولكن وجود مجال ثالـث بـي       زن والقافية بالمصطلح القدامي ،    يتميز الشّعر عن النّثر بالو    
ي عامـة كمـا ألمـح إليـه          وهو الخطب خاصة والنّثر الفنّ     الاثنين فيه المحاكاة ولا وزن ،     

 خصوصا إذا أضـفنا     لمرونة معا ،  ن في منتهى الوضوح وا     جعل الحدود بين الاثني    ،الفارابي
 الكـلام إلـى    توحي بأنه كلّما ضاقت مساحة التّغيير مال    التيإلى ذلك فكرة التّغيير الرشدية      

 . وكلّما اتّسعت تلك الدائرة كان الكلام أوغل في الشّعرية النّثرية رغم وزنه ،
 صعب الجمع   الذي) 3 (ومن ثم فلا وجود عند أولئك الفلاسفة لصرامة سهل بن هارون               

كما ). 4(بين بلاغة القلم والكتابة ، وبين بلاغة الشعر أو الشعر الجيد، فيما نسبه إليه الجاحظ      
 ـ322.ت( لا وجود عندهم أيضا ،  لمبالغات ابن أبي عون             جعـل نثـر الشـعر     الذي)  ه

ولا اعتبار  . ، وهو عكس رأي ابن طباطبا       )5(تشويها له وطمسا لخصوصيته وذهابا بمتعته       
أيضا بما ذهب إليه أبو سليمان المنطقي من رد شرف النثر إلى جوهره، وشرف النظم إلـى       

، وتجدر الإشارة   ) 6(عرضه منتقصا بذلك من قدر الشعر ، في سياق المفاضلة بين الاثنين             
فكرة عـدم  إلى تفنيد القول ب" التّوابع والزوابع " ههنا إلى أن ابن شهيد ، قد أشار في رسالته    

، ولقـد   )7(بلاغة الكتابة وبلاغة الشعر في شخص واحد        : القدرة على الجمع بين البلاغتين      
 ) . 8(وجد في شعراء الأندلس ونقّادها من أثبت عمليا صحة مذهب ابن شهيد هذا

والتقريب بين الشعر والنثر ، أو تقليص الحدود بينهما ، هو الوجه الثاني لهذه القضـية                     
قدية ؛ فإذا كان النقّاد المفرقون بين الفنّين لم يقفوا عند مصطلحات دقيقة في هذا البـاب ،                  الن

فريقا رأى أصل الكلام النّثر ؛ فالإنسان عندهم يفكّـر          : فإن المقربين بينهما انقسموا فريقين      
 ابـن  بالنّثر ، حتى إذا غير كلامه وأضاف إليه الوزن والقافية تشكّل شعرا ، ومـن أولئـك             

وفريقا رأى في . كما رأينا  " التغيير  " طباطبا ، والمظفّر العلوي ، وابن رشد أيضا في فكرة           
المنظوم مادة للمنثور وأصلا معتمدا ، لغزارة الشعر العربي، وكونه منهلا لمعظم المعاني ،              

 .لقرطاجني ومن ثم فالنّثر لا يعدو أن يكون حلاّ للمنظوم ، ومن هؤلاء ابن الأثير ، وحازم ا
أكثـر  «  أعلـن أن     الذيومن أوائل الشعراء المقربين بين الشعر والنّثر أبو العتاهية ،                

، فهو يقيم ) 9(»النّاس يتكلّمون بالشعر وهم لا يعلمون ، ولو أحسنوا تأليفه كانوا شعراء كلّهم    

                                                
 .219ص ، مرجع سابق ، شعر كتاب أرسطوطاليس في ال: ـ  شكري محمد عياد ) 1(
  .219ص : نفسه  ـ  ينظر) 2(
 213ص ، ، مرجع سابق  ...1ج... نظريات الشعر : ينظر مصطفى الجوزو  ـ ) 3(
 .ـ  ينظر نفسه ) 4(
 .ـ  ينظر نفسه ) 5(
 215ص : ـ  ينظر نفسه ) 6(
".        اذهب فإنّك شاعر خطيب : وقال له صاحب عبد الحميد والجاحظ : " فمما ورد في تلك الرسالة  ، 478ص ، سابق .مرجع... النّقد الأدبي عند العرب : ينظر إحسان عباس ـ  ) 7(

  . 238ص ، عن الذّخيرة لابن بسام 

 .ـ  ومنهم ابن زيدون ولسان الدين بن الخطيب وغيرهما ممن جمع إلى الشّعر الكتابة البليغة وكذلك السياسة) 8(
 .229ص ، ، مرجع سابق  ...1ج... نظريات الشعر : زو ـ  مصطفى الجو) 9(
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التـي رفضـها   " اقيـة  الاتّف" الوزن فارقا وحيدا بين الكلام العادي والشعر، وتلك هي فكرة          
 ـ ولئن اعتمد المقربون بين الفنّين على أمثال أبي    ). 1(بدءا من الجاحظ    " القصدية  " القائلون ب
  الـذي  كان في معظمه نظما للمنثور ، وعلى أبي تمام         الذيل نثر شعره     يسه الذيالعتاهية ،   

يه في نثـر المنظـوم      وا إل  فإن ما استند   ،) 2(»جعل الشّعر جوهرا منثورا انتظم بالتأليف       « 
    يظلّ أضعف من حجة نحوي ؛ إذ أن ما اصطنعوه من أمثلـة للشّـقّ الأول              ونظم المنثور ،  

 فيبقـى   فنا التّاريخ بشواهد كافية عليه ،      لم يسع  الذي ، لا يشفع للشّقّ الثّاني ،     ) نثر المنظوم ( 
 .أتّى ، إلاّ في تكلّف بين  إن تعبا لا يتأتّى للقلّة من النّاس ،نظم المنثور مركبا ص

 يولوها كبير  لأن الفلاسفة لمذه القضية إلى ما هو أهم منها ، ويحسن بنا أن نخرج من ه          
 فهي أن الفارقين بين الشّـعر       كان لابد ههنا من خلاصة لما سبق ،        وإذا   اهتمام كما أسلفنا ،   

 ـ    وإن كان ذلك لم يمنعهم م      ا إلى الدقّة ،   والنّثر افتقرو  ين الفنّـين علـى     ن تفصيل الفروق ب
اعتبارات مختلفة ، كفرق الطّبع ، وفرق التّصوير ، وفرق الغموض والوضـوح ، وفـرق                

 كما لم يقم المقربـون بـين الفنّـين فـي المقابـل              وغيرها ، ... الأغراض ، وفرق النّظم     
أو محاكاة عند الفلاسفة    كانت ال أواء  س ، الكافية لطي الحدود الطّبيعية بين الفنّين        )3(البراهين

 .الوزن والقافية عند القداميين الخلّص 
ههنا ؛ إذ من الأسباب الطبيعية للخلاف في هذه القضـية            ولا ينبغي أن نكون تبسيطيين         

ي به النّثـر     ونعن ر فيه صفات من هذا وصفات من ذاك ،        وجود مجال ثالث بين الشّعر والنّث     
 ).4(خصوص والخُطب على وجه الالفنّي ،

 ومن ثم تنبثق قضية أخرى لها أهميتها في رسم ماهية الشعر وحدوده ، وهـي قضـية                     
 وبينه وبين بقية العلوم والمنطق والفلسـفة        ر وبقية الفنون والخطابة خاصة ،     الفرق بين الشّع  

هنا والدين والأخلاق ، وذلك ما سنرى مدى مساهمة فلاسفة الأندلس في ضبطه ، والحديث ه         
سيكون تحديدا للعلاقات التي يمكن أن توجد بين الشعر وغيره من تلك الأنشطة ، أكثر منـه               

 . تحديدا لفروق بعينها 
 : بين الشعر والخطابة  /  3   

عد هذه من المسائل النّقدية التي استقطبت اهتمام الفلاسفة ونالت حظا لا بأس به فـي           وتُ     
    ق  لذياطروحاتهم؛ ولعلّ الفارابيل مفرق بين الشعر والنثر بالمحاكاة ، أن يكون أيضا أوفر 

؛ فالمحاكاة التي   ) 5"(التّخييل في الشعر كالإقناع في الخطابة       " بين الشعر والخطابة ، جاعلا      
 هي مصدر التخييل تعد الفرق الجوهري بين الشعر والخطابة ، إلاّ أن ثمة تداخلا نسبيا بين 

 
                                                

 . 229ص ،  ، مرجع سابق  ...1ج... نظريات الشعر : ـ  ينظر مصطفى الجوزو ) 1(
 .228ص : ـ  المرجع السابق نفسه ) 2(
                                                                                                               .230 -229ص  : ـ  ينظر نفسه ) 3(
                                                                                                                        .230ص : ـ  ينظر نفسه ) 4(
  .236ص : ـ  المرجع السابق نفسه ) 5(
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ث يمكن أن يدخل الشعر شيء من الإقناع ، كما قد يتسرب إلى الخطابة شـيء             الاثنين ، بحي  
من التخييل ، على أن يكون يسيرا متّسما بقرب المنال والوضوح والشهرة ، وفي المخطّـط                

 ) :1( رآه الفارابي بين الشعر والنّثر الذيالتالي توضيح لهذا التداخل 
                            

                         

  خطّبي قول                شـعـر                                             

 

 قول شعري 

         

 وبعيدا عن هذه التقسيمات المنطقية الجافّة ، فإن الفلاسفة قد نظروا إلى الشعر من دائرة                
      وا الشعر قياسا مخيلا ، فعدة القياسات التي سبق ذكرها ، فكانـت           المنطق أولا في مقابل بقي

 .نظرتهم الأولى إلى الشعر من خلال الدائرة المنطقية 

وقد فرق الفلاسفة أيضا ، بين الشعر والخطابة في معرض حديثهم عن الأخطاء التـي                    
 فيهـا   يقع فيها الشعراء ، فينحرفون بالمحاكاة عن ساحة الموجود والممكـن التـي نزلـوا              

، تحديدا لواقعيته ورسما لحدود الغلو فيه ؛ فمن تلك الأخطـاء عنـدهم ، تـرك                 ) 2(الشعر
 هو أسلوب الخطابة ، تركا يرى الفلاسفة أن يكون بمقدار           الذيالشعراء المحاكاة إلى الإقناع     

يتـرك  « تتحقّق به الغاية وإلاّ عيب عليه الشاعر ، ويكون ذلك في رأي ابن رشـد حـين                  
 : اة الشعرية وينتقل إلى الإقناع ، وذلك مثل قول امرئ القيس يعتذر عن جبنه المحاك

 مرابطها من بربعيص و ميسرا  جبنت خيلي ولكن تذكّرت            وما

ا مثل قول الآخر يعتـذر عـن        د يحسن هذا الصنف إذا كان حسن الإقناع أو كان صادق          ـوق
 :       الفرار

          حتّى رموا فرسي بأشـقر مزبد           ت قتـالهم     يعـلم ما تركـ        االله
              أُقتل ولا ينكي عدوي مشـهدي         مت أنّي إن أقـاتل واحدا    وعل         

 وم مرصـد طمعا لهم بعقاب يـددت عنهم والأحبة فيـهم    فص          

         يـا  : "  فيه يسير ، ولذلك قال القائـل         الذيالتّغيير  فإنّما حسن هذا القول أكثر لصدقه ، لأن
 ) .3(» معشر العرب ، لقد حسنتم كلّ شيء حتّى الفرار 

 ويستثني الفلاسفة قدرا لا بأس به من النّماذج الجيدة ، التي طغـى عليهـا التصـديق                     
، وقد ورد فـي     والإقناع على التخييل ، وغلبت فيها السمات الخطبية على المحاكاة الشعرية            

، مما اهتم به حازم القرطاجنّي واستحسنه ، يقول المتنبي مثلا فـي             شعر المتنبي منها الكثير   
 :لاميته الشهيرة  مادحا سيف الدولة 

                                                
 .237ص ، ، مرجع سابق  ...1ج... نظريات الشعر : وزوينظر مصطفى الج ـ ) 1(
 . وما بعدها52نظرية الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين ، مرجع سابق ، ص : ـ  الأخضر جمعي ) 2(
  . 54س ، ص .، م ... نظرية الشعر :  ، عن الأخضر جمعي 250 -249كتاب الشّعر ، ص : ـ  ابن رشد ) 3(

 وزن محاكاة إقناع   وزن
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             أذب منك لزور القـول على رجل سمعت ولا غـيري بمقـتدر            وما
ّـفلأن ح            )1" (ليس التّكحل في العينين كالكحل "   ه  لـمك حــلم لا تكلـ

سواد الجفون خلقة ؛ وجمال الكحل فـي العينـين وارد هنـا    ) بفتح الكاف والحاء    ( حل  فالكَ
. للإقناع بجمال الحلم عن طبع ، والتكحل دونه درجة ، لدلالته على الحلم المتكلّف المتصنّع                

ن واقع سيف الدولة يغني مادحه عن تاريخه        ومن هذا القبيل أيضا قوله في الاستدلال على أ        
 :المجيد ، يقول 

   وأهـل الأعصر الأول        فـما كلـيب  المدائـح تستـوفي مناقـبه          ليـت 
 )2(في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل   ا تـراه ودع شيئا سمعت به  خـذ م          

 في التّفريق بين الشعر والخطابة ، استنادا إلـى  وإذا كان التّاريخ قد سجل موقفا صارما          
 قول البحتري : 

 )3(ذر طـولت خطـبه وليـس بالهـارته   ـعر لمـح تكـفي إشـ        والش

     ام من حلبة الشعراء إلى نادي         ) هـ246.ت(وقد سبقه دعبل الخزاعيبإخراج أستاذه أبي تم
ي فيما بعد ، إذا كان الأمر كذلك ، فإن موقفـا    الخطباء ، واتّسع الأمر ليشمل المتنبي والمعر      

 ـ105.ت(نادا إلى البيت المنسوب إلى الأحـوص        ـك تشكّل است  ـمضادا لذل     الـذي ،  ) هـ
 :فيه  يقول

 )4(طق حـقّ أو لمنطق بـاطل  لمنعر إلاّ خطبة من مؤلّـف            وما الش

حاتمي القصيدة بالرسالة البليغة والخطبة لقد حاول هؤلاء تقليص الفوارق بين الفنّين ؛ فشبه ال      
 أشار إلى أن   الذي، ومرورا بالمواعيني    ) 5(الموجزة في الوحدة وتناسب الصدور والأعجاز       

الشعر نظم خبر أو تقرير حجة ، أو ذهاب مع مقاصد الشريعة ، أو تخليد كلمات حكمة ،                  « 
، فهذه المعاني عنـده شـركة   ) 6(»اء به وإنّما سمي شعرا بالوزن وإلاّ فالخطابة أولى الأسم    

 الذيوإذا صرنا إلى القرطاجنّي وجدناه يرى أن       . بين الشعر والخطابة ، والخطابة بها أولى        
يجمع بين الخطابة والشعر ، أكثر مما يفرق بينهما ؛ فالمعـاني بينهمـا مشـتركة وغايـة                  

ير إلى فارق مهم جـدا ، وهـو أن   أسلوبيهما ـ وإن اختلفا ـ واحدة ، ولكن القرطاجنّي يش  
الشعر أقرب إلى اليقين من الخطابة ؛ لأن هذه تعتمد في أقاويلها على تقوية الظّن لا إيقـاع                  
اليقين ، إلاّ إذا عدل الخطيب عن الإقناع إلى التّصديق ، في حين أن التّخييل في الشـعر لا                   

لتخييل والإقناع في الشـعر ولا يـراه        ، ولذلك يوجب حازم المراوحة بين ا      ) 7(ينافي اليقين   
فنّـين والشـعر    مجرد رخصة ، بل يرد ذلك إلى طبيعة النّفس التي تأنس بالمراوحة فـي ال              

                                                
 ، وينظـر الأخضـر   136 -135 ، ص 1981 لبنان ، - ، بيروت2 العرف الطّيب في شرح ديوان أبي الطّيب ج :ـ  ناصيف اليازجي     ) 1(

  .55، مرجع سابق ، ص ... نظرية الشعر : جمعي 
  .55، مرجع سابق ، ص ... نظرية الشعر : ينظر الأخضر جمعي "  في طلعة البدر" وفي رواية  . 132ص : ـ  نفسه ) 2(
  .235، مرجع سابق ، ص ... نظريات الشعر : ى الجوزو ـ  مصطف) 3(
  .237ص : ـ  نفسه ) 4(
  .216ص : ـ  ينظر نفسه ) 5(
  .238ص : ـ  ينظر نفسه ) 6(
  .239ص : ـ  ينظر نفسه ) 7(
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 نشاطها ، والمتنبي عنده إنّما أجاد واستحقّ التقدير ، لأنّه يفتتح فصوله           خاصة ، ويتجدد بذلك   
 ) .1(بأشرف معاني المحاكاة ويختمها بأشرف معاني الإقناع 

وحسبنا من كلّ ما سبق أن ابن رشد والقرطاجنّي كناقدين أندلسيين ، لم تبتعد فكرتهمـا                     
       ،ال"  انفرد بمصـطلحه     الذيفي هذا الباب عن فكرة الفارابي     القـول  " و  " قـول الشـعري

ولكنّنـا نجـد فـي    )2(، فحظر الغموض في الخطبة كما حظر الإقناع في الشعر     " الخطبي ،
لخطبة عنده بين الشعر والنّثر ، ما يبرر المراوحة التي قال بها القرطاجنّي ، وهـي            تأرجح ا 

 . قال به ابن رشد قبله الذيشكل من أشكال التغيير 

 :بين الشعر وسائر الفنون  /  4   

ميزوا بها عـن غيـرهم مـن    ل فيها الفلاسفة الشعر وت   نز التي وهذه هي الدائرة الثّانية         
 لاشتراكها مع    منها الرسم والموسيقى والنّحت ،      فقد أدرجوا الشّعر ضمن منظومة فنّية      ،النّقّاد

 واد المصطنعة لتحقيق تلك الغايـة ،      الشّعر بالمحاكاة والتّخييل مع اختلافها في الوسائل والم       
كما أن  و« : انطلاقا من بيئته الثّقافية      ا تتحدد به المحاكاة والتّخييل ،     يقول ابن رشد في بيان م     

عضا بالألوان  النّاس بالطّبع قد يخيلون ويحاكون بعضهم بعضا بالأفعال مثل محاكاة بعضهم ب           
 من قبل عادة تقدمت      وإما ما بصناعة وملكة توجد للمحاكين ،      وذلك إ  والأشكال والأصوات ،  

شـكيلي  فالأصـل الت  ). 3(» كذلك توجد لهم المحاكاة بالأقاويل بالطّبع والتّخييل       لهم في ذلك ،   
 يتمثّل في المحاكاة أو التّخييل على اختلاف ما تتعلّق به من        لأقاويل الشّعرية والفنون واحد ،    ل

 ).4(صناعة أو علم أو عوائد اجتماعية وثقافية 

قاويـل  ن لاحظوا هذا التّماثل في فعل المحاكـاة بـين الأ          الذي ويعد الفارابي من الأوائل         
 شأنها أن تؤلّف من     التيأن الأقاويل الشّعرية هي      « وذلك حين يرى   الشّعرية والنّحت مثلا ،   

 مور قد تكون بفعل وقد تكـون بقـول ،   فإن محاكاة الأ فيه القول ،الذيء محاكية للأمر    أشيا
 مثل أن يفعل تمثالا يحاكي به     (أحدهما أن يحاكي الإنسان بيده شيئاً ما        :  بفعل ضربان    الذيف

 والمحاكـاة    يحاكي به إنسانا ما أو غير ذلك ،         أو يفعل فعلا   ،) ير ذلك إنسانا بعينه أو شيئا غ    
  فيه القول ،الذير تحاكي الشّيء  يضعه أو يخاطب به من أموالذيبقول هو أن يؤلّف القول     

 ).5(»وهو أن يجعل القول دالا على أمور تحاكي ذلك الشّيء 

أن بين صناعة الشّـعر  « لك حين يرى    وذ فارابي أيضا بين الشّعر والرسم ،     كما قابل ال       
 ومتّفقـان فـي   هما مختلفان في مـادة الصـناعة ،   وكأنّوبين أهل صناعة التّزويق مناسبة ،    

إن بين الفاعلَين والصورتين والغرضـين      :  أو نقول    صورتها وفي أفعالها وفي أغراضها ،     
     ناعة الأقاويل ، وموضع تلك ال تشابها ؛ وذلك أنناعة الأصباغ ،موضع هذه الصبين ص وأن 

 إلاّ أن فعليهما جميعا التّشبيه وغرضيهما إيقاع المحاكيات في أوهـام النّـاس              كليهما فرقا ،  
 ).6(» وحواسهم 

                                                
  .241 -240، مرجع سابق ، ص... نظريات الشعر : مصطفى الجوزو  ـ ) 1(
  .236ص : ـ  ينظر نفسه ) 2(
 .40، مرجع سابق ، ص ... نظرية الشّعر : خضر جمعي ـ  الأ) 3(
 .41ص ... ـ  ينظر نفسه ) 4(
 .41ص : ـ  المرجع السابق نفسه ) 5(
 .                                                                                    ـ  نفسه ) 6(
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الصناعة المخيلة أو صناعة المحاكاة عندما تتحقّق في الكلام واللّحن          « وتناول ابن سينا         
 وقـد  تالّف الأقوال الشّعرية والوزن ،تحقّق عندما ت يالذيوالوزن مجتمعة كالحال في الشّعر      

 فالشّعر من جملة ما     ق عندما توجد هذه الفنون فُرادى ،       أو تتفار  ،يضاف إليهما اللّحن أحيانا     
 ان مخيلاً محاكيا ،   وبالكلام نفسه إذا ك   ...  يتنغّم به    الذيباللّحن  : يخيل ويحاكي بأشياء ثلاثة     

 الأشياء  فإن هذهما انفرد الوزن والكلام المخيل ، وربعت هذه كلّها ، وربما اجتم ... زن  وبالو
لمركّب من نغم متّفقة ومن إيقاع ، قد يوجـد           وذلك أن اللّحن ا    قد تفترق بعضها عن بعض ،     

 التي لا إيقاع فيه قد يوجد في المزامير المرسلة          الذي فاللحن المفرد    في المعازف والمزامير،  
  لا لحن فيه قد يوجد في الرقص ،        الذي والإيقاع   صابع إذا سويت مناسبة ،    ليها الأ لا توقّع ع  

 . )1(»ولذلك فإن الرقص يتشكّل جيدا بمقارنة اللّحن إياه حتّى يؤثّر في النّفس 
                      الأندلسـي حـين رأى أن وقد ذهب ابن رشد إلى مثل هذا معتمدا على واقعه الثّقـافي     

من قبل النّغم المتّفقة ، ومن قبل       : أشياء  يل الشّعرية تكون من قبل ثلاثة       المحاكاة في الأقاو  « 
 مثـل   د كلّ واحد منها مفردا عن صـاحبه ،         وهذه قد يوج   الوزن ، ومن قبل التّشبيه نفسه ،      

 أعني الأقاويل المخيلـة  ، اللفظ والمحاكاة في م في المزامير والوزن في الرقص ،    وجود النّغ 
 يسـمى  الذي مثل ما يوجد عندنا في النّوع    وقد تجتمع هذه الثّلاثة بأسرها،    . ..الغير موزونة   

 إذ  ا بهذا اللّسان أهل هذه الجزيـرة ،        استنبطه التي وهي الأشعار    ،) 2(الموشّحات والأزجال 
ة إنّما توجـد للأمـم    والأمور الطّبيعييعية هي ما جمعت الأمرين جميعا ،   كانت الأشعار الطب  

  ين ، فإنا الوزن فقـط     :  وإنّما هي     أشعار العرب ليس فيها لحن ،      الطبيعيـا الـوزن    إموإم
:  تفعل فعل التخييل ثلاثة    التيأو   فالصناعة المخيلة    ، وإذا كان هذا هكذا      والمحاكاة معا فيها ،   

 ).3(» وصناعة عمل الأقاويل المحاكية صناعة اللّحن ، وصناعة الوزن ،
بالغة في سياق مقارناتهم بين الشعر وسائر الفنـون ، وفـي          وكان لفن الموسيقى أهمية          

سياق تحديد الصناعات المخيلة ؛ فتجاوزوا في ذلك المستوى النّظري كما مر بنا ، إلى الغاية      
 يشترك فيه الفنّان ، ولذلك لم يتـردد أولئـك           الذيالتي تتكامل بين الاثنين، وتتحدد بالإيقاع       

وسيقى أساسا بالشعر ، وهو ما تذهب إليـه بعـض الدراسـات             الفلاسفة في ربط وجود الم    
 ) .4(الحديثة أيضا 

      هكذا نرى أن فلاسفة الأندلس ممثّلين في ابن رشد ، قد خرجوا بالشـعر مـن دائـرة                       
من الفنـون  ) 5(»... النّسيج والتّأليف والصياغة والبناء والوشي والتّحبير ، وما أشبه ذلك    « 

لمعروفة ، إلى مستوى تلك الفنون التي تستهدف من وراء بنائها وتشكيلها قيمة معينة             النّفعية ا 
وتأثيرا معلوما في المتلقّي ، بما فيها من تخييل ومحاكاة ، وقد كان بحثهم في غاية الموسيقى                 

                                                                                                                                                   
 
  .42 -41 سابق ، ص ، مرجع... نظرية الشّعر : ـ  الأخضر جمعي ) 1(
 .   ، في رده على عصام قصبجي فيما يتعلّق ببناء الفلاسفة المسلمين لنظرة مستقلّة عن أرسطو 43ص : ـ  ينظر نفسه ) 2(
 42ص : ـ  المرجع السابق نفسه ) 3(
، مما يرجح عندهم أن أصل الشّعر العربي السامية ، وتعني الغناء ) شير(ـ  يؤيد مصطفى الجوزو الرأي القائل بأن أصل كلمة شعر هو ) 4(

 .                                                                                                                                   270، مرجع سابق ، ص ... نظريات الشعر عند العرب : هو الغناء ، ينظر 
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مجالا واسعا لتأكيد التّماثل بينها وبين الشعر، ومن ثم كان حديثهم المفصـل حـول اللحـن                 
 ، وهو ما نرجئ الحديث فيه إلى        )1(اع وعلاقة ذلك بالمعنى والقيمة التّخييلية لكلّ ذلك       والإيق

 .القسم الخاص بعنصر المحاكاة والتّخييل 

 :            علاقة الشعر بالمنطق والفلسفة  /  5   

 االله        من قديم سجل البحتري في نقاش شعري دار بينه وبين شاعر متمنطق ، هو عبيد       
، والعقل والحياة والصداقة وغيرها   حول الدهر والرزق    ) هـ300ت  (بن طاهر   ابن عبد االله    

 : بين الشعر والمنطق ، يقول البحتري اباعدعلى الغريم المتمنطق م سجل أبياتا يرد فيـها

                  هـسقـت القوافي ، فخيرتي أدب ل صاحبي ، فمتى   ـ وخيرتي عق       
            ومكتسـبه        وده ـمول: لان ـ شك  غة وتجـربة ـوالعقل مـن صي          

                 ذبهْ ـك  والشعر يغني عن صدقه  ـقكم  ـكلّفـتمونا حــدود منط         
                   ؟بهما سبـ  ما نوعه ؟ وـطق   ـ  ولم يكن ذو القروح يلهج بالمن         

 ولت خطـبه  ـوليس بالهـذر طارته    ـ تكـفي إش والشعر لمـح         

، ده الجامعة المانعة ليس من الشعرفالبحتري يرى أن استعمال مقدمات المنطق ونتائجه وحدو     
وإذا كان المنطقي يجعل للإنسان عقلا هو الأساس وأدبا تابعا له ، فإن البحتري يدعو إلـى                 

ن الاثنين ، رغم كونهما وجهين لعملة واحدة هي هبة من االله عز وجلّ ، رسم حدود فاصلة بي   
ولكن المنطقي يرفض أن ينظر إلى الاثنين مستقلّين عن بعض ، فالمرء عنده ذو هبة واحدة                

 : هي العقل ، والأدب مظهر من مظاهره وليس هبة ثانية ، يقول عبيد االله 

 .أحـرز عقـلا ، فعـنده أدبـه   المـرء عقـله ، فـإذا           وإنّما

رة لشـيخهم      أقام عليه الكلاسيكيون الإبداع ، في عبارة شهي        الذيويذكّرنا هذا بالعقل الواعي     
، أي أن الأدب الجميل مؤسـس علـى         ) 2(»ما نعيه جيدا نعبر عنه بوضوح       « " : بوالو  " 

 .ومستمد منه العقل الواعي 

 يبـرر   الذييه المناطقة والفلاسفة النّشاط الإنساني كلّه ، هو          أسس عل  الذيوهذا العقل        
           المنطقي ؛ فإذا كان من هم ة على أنّها نوع من أنواع القياس المنطقيتنزيلهم الأقاويل الشعري
أن يحدد الإحداثيات الديكارتية للإنسان الكريم فيقصي من تعريفه كلّ من سواه ، فإن وسيلة               

اللمحة الدالّة والإشارة الموحية ، فيكفيه أن يشبه الكريم بأنّه كالغيـث ، أو              الشاعر إلى ذلك    
بأنّه جبان الكلب ، أو مهزول الفصيل ، أو كثير الرماد ، وفي مأثور الأمثال والحكم العربية                 

 .من هذه اللمحات الدالّة الشيء الكثير 

حة من أجل وضع ما يمكن تسميته        ولكن موقف البحتري هذا ، لم يمنع من محاولات مل             
 يقتضي فيما يقتضي صحة التّقسـيم ، والمقـابلات ، والتّفسـير ،              الذي،  " منطق الشعر   " 

، وذلك ما فعله الفارابي حين ماثل بين نسبة المنطق إلى المعقـولات ، ونسـبة                )3(والتّكافؤ  

                                                
  .  41، مرجع سابق ، ص ... نظرية الشعر : ـ  ينظر الأخضر جمعي ) 1(
  .32 ، ص 1983لبنان ، -، بيروت2الكلاسيكية في الشعر الغربي والعربي ، ط:  ، عن إيليا الحاوي 157فن الشعر ، ص : ـ  بوالو ) 2(
  .256، مرجع سابق ، ص ... نظريات الشعر : ـ  مصطفى الجوزو ) 3(
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ن في الموضوع ، ورأينا     العروض إلى أوزان الشعر ، فهما عنده متفقان في القوانين ومختلفا          
 .فيما مر بنا أنّه جعل الشعر خامس تلك الصنائع التي اتّخذت من المنطق وسيلة 

قياسا بالقوة ، وقياسا بالفعل ، وجعـل التّمثيـل          : كما قسم المعلّم الثاني القياس نوعين            
شعري قياس بالقوة لا    المستعمل بكثرة في الشعر من القسم الأول ، بمعنى أن قياس التّخييل ال            

 . )1(بالفعل 

وما يتبعه من استقراء    " السولوجسموس  "    ويعد الفارابي الشعر قياسا كاذبا أو نوعا من           
 تحتاج إليه كلّ صـناعة ذات       الذي؛ فالمنطق إذن هو المنهج والنّظام       ) 2(أو مثال أو فراسة     

التمثيل والتشـبيه ،    : ض وقواعد البيان    وقانون الشعر عند الفارابي هو نظام العرو      . قوانين  
         ة ، ومع أنناعة الشعريى شاعرا إلاّ من عرف هذا القانون وقصد إلى الصولا يجوز أن يسم

، اس تمثيل كاذب ، أي قياس بالقوةللشعر قياسا مثل العلم والفلسفة والخطابة ، إلاّ أن قياسه قي 
 .لا بالفعل كما سلف 

 الذي« لم المنطقية لهذا القياس الكاذب كأوضح ما تكون عند ابن رشد            وتتجلّى لنا المعا       
يشير إلى أن خيال الشيء هو بمثابة المقدمة للقياس الشعري ، وما يراد تخييله وتفهيمه هـو               
بمثابة النّتيجة ؛ أي تبدو الصورة الشعرية نظير المقدمة والغاية التّأثيرية نظيـر النّتيجـة ،                

، ان يريد في الغالب أن يقنع الآخر كالذيو ما يثبته واقع الشاعر العربي القديم ،      وذلك حقّا ه  
الهجـاء  (أو أن يقنع طرفا ثالثا بصحة أقوالـه   ) الغزل(أو بعشقه له    ) المديح(إما بإعجابه به    

 ، ثم أن يقنع هؤلاء وهؤلاء بأنّه مبدع يستحقّ الجـائزة ، أو        ) الرثاء(أو بشدة حزنه    ) والفخر
الحبيبة ، أو المكانة الرفيعة ، أو غير ذلك ، وهذا الإقناع لا يكـون عـن طريـق القيـاس                 
المنطقي بل بإثارة العواطف عن طريق الصور الشعرية ، فإذا صح أن الشعر وسيلة للإقناع               
تكون الصور مقدماته ، وفكرة الإعجاب أو العشق الضمنية ، أو ما أشبه ذلك هي النّتيجـة ،   

ولم يخرج القرطاجنّي عن هـذا      ) . 3(»هو قياس غائم لا حدود له ، ولذلك ربطوه بالتّخييل           ف
ن غمسوا الشعر في المنطق ، بل كانت لحازم في          الذي انبثق من دائرة الفلاسفة      الذيالإلحاح  

 .هذا الباب إضافات ومبالغات سنراها في موضعها 

أن الفلاسفة قد أفلحوا في تأسيسها ، حتّـى         ذلك عن علاقة الشعر بالمنطق ، التي يبدو              
تسربت إلى غيرهم من النّقّاد ، أمثال القزويني والجرجاني والقرطاجنّي طبعا ، فمـاذا عـن          

 .علاقة الشعر بالفلسفة يا ترى؟ 

الحقيقة أن فلسفة الشعر ، بمعنى غمسه في الفلسفة وتحميله رسالتها وقضاياها ، أمـر                    
 سما بالشعر ، وجعله أقـرب       الذيقديم ، ولعلّ ذلك يرتد إلى المعلّم الأول ،          مختلف فيه من    

 غذّى القطيعـة بـين الفلسـفة    الذيإلى الفلسفة من التّاريخ ، مخالفا بذلك أستاذه أفلاطون ،         
 ) . 4(والشعر 
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حاولة  ويبدو أن النّظرة الأفلاطونية كانت أكثر انسجاما مع الشعر العربي ونقده ، رغم م             
الفلاسفة الأرسطيين إيجاد قدر من الانسجام بين أرسطو وواقع الشعر العربي ، يوحي بذلك              
                 ة ؛ فهذا يحيى بـن عـدية التي رمق بها بعض الفلاسفة الأدب والشعر خاصونينظرة الد 

يعدهما من قشور الحكمة ويجعل هامش القياس فيها شيئا هزيلا إلى جانـب             ) هـ364. ت(
 .المنطقي والرمز الإلهي والإقناع الفلسفيالبرهان 

وكان الآمدي صارما بما رسمه من طريقة العرب في الشعر ، فقد أقام بـذلك حجابـا                      
صفيقا بين الفلسفة والشعر ، وأوقع الشاعر المحدث في أزمة حقيقية لا يخلو فيهـا مـن أن                  

هنا إلى استحضار ما تعرض لـه  يكون سارقا أو مارقا عن طريقة العرب ، ولسنا في حاجة  
وهـو  . أبو تمام ثم المتنبي وأبو العلاء ، من تهمة تعاطي الحكمة أو إدمانها فـي شـعرهم                 

لصـواب والتّقييـد لحريـة      موقف مهما اختلف في القصد منه ، فيه قدر كبير من مجانبة ا            
عدو معروف للمتنبي ،    ومن المفارقات التي يجدر تسجيلها ههنا ، أن الحاتمي وهو           . الشاعر

 ) .1(يفضل شعر المتنبي الفلسفي على الفلسفة نفسها 

أي المباعدين بـين الفلسـفة   ـ وإن كانت الغلبة فيها لرذه القضية    ومرد الخلاف في ه   
 خلـط عـادة بـالحكم الجزئيـة ،       الذيـ مرد ذلك إلى مفهوم الفلسفة في حد ذاته           والشعر

... لمعقّدة ، وبالإغراب والغموض ، وبدقّة التقسيم المنطقي لأجزاء القول          وبالأفكار المبهمة ا  
 . وغير ذلك 

   ومهما يكن من أمر ، فنحن لا نجد لابن رشد ممثلا لفلاسفة الأندلس شيئا ذا قيمة فـي                    
 ينبغي أن نذكّر هنا بإصراره على ربط الشعر ربطـا   الذيهذا الباب ، على خلاف ابن سينا        

فلسفة ، وسماحه للشاعر بأن يغترف منها ما شاء ، على ألاّ يتجاوز في ذلك المشهور                قويا بال 
 ) .2(من معانيها ، وعلى أن يبدع في هذه المعاني ما هو خاص به من ضروب التّخييل 

 قـد لا يكـون      ، حرصنا على عرضـها      التي   ويجب أن نذكّر ههنا بأن القضايا النّقدية          
 وموقفنـا  كون لهم فيها ما لم تصله أيدينا ،       أو قد ي    هامش معين أحيانا ،    الأندلس فيها لفلاسفة  

حينئذٍ هو تعميم موقف الفلاسفة السابقين لابن رشد ممن لا يخرج عن الداّئرة الأرسطية وهذا        
 . أمر يصدق على بعض القضايا لا على كلّها

 : في المهمة والغاية  / ثانيا     

لأمر غير ذلك في تصـور  م الشّعر ومهمته إجرائيا ومنهجيا ، فإن ا    لئن فصلنا بين مفهو       
 ونعني بذلك أن ثمة تداخلا بين المفهوم والمهمة في تصـور الفلاسـفة للظّـاهرة    الفلاسفة ، 
زه عن   يمي الذيفلقد نظر إلى الشّعر من مستويات متباينة أولها مستوى التّشكيل           ) 3(الشّعرية  

: ظر إلى بنيته مـن خلالهـا         نُ التي وثانيها دائرة الخطابات المنطقية      الذّاتية ، غيره بمكوناته   
 وثالث مستوى هو دائرة الفنـون       رهان والجدل والسفسطة والخطابة ، ثم الشّعر آخرها ،        الب

 تلتقي مع الشّعر في النّشأة والمفهوم والغاية ، وينزل الحديث عن مهمة الشّـعر               التيالجميلة  
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 تحته من تصور للنّفس      كلّه في نسق نظرية المعرفة لدى أولئك الفلاسفة وما يندرج          بعد ذلك 
 ) .1( دون غنى في ذلك كلّه عما لهم من طروحات في باب الأخلاق والسياسة وملكاتها ،

ويأتي تحديد الفلاسفة لمهمة الشّعر في سياق ربطهم العام بين تلك الخطابات المنطقيـة                   
 فقد وضح الفارابي كما مـر بنـا أن الأقاويـل            متوخّاة من كلّ خطاب على حدة ،       ال والغاية

 تروم معرفته ، أما الجدلية ، فغايتهـا         الذين في المطلوب     تنشد العلم اليقي   التيالبرهانية هي   
 غلبة المجيب فيما يضـمن      لمشهورة المعترف بها عند الجميع ،     ماس السائل بالأشياء ا   إما الت 

وإما أن يلتمس بها إيقاع الظّن القوي       ... حفظه أو نصرته بالأقاويل المشهورة أيضا       المجيب  
في رأي قُصد تصحيحه إما عند النّفس وإما عند الغير حتّى يخيل أنّه يقين من غير أن يكون                  

 ـ       ل ،  شأنها التّغليط والتّضلي   التيأما السوفسطائية فتلك    . يقينا   ه فهي توهم فيما ليس بحـقّ أنّ
 أمـا    ،  يرام بها إقناع الآخر في أي رأي كان        التيأما الخطبية فهي تلك     ...  أو العكس    ،حقّ

 فيـه الخطـاب   الذيلأمر  تركّب من أشياء شأنها أن تخيل في االتي فهي ،الأقاويل الشّعرية  
ونـة  جمالا أو قبحا ، فمهمة الشّعر كما نلاحـظ مره  وأ حالا ما ، أو شيئا أفضل أو أحسن ،  

  ولكن التّخييـل إذعـان   لاّ من التّخييل والتصديق إذعان ،      إن ك  ببنيته وخصائصه التّشكيلية ،   
 يشير إليها القول ، فحال      التي أما التّصديق فهو إذعان للحقيقة       للتّعجب والإلذاذ بالقول نفسه ،    

، وتلك البنيـة    ) 2(الواقع أو المقول فيه وارد في حال التّصديق وغير وارد في حال التّخييل            
 .التّخييلية لا تمنع أبدا من وجود مقدمات صادقة في الشّعر لكنّها ليست الغاية

 فلأن المخاطبين ألوان ومسـتويات      ت المنطقية كما يبين الفلاسفة ،      وإذا تمايزت الخطابا      
 هور ، ة والعامة ، أو الخاصة والجم     الخاص: أيضا ؛ ومن ثم وجد عند الفلاسفة مصطلحات         

 فالعامة غالبا   ستيعاب خطاب التّصديق البرهاني ،    فالجمهور عند الفلاسفة غير مؤهل دوما لا      
ما تهرب من ذلك إلى خطاب التّخييل المقارن للالتذاذ والتّعجب المجانب لشبح الحقيقة الجاف      

 .والمظلم بالنّسبة لهم 

ر يقتضي التّوسل في إفهام كلّ فريق       وهذا التّباين النّفسي المعرفي بين الخاصة والجمهو           
 إلاّ أن الفئـة  يكون لتلك الخطابات نفس المحتـوى ،  فقد    يتفاعل معه ،   الذينّمط الخطابي   بال

المخاطبة تفرض ما يناسبها من أسلوب ؛ فللخاصة الأسلوب العقلي التّجريدي ، وللجمهـور              
والسـعادة ورئاسـة المـدن       ومراتبها   مبادئ الموجودات «  لأن   حسي ، ب التّخييلي ال  الأسلو

 وتخيلها هو أن ترتسم في نفس       نسان ويعقلها وإما أن يتخيلها ،      إما أن يتصورها الإ    الفاضلة ، 
 ).3(»الإنسان خيالاتها ومثالاتها وأمور تحاكيها 

فـة حقـائق الوجـود       لا تتحقّـق إلاّ بمعر     التي و  ينشدها الإنسان ،   التيفالسعادة   وإذن      
     لا تتأتّى لعامة النّاس إلاّ بالأساليب التّخييلية ؛ ذلك أن جمهـور العامـة               قتضيات الواقع، وم
 » ل والمحسوس ،     يرون أنـل ولا بمحسـوس فهـو        الموجود هو المتخيما ليس بمتخي وأن      

ن  هو م  ال الحس من المعقولات ،     فمطالبة هذه الفئة إذن ، بما هو خارج مج         ،) 4(»... عدم  
 وهنا تتنزل الحاجة الأكيدة إلى الطّرق الشّعرية والطّرق         ،قبيل مطالبتهم بالمستحيل المعدوم     
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      الخطابية في تكاملهما وتقاربهما من أجل تعليم الجمهور مـا قطـع بـه البرهـان نظريـا                 
 . )1(وعلميا 

لقـول  فسية والسلوكية ل  وانطلاقا من فاعلية التّخييل وما تضمنه من تحقيق الاستجابة النّ              
 سفة الإسلام مجرد خطاب ترفيهـي ،       لم يعد الشّعر عند فلا     لدى أكبر شريحة في المجتمع ،     

 .وإنّما نيطت به المهام الخطيرة لمشروع المجتمع وغاياته العليا 

 تحدث بها الاستجابة القهريـة مـن نفـوس          التي   وقد أفاض الفلاسفة القول في الكيفية         
لقّين لتلك المخيلات ، في غياب صرامة الاعتقاد والعقل وما يترتّب على ذلك من مواقف               المت

 يحدثه التّخييل إنّما يسـتند إلـى الخـواص     الذيسلوكية هي الغاية القصوى ؛ فهذا الانفعال        
ة    التّصويريير في ذهن المتلقي ومخزونه النّفسي مـا يشـابهها           تستث التية للمحاكيات الشّعري

يها ومن ثم فقوة الاستحسان أو الاستقباح اللذين ينتهي إليهما الموقف إنّمـا يحكمهمـا               ويماه
 .نجاح العملية التّخييلية حين تحرك في المخزون النّفسي ما له علاقة بموضوع القول 

        ت لات فيما تثير من رغبة أو رهبة ،       وتتناوب على تلك المخية    : ان   قوة الإدراك وقـوقو
يل قبضا أو بسـطا رفضـا أو        تجاه ما يخ  ) النّزوعية( والأولى منهما تحرك الثّانية      كة ، الحر

 يتسرب إلـى نفـس      الذي وتتحقّق بذلك مهمة الشّعر المتمثّلة في مضمونه الأخلاقي          قبولا ، 
 .الملتقي عبر قناة تخييلية 

 إليهـا    وما ضموا   ، ج في تصور الفلاسفة عن الأخلاق     يخرلا   فالمضمون الشعري إذن       
 أو محاكاة الأزمنة كما في القصص الشّعري ، فطبيعـة           من عادات شاملة للأفعال والخلق ،     

فـي الـنّص   ) النّفـع (ظيفـة   ومن ثم و تحدد القيمة الأخلاقية ،    التي المضمون الشعري هي  
كّد الفلاسـفة    يحدد قيمة الإلذاذ أو الإمتاع ، ولئن أ        الذي في مقابل الشّق الصوري      الشّعري ، 

صوري المحدد  فإنّهم لم يهونوا أبدا من شأن الشّق ال       ) المنفعة(على المضمون الأخلاقي للشّعر   
 على ألاّ يكون بروز الجانب الأخير على حساب الجانب الأول أي الغايـة              للمتعة الجمالية ،  

 . يرسمها المضمون التيالأخلاقية 

لمـا كـان المحـاكون      « قّية بوضوح حين يرى أنّه       وابن رشد يحدد تلك الغاية الأخلا         
دية ، وأن يكفّوا عـن    والمشبهون إنّما يقصدون بذلك أن يحثّوا على عمل بعض الأفعال الإرا          

حاكاتها إما فضـائل وإمـا       تقصد م  التي فقد يجب ضرورة أن تكون الأمور        عمل بعضها ،  
 فقد  أعني الفضيلة والرذيلة ،   :  هذين   حد وذلك أن كلّ فعل وكلّ خلق إنّما هو تابع لأ          رذائل ، 

 وأن تكون الرذائل تحاكى إنّما تحاكى بالفضائل والفاضلين ،يجب ضرورة أن تكون الفضائل  
 فظاهر أن كلّ    كاية إنّما تكون بالحسن والقبيح ،     وإذا كان كلّ تشبيه وح     .بالرذائل والأرذلين   

 ) .2(»يح تشبيه وحكاية إنّما يقصد به التّحسين والتّقب

 وهو ما يستدرك له ابن       تغيب فيه هذه الغاية الأخلاقية ،      إلاّ أن ثمة حقلا ثالثا في الشّعر           
 يقصـد بـه     الـذي  وهو التّشبيه    د يوجد للتشبيه بالقول فصل ثالث ،      ق« رشد حين يرى أنّه     

 ) .3(»مطابقة المشبه بالمشبه به من غير أن يقصد في ذلك تحسين أو تقبيح 
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لية الخالصة بالغايـة مـن       من أن تستأثر تلك المتعة الجما      ولقد احترز الفلاسفة دوما ،         
يـه ، ألا وهـي       كما أكّدت أقوالهم الإلحاح المستمر على توخّي الغاية المضمونية ف          الشّعر ، 

 . وأكرم بها من غاية الغاية الأخلاقية ،

 قد أسست للغاية ة من أي تحسين أو تقبيح ، الخاليوإذا كانت أشعار التّعجيب أو المطابقة        
 في ذلك صدى للأقاويل الانفعالية ،      وهي   محضة بما تثيره من استغراب وعجب ،      الجمالية ال 

 فليس في ذلك مبرر لتجريـد       ودة عند العرب بنسبة لا بأس بها ،       إذا كانت تلك الأشعار موج    
 كما توحي بذلك عبارات تع الحسية ،ة وحصره في مجال المالشّعر العربي من قيمته الأخلاقي    

 . كثيرة لهؤلاء الفلاسفة 

 ودفعهـم فهمهـم   ن خلال ثنائية الجميل والنّافع ، م  فهم الفلاسفة مهمة الشّعر إذن ،         فلقد  
ذاك إلى معاينة الفروق بين تصورهم للشّعر اليوناني المرتبط بمحاكاة الأفعال والأخلاق في              

 . ينحصر معظمه في دائرة التّعجيب واللّذّة لذيامقابل الشّعر العربي 

  ينوي        لأا    ويردإلى   عبد الرحمن بدوي،    زكّاه الذيخضر جمعي الخطأ في هذا الحكم الس 
تصور أولئك الفلاسفة المسلمين لطبيعة الشّعر اليوناني ولمحاكاة الأفعـال ، ويظـلّ             « مدى  
لتّعجيب وهو   فالشّعر العربي يغلب عليه ا     ؛حسب رأيه في الدرجة وليس في النّوع        تلاف  الاخ

          وإذنكاة الأفعال وفيـه المطابقـة أيضـا ،        واليوناني تغلب عليه محا    يحاكي أيضا الأفعال ،   
         ومـن ثـم يحمـل وظيفـة        بي إلى محاكاة الأفعال والأخلاق ،     يمكن أن يرتفع بالشّعر العر    

 . )1(»... أخلاقية 

همة الشّعر عند أولئك الفلاسفة بمنظور آخر لا ينفك عن الأخلاق ، وذلـك           وقد تعلّقت م      
 يتم بموجبه نقل مبادئ الوجـود ،        الذي« هو المنظور التّربوي أو الهدف المعرفي التعليمي        

وحقائق الأشياء والمعاني الإلهية ، ومنظومة القيم الأخلاقية والسياسية إلى الـنفس ، لغايـة               
دها بأسباب السعادة ، ويتفاعل هذا النّقل مع خصائص الشعر التي تتمثّل فـي          إصلاحها وإمدا 

ههـا  لات بصياغة مثالاتها وصورها وتوجي المحاكاة والتّخييل ، فيتم تخييل تلك المعاني والدلا       
 ) . 2(»إلى من عدم تمثّلها بالعقل واستمرأ التخيل لفطرة أو عادة 

ومن « : ذه الحقيقة في نصوص كثيرة ، لعلّ منها قوله          ولقد أكّد ابن رشد ومن سبقه ه           
،  من إجادته فـي التحسـين والتّقبـيح   الشعراء من إجادته إنّما هي في المطابقة فقط ، ومنهم  

ومنهم من جمع الأمرين مثل أوميروش ، وتمثّل في كلّ صنف من هـؤلاء بأصـناف مـن                  
ف من أصناف هذه التّشـبيهات      الشعراء كانوا مشهورين في مدنهم وسياستهم باستعمال صن       

 كانت أكثر أشعار    الثلاثة ، وأنت فليس يعسر عليك وجود مثالات ذلك في أشعار العرب ، إذ             
 يسـمونه  الذيوذلك أن النّوع . ـ في النّهم والكريه العرب إنّما هي ـ كما يقول أبو نصر   

ن ، ويؤدبون من أشعارهم     النّسيب إنّما هو حثّ على الفسوق ، ولذلك ينبغي أن يتجنّبه الولدا           
بما يحثّ فيه على الشجاعة والكرم ، فإنّه ليس تحثّ العرب في أشعارها من الفضائل علـى                 
سوى هاتين الفضيلتين ، وإن كانت ليس تتكلّم فيها على طريق الحثّ عليهما ، إنّمـا تـتكلّم                  

ابقة فقط ، فهـو      المقصود به المط   الذيفيهما على طريق الفخر ، وأما الصنف من الأشعار          
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موجود كثيرا في أشعارهم ، ولذلك يصفون الجمادات كثيرا والحيوانات والنّباتـات ، وأمـا               
اليونانيون فلم يكونوا يقولون أكثر ذلك شعرا إلاّ وهو موجه نحو الفضيلة ، أو الكـفّ عـن                  

 ) .1(»الرذيلة ، أو ما يفيد أدبا من الآداب ، أو معرفة من المعارف 

ا هاجم ابن رشد الشعر العربي والجاهلي منه خاصة ، لكثرة النّهم الكريـه فيـه ،                 وكم     
وذلك تأكيد منه على المهمة الأخلاقية التّربوية التي يضطلع بها الشعر ، نجـده مـن جهـة                

ن يمدحون الطّغاة والمستبدين من الحكّام ، ويفضلون التّملق إلـيهم        الذيأخرى يهاجم الشعراء    
في كنفهم ، ويرون فيهم الفضيلة والمثل الأعلى ، ويتمنّون دوام حكمهـم ، وبـذلك                والعيش  

 ).2(يضيف ابن رشد إلى الشعر وظيفة اجتماعية سياسية 

الأرسطية التي أشار إليها ابن رشد في معرض حديثه عن محاكاة " التّطهير "    وفي فكرة    
واضح منه للمهمة التّربوية الأخلاقيـة ،  كيد أتي في عنصر المحاكاة ـ تأ الفضائل ـ كما سي 

، ب ، التي كثر فيها النّهم الكريهالتي قارنت الشعر المسرحي اليوناني ، وقلّت في أشعار العر 
 . كما يزعم هو ورفقة الفلاسفة الارسطيين 

 :            من القضايا النّقدية الساخنة لدى الفلاسفة   ـ)ب(

    :     ـ  المحاكاة 1    

  لقد حطّ أفلاطون من شأن المحاكاة وجميع الفنون التي تعتمدها وخصوصـا الشـعر ،                  
طاردا من جمهوريته العقلية المنظّمة كلّ فنّان ؛ والشاعر عنـده أول المطـرودين ، لأنّـه                 
عاطفي قلق وملفّق أوهام ومتملّق للجمهور ، وبعيد بمرآته السحرية عـن الحقيقـة بـثلاث                

ومفسد لأفهام السامعين بأخلاقه القلقة ، ومهدد للفضيلة والفضلاء ، فحقّه الإقصاء            درجات ،   
 .من جمهورية أفلاطون كما أقصي من دولة سقراط 

ـ فقد تولّى الدفاع عنهـا وعـن    لم يؤثر عنه أنّه عرف المحاكاة  الذيـ  أما أرسطو      
كاة وبها يلتذّ ، وهذه الصفة الفطرية فيها تشفع       مستخدميها ، منبها إلى أن الإنسان يتعلّم بالمحا       

 .لها فيما اتهمها به أفلاطون، من مجافاة للعقل والحقيقة 

ويقرب أرسطو الصلة بين المحاكاة والعقل أكثر ، حيث ينفي الخصومة بـين الشّـعر                    
وميل التّاريخ إلـى   بميله إلى قول الكلّيات ،والفلسفة ؛ ويجعله أقرب إلى الفلسفة من التّاريخ        

ينفـي  ذكر الجزئيات وتمسك الشّعراء بما هو ممكن إنّما يعني تمسكهم بما هو مقنع ، بل هو            
في التّراجيديا بما تثير " التّطهير "  مؤكّدا أنّه نافع وقد يؤدي إلى     عنه العبثية والضرر أيضا ،    

   ، ورحمـة   ) ذهاب الفضائل    وبالتّالي   ع فيه الفضلاء ،   من الوقوع في مثل ما وق     (من خوف   
 ففي ذلك تطهير للانفعالات وقد يكون ذلك التّطهيـر       ،) ن مسهم السوء  الذيك الفضلاء   بأولئ( 

في الكوميديا أيضا ، حين يثير الاشمئزاز أو الضحك استقباحا لأفعـال الأدنيـاء والأراذل ،           
نع يتمتّع بالقدرة على  صاوإنّما هو مخترع« وإذن فليس الإنسان عند أرسطو مسلوب الإرادة 

 يلجـأ لقـانون      وهو في اختراعـه واختيـاره      نّه يخترع لقصته أفعالا وأسماء ،      إ الاختيار ، 
 علـى    وما هو ممكـن     رواية ما وقع بل ما يجوز وقوعه ،         فعمله ليس  الرجحان والإمكان ،  

                                                
 .129ص :  ، عن المرجع السابق نفسه 206 -205كتاب الشّعر ، ص : ـ  ابن رشد ) 1(
  .171، ص ) 1مؤتمر بن رشد ، ج(موقف ابن رشد من الشّعر : ـ  ينظر عمار الطّالبي ) 2(
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  ، ؤرخ ويقترب مـن الفيلسـوف      وهو بهذا يختلف عن الم     مقتضى الرجحان أو الضرورة ،    
 ومـن ثـم     لك محاكاة لأناس أفضل مما نعرف ، والقصة نظم للأعمال ،          والتّراجيديا فوق ذ  

 إذ ثمة تجاوز للمعرفة العادية إلى المعرفـة الانتقائيـة    العقل بارز في الأعمال الفنّية ،     فدور  
 ) .1(»التّنظيمية 

 بجعلـه المحاكـاة     فاعي ، طو إلى نتيجة موقفه الـد      ومن الدفاع عن المحاكاة ينتقل أرس         
نون من حيث الوسيلة أي آلـة        مميزا بين تلك الف    ،) 2(جوهر كلّ الفنون الصوتية والتّشكيلية    

 ،)3( ومن حيث الطّريقة أي أسلوب المحاكاة     يث الموضوع أو المادة المحكية ،      ومن ح  الفن ، 
     فمـا أنشـأه    لمحاكاة ، غم كونه ركنا من أركان ا     ولا يعد أرسطو الوزن من جوهر الشّعر ر       

      وذلك ما يبدو أن الفـارابي قـد        يعة مثلا ليس شعرا رغم الوزن ،      ـفي الطّب " إنباذوقليس  " 
 .أخذه عنه 

 توفّرت لها   التيومن ثم يتجلّى لنا أن أرسطو قد ارتقى بالمحاكاة وجعلها جوهر الفنون                  
 ) .4(نبساط أو الانقباض لأمر ما الوحدة الفنّية والقصدية إلى إثارة عواطف الا

 إلاّ بقدر ما يحمـلان مـن        ومشتقّاته ، " حاكى"ند معنى الفعل    ولا يعنينا ههنا الوقوف ع         
 ذلك  فيما تشير إليه من معان ،     " حاكاة  م" تشير إليه كلمة     الذيمعنى التّشبيه والمماثلة والتّقليد     

 لـم   احظ وقدامة بـن جعفـر ،      صطلح كالج لمأن السابقين إلى استعمال بعض مشتقّات هذا ا       
 ،ول من استخدمه فعلا هو الفارابي     وأ. بالمصدر الميمي هذا    " المحاكاة  " يستخدموا مصطلح   

دون علم لأحد بما إذا كان قد اخترع المصطلح أم نقله عن غيره ممن عرفوا كتاب الشّـعر                  
 ).5(قبله 

محاكاة بقـول  : واع  أنّها أن  ريف للمحاكاة ،   لم يرد فيها تع    التي ويفهم من أقوال الفارابي         
 ،لمحاكاة عن الحقيقة دون ذم لذلك      في القول ببعد رتبة ا     ومحاكاة بفعل ، كما يبدو أفلاطونيا ،      

 ، أتم وأفضل مـن المحاكـاة بـالأقرب        ن يجعلون محاكاة الشّيء بالأمر الأبعد     الذيإذ هو مع    
ا وإنّما هي إيهام بشبيه الشّيء والمحاكاة عنده ليست خداعا وتغليطا سوفسطائي. 

الشّـعر  (اكـاة أنقـص     ومح) الاستقصاء(محاكاة أتم   :  ومن خلال تقسيمه للمحاكاة إلى          
) لعلمية والطّبيةالمنظومات ا( يفترق الفارابي مع أرسطو في جعل الاستقصاء         ،) والمعرفة به 
  ، أرسطو لا    محاكاة أتم ـ أصلا ، يرى في الاستقصاء محاكاة   ذلك أن  ل  ويلتقي معه فـي جع

 ).6( فأرسطو أيضا يراها خاضعة لمبدأ الاختيار والرجحان المحاكاة الشّعرية غير تامة ،

 لكـن دون أن    أن المحاكاة بين أفلاطون وأرسطو ،     فالفارابي إذن ، يبدو متأرجحا في ش           
و موقف مشابه لموقف     وه ولا الدفاع الأرسطي عنه ،    يتبنّى الهجوم الأفلاطوني على الشّعر      

                                                
 .91، مرجع سابق ، ص ... نظريات الشعر : ـ  ينظر مصطفى الجوزو ) 1(
 .91ص : ـ  ينظر نفسه ) 2(
  .34 ، 28كتاب أرسطوطاليس في الشعر ، مرجع سابق ، ص : ـ  شكري محمد عياد ) 3(
  .15فن الشّعر ، مرجع سابق ، ص : ـ  ينظر إحسان عباس ) 4(
 .وغيرهم... متّى ، واليعقوبي ، والكندي: وممن سبقه إلى ذلك  : 93، مرجع سابق ، ص ... عر نظريات الش: ـ  مصطفى الجوزو ) 5(
 .94ص :.ـ  ينظر نفسه ) 6(



144 

    المحاكاة أدنى من الطبيعة        الذيأبي سليمان المنطقي لة لها   )أفلاطون( رأى أننة ومكمومحس
 . )1)(أرسطو(في الوقت ذاته 

المحاكاة هـي   « :  ويطلع علينا أرسطي آخر هو ابن سينا بتعريف منسوب لأرسطو هو              
اة مـا يصـدر عـن       و أيضا أن من المحاك     ثم يبين ه   ،) 2(»إيراد مثل الشّيء وليس هوهو      

 وأنّها تكون بفعل أو بقول ، ولكنّه يميز بين الموضوع المحاكى عنـد              صناعة أو عن عادة ،    
اليونان وعند العرب ، فيرى أن الشّعر اليوناني إنّما كان يقصد فيه في أكثر الأمر محاكـاة                 

 فإن  غلون بمحاكاتها كاشتغال العرب ،    شت وأما الذوات فلم يكونوا ي     ،الأفعال والأحوال لا غير     
مور تعد به نحو فعل أحدهما ليؤثّر في النّفس أمرا من الأ: العرب كانت تقول الشّعر لوجهين    
 وأمـا   حسـن التشّـبيه ،     فكانت تشبه كلّ شيء لتعجـب ب       أو انفعال ، والثّاني للعجب فقط ،      

 ).3(و يردعوا بالقول عن فعل اليونانيون فكانوا يقصدون أن يحثّوا بالقول على فعل أ

 ارة التّعجب أو بواسـطة الغرابـة ،          وغاية المحاكاة عند ابن سينا هي تحريك النفس بإث          
 ، أو    إما أن يكون مشهورا في حكم المفـروغ منـه          الذيوهي في ذلك على خلاف الصدق       

 وأن  هو معتـاد ،   ف القول الصادق عما      لذلك ينبغي أن يحر    يكون مجهولا غير ملتفت إليه ،     
    فيمـا " التّغيير"  وهذا هو ما عناه ابن رشد بمصطلح          ، )4(يلحق به شيء تستأنس به النّفس       

 .مر بنا 

 إلى بعض الدارسين بأن الرجل قد نزل        حديث ابن سينا عن صنوف المحاكاة ،      ويوحي       
محاكـاة  : لمحاكاة إلـى    مه ا بمعنى المحاكاة إلى قضية بلاغية بحتة مستدلّين على ذلك بتقسي         

 التـي  ومحاكاة الذّوائع ، ويقصد بالذّوائع الاستعارات المبتذلـة          تشبيه ، ومحاكاة استعارة ،    
وذلك في الواقع متابعة من الفارابي وابن سينا وابـن رشـد   ). 5(دخلت اللّغة لكثرة استعمالها   

بط بـين مصـطلحي      وإذا كان في ذلك إيجابية الـر       ،جميعا لخطأ وقع فيه متّى في ترجمته        
  الصور البلاغية في شعر العـرب ،       المحاكاة والتّخييل كتصور عام لخصوصية الشّعر وبين      

           ة التّحريف للمصطلحين كما هما في الأصل الأرسطيفيها سلبي فالمحاكاة أرحـب    ،) 6(فإن 
لخطـأ  لى الوقوع في ذلـك ا      مما دفع إ    ولعلّ صر في صورة بلاغية هي التّشبيه ،      من أن تح  

 ).7(كون التّشبيه كان يمثّل محور دراسات النّقّاد اللّغويين ومعيار البيان في الشّعر الجاهلي 

وما حديثنا عن الفارابي وابن سينا إلاّ تمهيدا ضروريا تفرضـه المدرسـة الأرسـطية                    
ييل يمتد إلى   بطرحها وخلطها معا ، فها هو هذا الخلط بين المحاكاة والتّشبيه وبينها وبين التّخ             

 وأن عناصر التّخييل    أن المحاكاة والتخييل شيء واحد ،     ابن رشد أرسطي الأندلس ، ليوحي       
 : ثلاثة ، هي 

                                                
 .95، مرجع سابق ، ص ... نظريات الشعر : مصطفى الجوزو  ـ ) 1(
  . 95بق ، ص ، مرجع سا... نظريات الشعر : عن مصطفى الجوزو  . 186ص ...فن الشّعر : ـ  ابن سينا ) 2(
 .ـ  نفسه ) 3(
  .96، مرجع سابق ،  ص ... نظريات الشعر: ـ  مصطفى الجوزو ) 4(
 .96ص : ـ  نفسه ) 5(
  .164 -163  و 149 -148، مرجع سابق ، ص ... الصورة الفنّـية : ـ  ينظر جابر عصفور ) 6(
 .123ص : ـ  ينظر نفسه ) 7(
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                                                                                       . التّشبيه بالأداة  ـ 1       
                                                                 .مل الكناية والاستعارة ويش:  الإبدال  ـ 2         
 .وهو ما يسميه البلاغيون التّشبيه المقلوب :  التشبيه المبدل  ـ 3         

) حـن  أي اللّ ( النّغم المتّفقة   : فهي عند ابن رشد     " إسطقساتها  "  أما عناصر المحاكاة أو         
 قد تجتمع في الموشّحات والأزجال ،     والوزن والتّشبيه ، ويشير إلى أن هذه العناصر الثّلاثة          

 لم تعرف من العناصر الثّلاثة شعراً إلاّ وهو بـالوزن           التيدون غيرها من أشعار العرب ،       
 ).1(وحده أو بالمحاكاة والوزن معا

 مـن عناصـرها     ، فهو من جهة عنصـر     فالتّشبيه عند ابن رشد يبدو مرادفا للمحاكاة             
تّشبيه من  وسيلة من وسائل ال، وهي ، أي المحاكاة ،) التّشبيه والوزن واللّحن   ( السالفة الذّكر 

 وليس لهذا مـن تفسـير       ،) المحاكاة والوزن واللّحن    ( جهة أخرى ، فالتّشبيه عنده يساوي       
قع التّصوير ومفاهيمه البلاغية    سوى أن الرجل ينطلق في فهم المصطلحات الأرسطّية من وا         

 لا اليوناني المعروفة في الشّعر العربي. 

   ويرجح ابن رشد نجاح المحاكاة إلى مدى تناسبها مع طبيعة النّفس ؛ إذ الإنسان عادة ما                  
 إلاّ أن هذا قد يصدق في المحاكـاة         اكاة غير الشّبيه ،   ينجح في محاكاة شبيهه ويفشل في مح      

 ولكنّه  بهونه في وصف أو سلوك أو اعتقاد ،       الإنسان يحب ويقلّد ويميل إلى من يش      بالعادة ؛ ف  
ق في المحاكاة بالصناعة وخاصة صناعة الشّعر ؛ فقد يكون الشّاعر الفاضل أعجـز              لا يصد 

 ولكن قد يعني فيلسوفنا     السفيه أبعد النّاس عن الهجاء ،     النّاس عن المدح ، وقد يكون الشّاعر        
     لكلّ شـاعر مـن شـعره   "  يدخل في باب الذيبع هذه ما يعرف بمنزع الشّاعر       بمناسبة الطّ 

 . ، كنزوع المتنبي في شعره إلى الحكمة " ما تعودا 

   ولم يكن أمام ابن رشد وسابقيه الأرسطيين إلاّ أن يسددوا ويقاربوا في إيجـاد المقابـل                  
 ولم تمنعهم  اليوناني ،رحي والملحمي  كان ينطلق من الشّعر المس     الذيللمصطلح الأرسطي ،    

ما يشبه   في ة عن التّباين الواضح بين الأدبين من مد جسور التّوفيق بينهما ،           الصعوبات النّاشئ 
 . تحمل سمات الطّرح الفلسفي وأهدافه التيالنّظرية الأدبية 

لإدارة ؛ أمـا    الاسـتدلال وا  : صـنفين   إلى   ابن رشد المحاكاة       ومن ذلك التّوفيق تقسيم      
محاكاة ضـد المقصـود     «  ، وأما الإدارة فهي   ) 2(الاستدلال فيعرفه بأنّه محاكاة الشّيء فقط     

 فإذا أريد محاكـاة     نتقال إلى محاكاة الممدوح نفسه ،      ثم الا  بما ينفّر النّفس عنه ،    : ه أولا   مدح
لى محاكاة أهل السعادة بضد ما      ثم انتقل إ  ،  أهلها   الشّقاوة و  السعادة وأهلها مثلا ابتدئ بمحاكاة    

، فمصطلح الإدارة عنده يقابل مصطلح التّحول أو الانقـلاب عنـد   » حوكي به أهل الشّقاوة    
 ) .      3(أرسطو 

 ويمثّل ابن رشـد  لشّعر عنده ما جمع بين الصنفين ، وأغلب أشعار العرب منه ،  وخير ا      
 :لذلك بقول المتنبي 

                                                
  .97 - 96، مرجع سابق ، ص ... لشعر نظريات ا: ـ  ينظر مصطفى الجوزو ) 1(
  .97ص : ـ  ينظر نفسه ) 2(
  .97ص : ـ  المرجع السابق نفسه ) 3(
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     ب        الذي من زورة - وقد قدروا - الأعراب خافية    أدهىرة لك في        كم زو
 بياض  الصبح  يغـري بيوأنثني  و وسـواد اللّيل يشفع لي    أزورهم          

 وقد قصد ابن رشد إلى أن الشّاعر يحاكي في البيـت             الأول استدلال والثّاني إدارة ،     فالبيت
 وأنّه في البيت الثّـاني      ا تحمله من خطر ،     في اللّيل وم   الأول شيئا واحدا وهو زيارة الخلسة     

يبدأ بتصوير الخفاء والطّمأنينة في الشّطر الأول ، ثم ينتقل إلى وصف الظهور والخـوف ،                
 " .إدارة "فههنا تحول من حال إلى حال أي 

حا  موض ني هام هو الطّلب والهرب ،      ويدرج ابن رشد هذين الصنفين في موضوع إنسا           
 وهـو مـا   النفس الرحمة تارة والخوف تارة ، يثير في الذيأن هذا النّوع من الاستدلال هو   

 ) .1(يحتاج إليه في صناعة مديح الأفعال الإنسانية الجميلة وهجو القبيحة 

 وأما غيرهمـا  عيد كما نرى ، أما البيتان السابقان فيوحيان بما يزعمه ابن رشد إلى حدٍّّ ب         
 لاّ بكثير من التّكلّف والتمحل ،      فلا نظنّها تستجيب لهذه المعاني اليونانية إ       عار العرب ،  من أش 

 .المعاني و  الأبياتواللي لأعناق

 ويبدو أن ابن رشد قد أخذ مصطلحي الاستدلال والإدارة عن أبي بشر متّى بن يونس ،                    
سـتدلال  واختلفا في الاستدلال اختلافا كلّيا ؛ فالاإلاّ أنّهما اتّفقا في معنى الإدارة اتّفاقا نسبيا ،         

 ،)2) (أي العبور من الجهل إلـى المعرفـة   ( عند أرسطو  " التّعرف  " عند متّى يأخذ مفهوم     
 ويعـد الاثنـان   ،بينما يعني عند ابن رشد شبيه الانتقال من هجاء الشّخص إلى مدح خصمه     

 خلافا لابن   لمسرحية ،  الخرافة أو الحكاية ا    كلاّ من الاستدلال والإدارة جزءا أو عنصرا من       
مـن الضـد إلـى الضـد        مكان الإدارة ويصفها بأنّها الانتقال      " الاشتمال  "  يضع   الذيسينا  

 ) .3(مكان الاستدلال " الدلالة "  كما يضع كالمطابقة ،

، لشّعر العربيعلّم الأول وواقع ا ويبدو اضطراب ابن رشد ، بسبب التّباين بين قوانين الم       
جزءا مـن  " الاعتقاد "  كما يعد    ه القول الخرافي هو المديح نفسه ،      يبدو ذلك أيضا في اعتبار    

صطلح الفكر أو الفكـرة عنـد    والاعتقاد هو ما يقابل م لمديح ويختلف في تعريفه مع متّى ،      ا
 ـ« : يعرفه بقوله    الذي أرسطو ،  لام شـأن  هو القدرة على قول الأشياء الممكنة وذلك في الك

،  سينا بالرأي أو الكلام الرأييسماه ابن« ، وهو ما      ) 4(»صناعة السياسة وصناعة الخطابة     
      در فيه على محاكاة الرأي ، وهو القول المطابق للموجـود علـى أحسـن مـا                ـأي ما اقت  

 .)5(»يكون 

ا بالتّخييل ؛ فإذا     وعندما يتحدث ابن رشد عن غاية المحاكاة ، نجده يخلطها خلطا واضح               
كان المراد من كلّ تشبيه وحكاية ما هو حسن أو قبيح ، فإن الغاية القصوى للحكايـة تغـدو        

 .التحسين أو التّقبيح، وهذه هي الغاية التي حددها الفارابي للتّخييل وليس للمحاكاة 

                                                
 .98، مرجع سابق ، ص ... نظريات الشعر : عن مصطفى الجوزو  .216ّ ص ،...المجموع أو الحكمة العروضية : ـ  ابن سينا ) 1(
وشكري محمـد    ؛98، مرجع سابق ، ص   ... نظريات الشعر   : عن مصطفى الجوزو   . 107ص  ...ـ  عبد الرحمن بدوي ، فن الشّعر         ) 2(

  .73 -72، مرجع سابق ، ص... كتاب أرسطوطاليس : عياد 
 .98، مرجع سابق ، ص ... نظريات الشعر : ـ  مصطفى الجوزو) 3(
:  عن المرجع السابق نفسه 21فن الشّعر ، ص : وي  ؛ وعبد الرحمن بد55 -54، ص ... كتاب أرسطوطاليس  : ـ  شكري محمد عياد      ) 4(

  .112ص 
  .99، مرجع سابق ، ص ... نظريات الشعر  :عن مصطفى الجوزو . 179، ص ...فن الشّعر : ـ  عبد الرحمن بدوي ) 5(
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 متوسلا إلى   وفي تعريفه للمديح يبدو ابن رشد قريبا من تعريف أرسطو للمأساة ، يقول                 
والحد المفهم جوهر صناعة المديح هو أنّها تشبيه ومحاكاة للعمل          « : ذلك بمصطلح المحاكاة    
 له قوة كلّية في الأمور الفاضلة ، لا قوة جزئية في واحد مـن               الذيالإرادي الفاضل الكامل    

م عليه المـديح ،   يقو الذي، فالمحاكاة عند ابن رشد هي العمود والأس         ) 1(»الأمور الفاضلة   
 .وإنّما تنشأ اللّذّة في المديح بسبب المحاكاة لا بمجرد ذكر الشّيء 

 نفوس السامعين فـي     وفي حديثه عما ينبغي محاكاته من العادات وما يحسن موقعه من               
 وتلك  رسطو التّراجيديا ،   بنى عليها أ   التي نجده يومئ إلى تلك الأخلاق الأربعة        المدح الجيد ،  

 :خلاق هي الأ
                                          . الخيرة الفاضلة في ذات الممدوح والكائنة فيه حقّا   ـ1    
 يق ـ فثمة مثلا ما يليق بالمرأة من العادات ولا يل، اللاّئـقة بالممدوح الصالحة له  ـ 2     

 .بالرجل       
                      .المرافقة لشّبه و على أتم ما يمكن أن توجد فيه من االكائنة في الممدوح  ـ 3    
 .المعتدلة المتوسطة بين الأطراف   ـ 4     
عنـد  " التّطهيـر  " لى فكرة  إي معرض حديثه عن محاكاة الفضائل ،   ويشير ابن رشد ف       

 الإرادي الفاضل الكامل ، ثم       فهو يعرف صناعة المديح بأنّها تشبيه ومحاكاة للعمل        أرسطو ، 
د فيها من الخـوف  يؤكّد أنّها يجب أن تكون محاكاة تنفعل بها النّفوس ، انفعالا معتدلا بما يولّ         

، كما يوجب على من يريد أن ) 2( وذلك بما يخيل في الفاضلين من النّقّاء والنّظافة        والرحمة ، 
 تبعـث الحـزن والرحمـة       التـي ء  يحثّ على الفضائل أن يجعل جزءا من محاكاته للأشيا        

 ولا تجـب   مؤكّدا أن الرحمة والرقّة تحدث بذكر حدوث الشّقاوة لمن لا يسـتحقّها            ،والخوف
 بسبب تخيل الأمر الضار وهـو يقـع علـى    يحدث الخوف عند ذكر هذه الأشياء ،    و عليه ، 

 ).3(حقالرحمة عند ذكر الشّقاوة ووقوعها على من لا يست، ويحدث الحزن والآخرين 
 لا التيويجعل ابن رشد طرائق الخوف والرحمة في التماس النّوائب الصعبة لا اليسيرة               

دقاء ببعض من الرزايا  فثمة فرق بين ما ينزله بعض الأص      لى كبير حزن ولا خوف ،     تؤدي إ 
يشـفق لمـا    فالإنسان لا يحزن ولا     «  وبين ما ينزله الأعداء بعضهم ببعض ؛         والمصائب ، 

 وأكثـر مـن   ديق من صديقه ، حزنَه وخوفه من السوء النّازل بالص ل بالعدو من عدوه ،    ينز
ما ما ينزل المحبون بعضهم ببعض ، مثل قتل الإخوة بعضهم بعضا ، أو قتل الآباء                ذلك إيلا 
 ، ابنه قتلثلا على ذلك ما أمر به إبراهيم منويضرب ابن رشد م   »  أو الأبناء الآباء     الأبناء ، 
 ) .4(ي غاية الأقاويل الموجبة للحزن والخوف عندهفهو ف

أي ( وعلى الشّاعر عند ابن رشد ألاّ يورد في شعره من المحاكاة الخارجة عن القـول                    
 و أو التّقصير عن طريقة الشّعر ،    حتّى لا يرمى بالغل    ،إلاّ ما يحتمله المخاطبون     ) المبالغ فيها 

 .مقتضى الحال وذلك ما يعرف عند البلاغيين بمراعاة 

                                                
 :عن مصطفى الجوزو. 176، ص ...فن الشّعر :  ؛ وعبد الرحمن بدوي 49 -48، ص ...كتاب أرسطوطاليس : ـ  شكري محمد عياد   ) 1(

  .99، مرجع سابق ، ص ... نظريات الشعر 
 .100، مرجع سابق ، ص ... نظريات الشعر  :عن مصطفى الجوزو  .208فن الشّعر ، ص : عبد الرحمن بدوي  ـ  ينظر) 2(
  .100ص : ـ  ينظر المرجع السابق نفسه ) 3(
  .100، مرجع سابق ، ص ... نظريات الشعر  :عن مصطفى الجوزو  . 220 -218، ص ...فن الشّعر :  عبد الرحمن بدوي  ـ ) 4(
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 لاحظها الدارسون اعتبار ابن رشد المحاكاة نقلا حرفيا عن     التي ومن مظاهر سوء الفهم         
ده  فالمصورون والشّعراء عن    يراها تحسينا وإتماما للواقع ،     الذيالواقع ، على عكس أرسطو      

مـن تلـك    و،) 1( أما عند ابن رشد فيصورونهم كما هـم         يصورون النّاس أحسن مما هم ،     
والتّشبيه والمحاكاة هي   « : المظاهر أيضا توحيد الرجل بين المحاكاة والمديح وذلك في قوله           

 ).2(» في غاية الفضيلة التيمدائح الأشياء 

فهـي  «  ،ذات المحاكاة الجيدة بالصناعة ، الملتزمة لفنّيات الشّعر أما أنواع الاستدلالات         
 :عنده ستّة على الأقلّ 

قع الشّك لمـن ينظـر     من شأنها أن تو    اكاة أشياء محسوسة بأخرى محسوسة ،     ـ  مح   1    
 كتسمية بعض الكواكب سرطانا لأنّه مـن جهـة    حوكي بها ،الذيم أنّها الشّيء   وتوه إليها ، 

 .الشّكل يوهم أنّه كذلك 

  ولذلك كانت حروف التّشـبيه عنـدهم       هات العرب راجعة إلى هذا الموضع ،      وكلّ تشبي      
   مات أقرب إلى وق   ،  تقتضي الشّكتشبيها ،وكلّما كانت هذه المتوه كانت أتم وكلّمـا  وع الشّك 

  أبعد من وقوع الشّك كانت أنقص ، وهذه هي المحاكاة البعيدة ، وينبغي أن تطـرح ،                 كانت
 مخالفا بذلك رأيه السابق في وجوب تصوير    ابن رشد المحاكاة إلى تشبيه بحت ،      وهكذا أحال   

 وجعـل كـلّ     ا معنى التّوهم ،    كما أخذ الشّك عنده ههن     شّاعر للشّيء بحسب ما هو عليه ،      ال
 .تشبيه ومحاكاة متضمنا الشّك أي الإيهام وهذا ما سينسبه النّقّاد إلى التّخييل 

تلك  إذا كانت لتلك الأمور أفعال مناسبة ل       كاة لأمور معنوية بأخرى محسوسة ،     ـ  محا   2    
  ، وفي الإحسان إنّـه     ) إنّها طوق العنق    (  مثل قولهم في المنة       توهم أنّها هي ،    المعاني حتّى 

وهذا كثير في أشعار العرب ، وهو يعني أن فعل التّقييد يناسب معنى الإحسان ؛               ) ... قيد  ( 
لأن الإنسان المحسن إليه كالمقيد بعمل المحسِن ، وهنا يشترط ابن رشد التّشـبيه بالأشـياء                

 ...ة لا الخسيسة الفاضل

 الذيوهي أن يورد الشاعر شيئا يتذكّر به شيء آخر ، كالخطّ            : ـ  المحاكاة بالتّذكّر      3    
يذكّر بصاحب ويثير الحزن عليه إن كان ميتا ، أو الشوق إليه إن كان حيا، وهذا كثير فـي                   

عليه عادة العـرب  أشعار العرب، ومنه تذكّر الأحبة عند رؤية الديار والأطلال ، وما جرت      
 ...من تذكّر الأحبة بالخيال 

 ـ  المحاكاة بتشبيه شخص بآخر من نوعه بعينه ، ولا يكون إلاّ في الخَلق أو الخُلق ،  4    
 " .جاء شبيه يوسف :" وذلك كقول القائل 

 يستعمله السوفسطائيون من الشعراء ، وهو كثير فـي  الذي:  ـ  محاكاة الغلو الكاذب  5    
، وليس تجد في الكتاب العزيز منه شيئا ، فهو بمنزلـة الكـلام              ... عار العرب المحدثين    أش

 :السوفسطائي من البرهان ، ومنه قول المتنبي 

 لعـوقه شــيء  عـن الـدوران ك الدوار أبغضـت سيره            لو الفـل

                                                
  .101، مرجع سابق ، ص ... نظريات الشعر  :مصطفى الجوزو  ـ  ينظر) 1(
  .100ص : المرجع السابق نفسه  ـ ) 2(
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هم ، إذا كان فيها أحوال تدلّ       ـ  إقامة الجمادات مقام النّاطقين في مخاطبتهم ومراجعت         6    
 : على النّطق، مثل قول مجنون ليلى 

      وكــبر للرحـمن لــما رآنـي       للتّـوباد لـما رأيـته            وأجهـشت 
             حوالـيك في أمن  وخفض زمان ؟  ن عهدتـهم الذيأيـن :  له فقـلت          
  يبقى على الحدثان ؟  الذيومن ذا دعوني بلادهم     مضوا واستو:فقال           

 النوع ما يسميه    ، ولا شك أن ابن رشد يعني بهذا       ) 1(»وهذا مشهور كثير في أشعار العرب       
 " .التشخيص " البلاغيون

وخلاصة ما هنالك ، أن ابن رشد في حديثه عن أنواع الاستدلالات أو المحاكاة الجيدة ،                     
 خلال الصور البلاغية المختلفة ، فكأنّما المحاكاة الجيدة عنده والبلاغة شـيء             نظر إليها من  

 .واحد 

         ة بأشياء من خارج القول الشـعريا يعجب عند ابن رشد ، مزج المحاكيات الشعريومم 
أو عمود الشعر ، وكأنّها وقعت اتّفاقا من غير قصد ؛ لأن ما يقع في الاتّفاق معجب ، وهذه                   

 يشير إلى أن أحسن ما يثير الخوف والشّـفقة هـو            الذيرة هي تشويه لفكرة أرسطو ،       الفك
الحدث غير المتوقّع ، لأن الدهشة تكون أمام الحدث الفجائي أكبر منها أمام ما يقع عفـوا أو           

 ) .2(اتّفاقا ، إلاّ إذا بدا هذا الحدث الاتّفاقي مقصودا 

 يجب تـوبيخ  الذيجبة يشير ابن رشد إلى أصناف اللفظ   ومن خلال المحاكاة الجيدة المع        
 : الشاعر عليه في المحاكاة ، وهي 

                                                               . ـ  المحاكاة بغير الممكن أو الممتنع 1    
                                          . ـ  تحريف المحاكاة ، كزيادة عدد الآذان في الفرس 2     
                                                          . ـ  محاكاة النّاطقين بأشياء غير ناطقة 3     
     " .راحوا تخالهم مرضى من الكرم : "  ـ  التشبيه بالضد أو بشبيه الضد ، مثل قولهم 4     
                             " .أسماء الأضداد " ء الدالّة على المتضادين بالسواء  ـ  الإتيان بالأسما5     
 ـ  ترك المحاكاة الشعرية إلى الإقناع والأقاويل التّصديقية ، إلاّ إذا كان الإقناع حسنا 6     

 ) .3(صادقا 

عراء خمسة ، ـالش جعل المآخذ على الذيدو التّقسيم هنا قريبا من نظرة أرسطو ، ـويب     
ك المآخذ كما وردت عند أرسطو ، ثم مترجمه متّى ، ثم شارحه ـوالجدول الآتي يبين لنا تل

 :وملخّصه ابن سينا 

 

 
                                                

مصـطفى   عـن  . 526 -525، ص   ...  تاريخ النّقد الأدبي  :  ؛ وإحسان عباس     228 -222، ص   ...فن الشّعر : ـ  عبد الرحمن بدوي      ) 1(
  .102، مرجع سابق ، ص ) بتصرف ... ( نظريات الشعر  :الجوزو 

 :الجـوزو   مصـطفى  عـن  . 92، ص ...تلخيص كتاب الشـعر  : ومحمد سليم سالم   ؛29، ص ...فن الشّعر: ـ  عبد الرحمن بدوي      ) 2(
  .69 -68س ، ص .، م...كتاب أرسطوطاليس : اد  ؛ وشكري محمد عي103، مرجع سابق ، ص ... نظريات الشعر 

عـن مصـطفى    . 161 -158، ص...تلخيص كتاب الشـعر  : سالم . س.  ؛ و م249 -247فن الشّعر ، ص   : ـ  عبد الرحمن بدوي      ) 3(
  .103، مرجع سابق ، ص ... نظريات الشعر  :الجوزو 
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 .    ابن سينا  .    متّى  .         أرسطو 

 . ـ الاستحالة 1
 . ـ مخالفة العقل 2
 . ـ الخسة وإيذاء الشّعور 3
  ـ التّناقض 4

................................. 
  ـ الخروج على أصول الصناعة5

 .ـ عدم الإمكان 
 . ـ عدم الاستقامة 

 ) .المنطق(ـ عدم 
 ) .أسماء الأضداد ( ـ المضادة 

................................. 
 . ـ الإضرار على الصناعة 

 .ـ غير الإمكان 
 .ـ التّحريف 

 ـ كون الكلام غير منطقي . 
 كاة بالمضاد أو بما يجب ـ المحا
 ).ما يحمل معنيين متقاربين(ضده

 .ـ الصناعة التّصديقية 

ومن خلط ابن رشد أيضا في هذا الباب ، نصحه بأن يكون كلام الشاعر قليلا بالقياس                     
 كان كما يـزعم ، يقـول مقدمـة          الذيإلى الكلام المحاكي ، ويضرب مثلا بهوميروس ،         

لى ما يريد محاكاته ، وهذا مستمد من كـلام أرسـطو عـن الشـعر                قصيرة ثم يتخلّص إ   
، ا في المسرح ولا سيما في الملحمة      المسرحي ؛ فأرسطو يطلب من الشاعر ألاّ يظهر متحدث        

    إلاّ في أقلّ كلام ممكن ، لأن كلامه يخرج عن المحاكـاة ، ولهـذا اسـتحقّ هـوميروس                   
في كلام ابن رشد ومن قبله ابن سينا ، هو الخلط           ويبدو أن مصدر الاضطراب     ) . 1(الثّناء  

 بين المسرح والشعر العادي. 
أخـذ النّظريـة    «  إذن لا مجال للتّردد بعد كلّ ما سبق ، في الحكم على ابن رشد بأنّه                    

، ومن ثـم كـان      ) 2(»المسرحية من أرسطو وطبقها على الشعر العربي بصورة شبه آلية           
على حديثه في هذا الباب ، فالمحاكاة عنده مـرادف للتشـبيه تـارة ،               الاضطراب الملحوظ   

    وللبلاغة تارة أخرى ، وللمدح مرة ثالثة ، وحلَّ المديح محلّ المأساة ، بما في الأخيرة مـن                 
وعادات ، وأخـلاق ،  " عمل إرادي فاضل " و" فكرة " و" تطهير " و " تحول " و  " تعرف  " 

 ) .3( لا يقبل الشعر المدحي معظمه ورواية ،،، وغيرها مما
 : ـ التّخييل 2     
                    ا ، فإنف نوعا مبالنّقل المحر لئن كانت فكرة المحاكاة من أطرف ما دخل النّقد العربي 

  مثـل " التّخييل " فكرة التّخييل هي في الحقّ بنت العقل العربي الإسلامي ، ويبدو أن مصدر           
، فالراجح أن الكلمة تزامن ظهورها مع نقول كتاب         ) 4(اقات المتأخّرة   من الاشتق " المحاكاة  " 

سـحابة مخيـل    : " قديم ؛ إذ تقول العرب      " خيل  " الشعر ومختصراته ، والحقيقة أن الفعل       
 يدلّ على الذي" مخيل " ، أي التي تحسبها ماطرة وليست كذلك ، ومنه اسم المفعول   "ومخيلة  

 عود ليوهم الطّيور وأشباهها بوجود شخص ، فتفزع منه ، وقـد             كساء أسود منصوب على   
أو عمرو بـن أحمـر      ( ول هنيء بن الأحمر     عض مشتقّات الفعل في أشعارهم ، كق      وردت ب 

 ) :المخضرم 

 .وشمر صعل كالخيال المخيل ى             فلما تجلّى ما تجلّى من الدج

                                                
:  ؛ وشكري محمد عياد103، م س ، ص ... نظريات الشعر  طفى الجوزوعن مص . 69 -68فن الشّعر ، ص : ـ  عبد الرحمن بدوي ) 1(

  .139 -138ص .، م س ،...كتاب أرسطوطاليس 
 .104، م س ، ص ... نظريات الشعر  : مصطفى الجوزو  ـ ) 2(
 .ـ  ينظر نفسه ) 3(
 . 114ص : ـ  المرجع السابق نفسه ) 4(
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     يخيـل إليـه مـن سـحرهم أنّهـا          « : لى  كما نجد الكلمة في أصدق الحديث ، في قوله تعا         
يرتد إلى الأصل   " خيل  " والفعل  . ، وهي تعني يشبه إليهم ويحملون على التّوهم         ) 1(»تسعى  

      أي ظن ، ويدلّ التّضعيف فيه على الحمل على الظّن أي الإيهـام ، ولـذلك صـلة                  " خال  " 
ي اليقظة أو الحلم من صـورة أو شـخص أو           ؛ بمعنى ما تشبه لك ف     " الخيال والخيالة   "  ـب

    ومنه ما تراه في المرآة ، وما تراه من ظلّ ، وغيره مما يحمل معنى الإيهام بشـبيه                  . طيف  
وقد ارتبط معنى الكلمة في الآية بالسحر على أنه تأثير بطريقة خفية في القوى               ،) 2(الشّيء  
يه الفلاسـفة بالشّـعوذة أو          وهـو    لة فترى ما ليس موجودا في الأسـاس،       المتخيمـا يسـم
ن استخدموا مصطلح التّخييل فيما بعد قد قصدوا إلى آثاره الشّبيهة بأثر            الذيولعلّ  ،)3(الشّعبذة

 .السحر ، وإن لم تخطر ببالهم فكرة الشّعبذة على كلّ حال 

حاله مع  هذا ، كما هو      " التّخييل" ويبدو الفارابي صاحب الريادة في استعمال مصطلح             
لة والملخّصـين فـي اسـتعمال       ، وقد اقتدى الرجل بمن سبقه من النّق       " المحاكاة  " مصطلح  

     " التّجميل  " نّص الأصلي لكتاب الشعر ، يرون في كلمتي         ـقون لل ـ، وإن كان المحقّ   مةـالكل
 ) .4(بدلا من التّخييل ، المقابل الأنسب لما ورد في الأصل " التّبجيل " و

يعرض لنا عنـد  « : م يعرف الفارابي التّخييل ، وإنّما أشار إلى أثره النّفسي إذ يقول       ول    
 يقع عنها في أنفسنا ، شبيه بما يعرض عنـد           الذياستماعنا الأقاويل الشعرية ، عن التّخييل       

 يشبه ما نعاف ؛ فإنّنا من ساعتنا يخيل لنا في ذلك الشيء أنّـه ممـا                 الذينظرنا إلى الشيء    
عاف ، فتنفر أنفسنا منه فنتجنّبه ، وإن تيقّنّا أنّه ليس في الحقيقة كما خيل لنا ، فنفعـل فيمـا           ي

تخيله لنا الأقاويل الشعرية ، وإن علمنا أن الأمر ليس كذلك ، كفعلنا فيها لو تيقّنّا أن الأمـر                   
، وإنّما تستعمل الأقاويل    ...كما خيله لنا ذلك القول، فإن الإنسان كثيرا ما تتبع أفكاره تخيلاته           

 ) .5(»الشعرية في مخاطبة إنسان يستنهض لفعل شيء 

لا يتّسع لغير الأندلسـيين     وللفلاسفة الأرسطيين في التّخييل كلام يطول ، والمجال ههنا               
 جعـل   الـذي  أن نتجاوز ابن سينا إلى ابن رشد ،        ولذلك فإن السياق يدفعنا بقوة إلى        منهم ، 
عنده هو جوهر الشّعر كما يـوحي       " التّخييل  " ة والتّخييل شيئا واحدا كما رأينا ولكن        المحاكا

    لة      « بذلك قوله إنة هي الأقاويل المخي6(»الأقاويل الشّعري(،   معنى التّخييل عنده هـو      ولكن
 . )7( لا تحسين فيه ولا تقبيح إلاّ بزيادة شيء يفيد ذلكالذي أي التّشبيه الصرف المطابقة ،

       التّخييل يصبح عند ابن رشد ،       ومن ثم الثّلاثة المعروفة عند    أحد أغراض المحاكاة     فإن
 .التّحسين والتّقبيح والمطابقة :  وهي ابن سينا ،

                                                
 .66/ـ  سورة طه) 1(
، م س ، ص     ... نظريات الشعر   :  ؛ ومصطفى الجوزو     231-226.؛ ص ) مادة خيل (،  11لّسان العرب ، المجلد    : ـ  ينظر ابن منظور    ) 2(

115. 
 . ؛ والمرجع السابق نفسه 962المقدمة ، ص : ـ  ابن خلدون ) 3(
عن  . 94فن الشّعر ، ص :  ؛ عبد الرحمن بدوي   45كتاب أرسطوطاليس في الشعر ، مرجع سابق ، ص          : ـ  ينظر شكري محمد عياد       ) 4(

 .115س ، ص .، م... نظريات الشعر: مصطفى الجوزو 
 .116، م س ، ص ... نظريات الشعر: عن مصطفى الجوزو  . 85 -81إحصاء العلوم ، ص : ـ  الفارابي ) 5(
 .201ص ، فن الشّعر :  ؛ وعبد الرحمن بدوي 129ص ، م س ، ... نظريات الشعر: ـ  مصطفى الجوزو ) 6(
فإذا أضفنا صفة الظّالم للأسد أصبح المراد من التّشبيه الذّم أما       ) مطابقة(فقولنا شوق النّفس الغضبي كتوثّب الأسد       « :ـ  ومثاله على ذلك      ) 7(

،  م س ،... نظريات الشعر: عن مصطفى الجوزو . 170ص ، فن الشّعر : عبد الرحمن بدوي » إذا أضفنا صفة المقدام فقد تحول نحو المدح 
 .129ص 
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التّخييل والوزن واللّحـن ،  : ي  ثم يبين ابن رشد كما مر بنا أن عناصر الشّعر ثلاثة وه             
 مما يوحي   يبدو أنّه انقلب إلى جزء ووسيلة ،      ن فما كان كلاّ      وإذ وهذه هي وسائل المحاكاة ،    

 .بالتّداخل بين المصطلحين عند الرجل 

  جعل الانفعال نتيجة التّخييل ،الذيويربط ابن رشد التّخييل بالانفعال مقتفيا أثر الفارابي          
يح بالمحاكاة يشـير   ف الرجل المد   وعندما يعر   جعل منهما شيئا واحدا ،     الذيينا  مخالفا ابن س  

إلى أن ما يخيله الشّاعر في الفاضلين من النّقاء والنّظافة يولد في النّفس الرحمـة والخـوف          
 ).1( تنفعل لها النّفس انفعالا معتدلاالتيبسبب المحاكاة 

أمـا  :  وثالث مركّب منهمـا      اثنان بسيطان ،  « : لاثة  وللتّخييل عند ابن رشد أصناف ث          
    ويكون بألفـاظ خاصـة عنـدهم    تشبيه شيء بشيء وتمثيله به ،: ما سيطان فأحده الاثنان الب 

 تسـمى عنـدهم بحـروف       التي وهي   كأن وإخال ، وما أشبه ذلك من لسان العرب ،         : مثل  
 .التّشبيه 

، فـي   يسمى الإبـدال  الذي وهو الشّبيه بعينه بدل الشّبيه ،فهو أخذ : وأما النّوع الثّاني       
في هذا القسم تـدخل     ،  ) 2"(أمهاتهم  وأزواجه  : " ... ذلك مثل قوله تعالى      و صناعة ، هذه ال 

 وأمـا  ، والاستعارة هي إبدال من مناسـبة ، وكناية   يسميها أهل زماننا استعارة      التيالأنواع  
 ـ " الشّمس كأنّها فلانة : " القسم الثّاني فهو أن يبدل التّشبيه مثل أن نقول       ي والتبديل هنـا يعن

 ...القلب 

وهذا التّقسـيم   . ) 3(»وأما الصنف الثّالث من الأقاويل الشّعرية فهو المركّب من هذين                
تشبيه واستعارة وتركيب ، كما يشبه تقسيم ابـن         : للتّخييل يشبه تقسيم ابن سينا للمحاكاة إلى        

 .محاكاة تشبيه ومحاكاة استعارة ومحاكاة ذوائع : رشد نفسه للمحاكاة إلى 

 فهاهو ذا يوفّق من جديد بين النّقّاد         اتّخذ المديح بديلا عن المأساة ،      وما دام ابن رشد قد         
 يكون فيها التّخييل ، ثم تكسـى تلـك   التيالعرب ودعوتهم إلى البدء بتحديد المعاني الشّريفة  

ء  من وزن ولحن ، فيما عرف بعمود الشّعر ، وبين أرسطو فـي أجـزا               المعاني بما يلائمها  
 ويوافق ابن رشد في ذلك ابن طباطبا ومن تابعه في تقطيع العمل الشّـعري إلـى                 المأساة ، 

 ) .4(» ثم مرحلة الصياغة العروضية مرحلة البحث عن المعاني ،: حلتين مر

ا يحاكى ويشـبه ممـا يـراد         ويبدو اللّحن عندهم وسيلة ضرورية لتهيئة النّفس لتقبل م            
 ، لا مكان له في الشّعر العربي        الذيكلام ابن رشد حول عنصر اللّحن       ولذلك أوحى   . تخييله

    بمبالغة منكرة في سحب النّظري      ة على الشعر العربيالتّمادي معه في هذا      ،ة الأرسطي ولكن 
 ذلك أن اللّحن في الشّعر      ،عربي لا معنى له     الباب يجعلنا نحكم على أن التّخييل في الشّعر ال        

                                                
 .146، م س ، ص ... نظريات الشعر: عن مصطفى الجوزو .208فن الشّعر ، ص : ـ  عبد الرحمن بدوي ) 1(
  .6الآية / ـ  سورة الأحزاب) 2(
عن  .59 -58، م س ، ص ... تلخيص كتاب الشعر :  ؛ ومحمد سليم سالم 203 -201س ، ص .م فن الشّعر ،: ـ  عبد الرحمن بدوي      ) 3(
  .130، م س ، ص ... نظريات اشعر : صطفى الجوزو م
مصطفى الجوزو  عن . 77تلخيص كتاب الشعر ، م س ، ص :  ؛ ومحمد س سالم 209س ، ص .م فن الشّعر ،: ـ  عبد الرحمن بدوي     ) 4(
  .131، م س ، ص ... نظريات الشعر : 
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 يميل بالنّفس إلى تقبل ما يحاكى من المعاني وبالتّالي الاستجابة إلـى مـا   الذيالمسرحي هو  
 ) .1(يخيل ؛ فالتّخييل لا يتم للشّاعر بدون لحن إذن 

 فيرى الوزن ،التّخييل و  ولكن ابن رشد يستدرك هذه المسألة في حديثه عن التّناسب بين                
  ما   ، الطّويلة ومنها ما يناسب القصيرة    ن  من التّخييلات والمعاني ما يناسب الأوزا     « : أنورب 

 وربما كان غير    اسبا للمعنى غير مناسب للتّخييل ، وربما كان الأمر بالعكس ،          كان الوزن من  
 لقلّة أعاريضـها  رب لا تستجيب لكلام ابن رشد هذا ، ولكن أشعار الع،) 2(»مناسب لكليهما  

 وإذن فكلامه هنا نقل لكـلام       ه كما سنرى ،    القرطاجنّي يفند زعم   على زعمه لولا أن حازما    
وا يخصون كلّ غرض بوزن     أشار إلى أن اليونانيين كان     « الذيأرسطو عن طريق ابن سينا      

 ووزن ديثرمبي ، على حدة ، ويسمون كلّ وزن باسم على حدة ، فمن ذلك وزن طراغوذيا ،         
لها في الشّعر العربي هـي       لا مقابل    التي وهذه المصطلحات    ،) 3(»الخ  ... ووزن قوموذيا   

 . أدت إلى اضطراب الرجل في بعض آرائه كما مر بنا التي

  طلبه أن تكون عند ابن رشد ،" المديح"انية إلى  شروط المأساة اليوننقل   ومما ترتّب على     
المحاكيات أمورا موجودة لتوافق جميع الطّباع ، ويعني بذلك ألاّ تكون أسماء هذه المحاكيات              

 فإذا كانت الأفعال ممكنـة كـان   التّحريك إلى الأفعال الإرادية ،خترعة لأن المديح يراد به  م
 لى الطلب أو الهرب ، أكثر وقوعا ،       يحرك النّفس إ   الذيها الإقناع ، أي التّصديق الشّعري       في

ب واختراع الأسماء هو مثل تشخيص الجود ونسبة الأفعال إليه ومحاكاة هذه الأفعال والإطنا            
 وإن كان ينتفع به منفعة غير يسـيرة لأن أفعـال        وهذا النّحو من التّخييل ،    . لجود  في مدح ا  

الشّيء المخترع أي الشّخص وانفعالاته تناسب الأمور الموجودة، فليس ينبغي اعتمـاده فـي      
  ومع ذلكضحك منه كثير من النّاس وازدروه ، بل ربما لطّباع ، المديح لأنّه لا يوافق جميع ا     

 وذلك مثـل قـول       ، حثّ بعضه على الفضيلة    وإن لم يكن ي    إن للعرب جيدا في هذا الباب ،      ف
 :الأعشى 

                          إلى ضوء نار باليـفاع تحـرقُظر   امري لقد لاحت عيون نو لَع        
                  المحلّقُوبات على النّار النّدى و    يانها ـيصطلشـب لمقرورين ت           
 لا نتـفرقُُ  بأسحم داج عـوضالفا   ـ تح لبـان ثدي أمرضيعي           

جل الجـاهلي    يبدو مقرورا يصطلي النّار مع الر      الذي المشخّص هنا هو النّدى أي الكرم ،      ف
ومصـدر  .  وقد رضعا معا لبن أم واحدة وتحالفـا علـى ألاّ يفترقـا                يدعى المحلّق ،   الذي

س الموجـود والموجـود يعنـي       ي هذا الكلام أن الاسم المخترع هنا يعني عك        الاضطراب ف 
تّخييل ومن الاستدلالات    والمخترع أو المشخّص أو الاستعارة المكنية من أصناف ال         الممكن ، 
ا عنده في موضع آخـر       فابن رشد يدخل الإقناع والتّصديق هنا في التّخييل مع أنّهم          ،الجيدة  

هو ينطلق أساسـا   و،ق هذا الكلام على المديح العربي    صعب جدا تطبي   فمن ال  ،مختلفان عنه   
 يرى  « إذ،ة في الوضوح له في هذا الباب غاي يبدو قوالذي عند أرسطو    ،من شروط المأساة  

                                                
 .131، م س ، ص ... نظريات الشعر : مصطفى الجوزو  ـ   ينظر) 1(
  .132ص : ـ  المرجع السابق نفسه ) 2(
نظريات الشـعر  : عن مصطفى الجوزو  . 195 ،   193 ،   190 ،   167 -165م س ، ص     : تلخيص كتاب الشعر    : ـ  محمد سليم سالم      ) 3(

 .132، م س ، ص ... 
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أرسطو أن الأسماء المخترعة لا تنقص من بهجة التّراجيديا ، رغم تمسك الشعراء بالأسماء              
 ) .1(» المألوفة

ابن سينا المتنبي كأفضل شاعر عربي جرى في شعره التّخييل المطابق للواقع ،             ويرشّح      
 أمـا  يبدو أقرب إلى المسرح من المديح ،     الذيوذلك في سياق حديثه عن القصص الشّعري        

إجادة الفحول السابقين للمتنبي فكان معظمها في الفجور ، ولذلك يروى عن المتنبي أنّه لـم                
وعمومـا  . ى مطابقة المخيل للواقع وتجسـيده      لم يشهدها حرصا عل    تياليكن يصف الوقائع    

 أمـا  ...  شيء بخواصه وعلـى كنهـه    يصف كلّالذيهو « فالشّاعر المجيد عند ابن رشد     
 ).2(»التّخييل الفاضل فهو لا يتجاوز خواص الشيء ولا حقيقته 

 ،ات خارجية كالأخذ بالوجوه مؤثّر بل يضيف ابن رشد أن التّخييل الواضح لا يحتاج إلى         
 فمـا المـؤثّرات     في القول ومناسبة الغـرض للموضـوع ،       ومن ثم يربط التّخييل بالصدق      

 الـذي الخارجية عنده إلاّ تغطية لضعف الشّعر ورداءته ، وهو في ذلك يحرف رأي أرسطو      
 . يقتضيها المديح التيأخذ به ابن سينا ليطبق نظريته في الصدق والحقّ 

  ويقترب ابن رشد من أرسطو ليتخفّف من بعض اضطرابه وخلله في حديثه عن الشّعر                 
 ولكنّه يبقي التّخييل فـي دائـرة المطابقـة          الصلة الوثيقة بالشّعر المسرحي ،    القصصي ذي   

يحسن بالشّاعر أن يكـون      التي ائم على وصف الوقائع ،    والتّجسيد كغاية للشّعر القصصي الق    
 .حرصا منه على أن يكون الشّعر نسخة للواقع  وذلك قد شهدها ،

 : الصدق والكذب  ـ3    

 مساحة شاسعة من اهتمام نقّادنا الأقدمين وكانت        د شغلت قضية الصدق والكذب هذه ،        لق   
 فكأن   ، لقضية في البداية من جهة القائل     وقد نظر إلى ا   . لها علاقة وطيدة بالتّخييل والمحاكاة      

 لـه إلاّ بتكلّـف ومعالجـة         وثمة من لا يتـأتّى      له القول على السجية سمحا ،      تّىثمة من يتأ  
 وإذا خرجت من اللّسان لم ذا خرجت من القلب وقعت في القلب ، الكلمة إ «  وكأن   وصناعة ، 

هذا الواقع اصطناع المشاعر أيضا ،      وركب أرباب صناعة الشّعر أمام      ). 3(»تتجاوز الآذان   
وسيلتهم " المبالغة "  وكانت   بالصدق ، أجادوا في صنعتهم أم أخفقوا ،        وليس لأحد أن يطالبهم   

 مسألة الصدق والكذب نظرة جديدة ،      ومن ثم نظر النّقّاد إلى       طبعا إلى التّأثير في السامعين ،     
 عمد إليها أهـل     التيغة   ومن المبال  نحراف عنه ،  ترتبط بمدى مطابقة الواقع الخارجي أو الا      

 وهما مذهبان يعكسـان  في الشّعر،" الاقتصاد " أو" الغلو" إلى الوجود فكرة زت   بر الصنعة ، 
     .الوجه الجديد لمسألة الصدق والكذب هذه 

                                                
  .66 -64كتاب أرسطوطاليس في الشعر ، م س ، ص : ـ  شكري محمد عياد ) 1(
: عـن مصـطفى الجـوزو     . 128تلخيص كتاب الشعر ، ص   :  ؛ ومحمد سليم سالم      232، ص   ...فن الشّعر   : من بدوي   ـ  عبد الرح   ) 2(

 .133، م س ، ص ... نظريات الشعر 
س ، ص .كتاب أرسطوطاليس فـي الشـعر ، م     : م عياد   .عن ش  . 326 ، ص    3 ج 1947التّجارية ،   . البيان والتّبيين ، ط   : ـ  الجاحظ    ) 3(

256- 257.  
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هو ما ذهب إليـه     « :  يقول فيه    الذي قدامة بن جعفر     ومن أنصار مذهب الغلو هذا ،           
 وكذا أحسن الشّعر أكذبه ،: م أنّه قال  وبلغني عن بعضه    العلم بالشّعر والشّعراء قديما ،     أهل
 ) .1(»فلاسفة اليونان في الشّعر على مذهب لغتهم  نرى
 وهو يسمي    حيز الموجود إلى حيز المعدوم ،      إخراج الأمر من  « والغلو عند قدامة هو          
فتدلّ علـى   " يكاد  " ويقول إنّ علامة المبالغة الجيدة أنّك تستطيع أن تزيد فيها           " مثلا  "ذلك  
 أثبتّـه لـيس     الذي فإن الأمر     ،  وإن أخرجت الشيء من حيز الوجود إلى حيز المعدوم         أنّك

 : أما مثل قول أبي نواس في الخليفة الأمين بخارج عن طبائعه ،
  دم عـلى الأيـام والـزمن يا أمـين االله عـش أبـدا           

في " يكاد  "  ولو أردت أن تزيد       في طبيعة الإنسان أن يعيش أبدا ،       فهو عنده معيب لأنّه ليس    
 ) .2(»بيت أبي نواس لما وجدت موضعا تصلح فيه 

     ة الشّائكة ،       وقبل المضياضطراب بعـض     ينبغي أن نعلم سلفا ب      بعيدا في هذه القضي أن
 إلى تعدد الزوايا المنظور من خلالها إلى كلّ من الصدق والكذب ؛ فالصدق     الآراء فيها مرده  

 صدق عملي؛ أي مطابقة الحقيقة والواقع وصحة الخبر ودقّته وعـدم التّنـاقض ،               :صدقان  
كذب : كما أنّ  الكذب كذبان . وصدق فنّي ؛ أي ركوب المبالغات المستحسنة والغلو المقبول  

أو .  وكذب فنّي يتمثّل في الغلو المعيـب  خبار ، عملي يتجلّى في مخالفة الحقيقة وتحريف الأ      
 .جانب المعنى والجانب الفنّي :  قد نظروا إلى القضية من جانبين هم إن شئنا

 :  يعنينا ههنا أن النقّاد قد وقفوا من هذه المسألة خمس مواقف هي الذيو     
                                                     . مفضلون للكذب على الصدق   ـ1
                                                                       .مستقبحون للكذب طالبون للحقيقة  ـ 2
        .حياديون يسوغون الاثنين ويخرجونهما من قضية الشّعر لكثرة الاستعمال   ـ 3
                                                              .مترددون بين الاثنين   ـ 4
 .لشّعر جملة لأنّه عنصر كذب وفساد رافضون ل  ـ 5

،  فمنهم ابن عبد ربه الأندلسـي      ي ،  أما أصحاب الموقف الأول أي الميالون للاتّجاه الفنّ           
 وكلّهم من النّقّاد والأدباء     يسي ، والمواعيني ، وابن الأثير ،      وقدامة بن جعفر، وابن وكيع التّن     

 ).3(بين الجانب المعنوي والجانب الفنّي إلاّ أنّهم مختلفون في النّظرة إلى الكذب 

     ا المفضدق والحقيقة على الكذب ،      وأمن أنصـار العقـل والمعنـى        فأكثرهم م  لون للص
 والآمدي ، وابن حـزم ، وعبـد         والفائدة ، من علماء الدين والفلاسفة ، أمثال ابن طباطبا ،          

 فقد جعلـوه    الصدق والكذب ،  لف هؤلاء في معنى      الجرجاني ، وابن رشد، ولئن اخت      القاهر
     الـذي  وخير مثال على هذا الفريق فيلسوفنا ابن رشـد           ملا للمعنى والأسلوب الفنّي معا ،     شا
 وذلك حين يوضح أن وصف الشّعر يخالف حقيقـة الأشـياء           يجمع المعنى إلى الصورة ،    « 

                                                
ويحار الـدكتور   . 19نقد الشّعر  ، ص :  ؛ وقدامة بن جعفر 266كتاب أرسطوطاليس في الشعر ، م س ، ص    : ـ  شكري محمد عياد      ) 1(

ذي استقى منه قدامى ذلك ، إذ قد تناول أرسطو مسألة الصدق والكذب بشيء من التّفصيل في الفصل الرابع والعشرين من كتاب      في المصدر ال  
.  ، وكلامه في هذه المسألة يقع في الجزء المخروم من ترجمة متّى ، إلاّ من تلخيص ابن سينا الذي تعطي إجمالياته فكرة عن هذه المسألةالشّعر

  .217ص : المرجع السابق نفسه 
 .267 -266ص : ـ  المرجع السابق نفسه ) 2(
 .181، م س ، ص ... نظريات الشعر : ـ  ينظر مصطفى الجوزو ) 3(
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شّعر الحقيقي  وأن الذب ،يين من يستعملون الغلو الكا  وأن من الشّعراء السوفسطائ    ،الموجودة  
 وكذلك حـين يتنـازل عـن        ، وأن الشّعر أقرب إلى الفلسفة ،      موجودة  يضع أسماء لأشياء    

 .  كما سيأتي ،) 1(»الفصاحة والتّغيير والمحاكاة كرامة للصدق 

 ولكن انتصار هؤلاء للصدق لم يمنع من وجود هامش ضيق للكذب عنـدهم ؛ فـابن                    
 ويقبـل الآمـدي     رة أن تكون صادقة المعنى مفهومـة ،       ل كذب الصو  طباطبا يشترط لقبو  

 كمـا يبـدو     ،المبالغة المستحسنة وإن خرجت إلى الإحالة والنّدرة مع رفضـه التّنـاقض             
 كما أن قبول المحاكاة بـالأمور الممكنـة         لا إلى القول ببعض الكذب الفنّي ،      الجرجاني ميا 

 . )2(طلق للكذبالوجود يعد استثناء في رفض ابن رشد الم

      إلـى أنّهـا    يشير ابن رشد في تعريفه الخرافة ، وهي محاكاة الفعل عند أرسـطو ،              و    
إما بحسب ما هي عليه فـي أنفسـها ، يعنـي فـي               تقصد محاكاتها    التيتركيب الأمور   « 

، وهـذا إن خـالف   ) 3(» وإن كان كذبا ي الشّعر من ذلك ،وإما بحسب ما اعتيد ف  الوجود،  
 ـ             فهوم الأرسطي ،  الم ياء  فإنّه يوحي بأن وصف الشّعر يخالف عند ابن رشـد حقيقـة الأش

 ـ دمه السوفسطائيون من غلو كـاذب ،       لا سيما ما يستخ    الوجودية ويحتمل فيه الكذب ،     ا  مم
 بيت مهلهل  على ذلك في شعر العرب ،      ولعلّ أبرز مثال     يكثر في أشعار العرب المحدثين ،     

 :ويقول فيه ) 4(بيت قالته العرب وصف بأنّه أكذب الذي

  .كورصليل البيض تُقرع بالذ الريح أسمع من بحجر            ولولا

 وهو ثالث أنواع التّخييل عند عبـد        ا يسميه بعض النّقّاد بالإحالة ،     وهذا الغلو الكاذب هو م    
بـين   خلـط    الـذي  وهو نوع من أنواع المحاكاة عند ابن رشد          لكاذب ، القاهر أي القياس ا   

 .المحاكاة والتّخييل كما مر بنا

 خاصة  خ الشّاعر عليه ،    نجده يوب  خيص النّسبي بالكذب عند ابن رشد ،       ورغم هذا التّر      
 لأن الصدق في هذه المحاكاة يكون قليلا والكذب         كاة النّاطقين بأشياء غير ناطقة ،     محا« في  

 ـ ،) 5(» وغير النّاطق كثيرا إلاّ أن يشبه من النّاطق صفة مشتركة للنّاطق   رر  والصـدق مب
 ولذلك نجده يوبخ الشّاعر على ترك المحاكاة الشّعرية إلـى           لمخالفة القاعدة عند ابن رشد ،     
 أما إذا كـان الإقنـاع       ا كان القول هجينا ضعيف الإقناع ،       إذ الإقناع والأقاويل التّصديقية ،   

 . حسنا أو صادقا فترك المحاكاة مباح حينئذ 

 كما لا حاجة بالشّاعر     ت المخترعة في التّخييل الشّعري ،     ولذلك فلا حاجة عنده للخرافا         
ك مـن شـيم    فـذل  بالوجوه أي المحاكاة الخارجيـة ، المجيد إلى الأفعال الدخيلة مثل الأخذ  

 ) .6( إلاّ أن يضطرهم إلى ذلك مقابلة مثله عند الآخرين المموهين من الشّعراء ،

                                                
  .181، م س ، ص ... نظريات الشعر : ـ  مصطفى الجوزو ) 1(
  .182ص : ـ  ينظر نفسه ) 2(
 .173ص : ـ  المرجع السابق نفسه ) 3(
عـن    . 62بيروت ، ص . ، ط... العمدة : وبين مكان الموقعة مسافة عشرة أيام ، ينظر ابن رشيق    ، وهي قصبة اليمامة    " حجر"ـ  بين    ) 4(

 .170ص ، س .م، ... نظريات الشعر : مصطفى الجوزو 
  .173 ص ، ابقس.رجغم، ... نظريات الشعر : مصطفى الجوزو  ـ ) 5(
 .174 -173ص : ـ  نفسه ) 6(
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 ولـذلك   ه أيضا لا يقبل القصص في الشّـعر ،         فإنّ بن رشد يرفض الكذب ،     وإذا كان ا      
 وهـي  عة الكاذبة ليست من فعل الشّـاعر ،  تكون بالأمور المخترالتيأن المحاكاة  « يعتبر  
ولكنّـه لا يطلـب     ) 1(» " كليلة ودمنة   "  تسمى أمثالا وقصصا مثل ما كتب في كتاب          التي

 ،منزلة بين المنزلتين يعني الممكن أي بالأرسطو قديما ،بل يرضى بما قال به  الصدق وحده   
 يقصـد   التـي  لأن هذه هي     مور الموجودة أو الممكنة الوجود ،     فالشّاعر يتكلّم برأيه في الأ    

 وإذن فمؤلّف الأمثـال     كاة ، الهرب منها أو طلبها أو مطابقة التّشبيه لها كما رأينا في المحا           
ضـع   بينمـا ي خترع أشخاصا ليس لهم وجود أصلا ،يوالأحاديث المخترعة والقصص إنّما   

 الـذي  ويذكّر هذا برأي أرسطو      ، وربما تناول ما هو كلّي       الشّاعر أسماء لأشياء موجودة ،    
 ويرفض أن يكون القول الموزون في الطّـب والطّبيعـة مـن     يقرب بين الشّعر والفلسفة ،    

 ) .2(الشّعر

. رفض أن يكون القصص شعرا يلمعلم الأول ؛ ف          وبذلك يتّضح أن ابن رشد يخالف ا      
    م الصنراه يقد الأخيرة تمثّ      دومن ثم ق على المحاكاة رغم أن       ل عنده عمود المديح كما مـر

 .بنا

 ،اكـاة  فابن رشد حين يتكلّم عن الشّعر عامة فهو يحتمل له الكذب ويعد الغلو من المح                  
ني للشّعر العربي نلاحظ فـي كلامـه شـيئا مـن            ولكنّه حين يستعير أفكار المسرح اليونا     

         خ على ترك المحاكاة ثمدق وإن على حسابها ،     الاضطراب ؛ إذ يوبـدا  يدعو إلى الصمجس 
 فاحتمال الكذب من جهة والتّوبيخ ،) 3(فكرة الممكن عند أرسطو مضيفا إليها فكرة الموجود   

 كمـا  رح اليوناني والشّعر العربـي ،   المسامعة بين   ن جهة مرده إلى هذه النّظرة الج      عليه م 
 . سبق لنا في موضوع المحاكاة والتّخييل 

فكار  أفاد من أ   الذي ه فيما بعد عند حازم القرطاجنّي ،       ولكن الجديد في هذه المسألة نجد         
 . وربط المسألة ربطا وثيقا بالمحاكاة والتّخييل قدامة والجرجاني وابن سينا ،

 : والطّول المستحسن في القصائد  ـ الوحدة الفنّية4    

لقد استخلص أرسطو مفهومه لوحدة القصيدة بالاستناد إلى محاكاة الفعل في التّراجيديا                 
 أما فلاسفتنا فقد انطلقوا في هذا المفهـوم مـن محتـوى المـديح الشّـعري أو                  ،والملحمة
قصود عند أرسطو   لفعل الم  وا اكاة الأفعال والأخلاق والعادات ،     القائم على مح   غوذيا ، الطّرا

؛ فلا يسأل في بدايته من أيـن        ) 4( يتشكّل من بداية ووسط ونهاية     الذي أي   هو الفعل التّام ،   
البدايـة  (جاء هذا ؟ كما لا يقال في نهايته وماذا بعد ذلك ؟ وهذه المراحل الثّلاث في الفعل                  

 بذلك  فتكون الوحدةلتّراجيديا،بات وفي كلّ ما عدا ا  قد تتوفّر في كلّ المركّ    ) والوسط والنّهاية 
 تلـك المراحـل أو       كما يترتّب على ذلك إمكانية الفصل بين       وحدة تجاور أو وحدة تكامل ،     

 أما عند أرسطو فتعـد تلـك        مستبعد في قصائد المدح العربية ،      ليس ذلك ب   التّوليف بينها ،  
تظم فيمـا بينهـا بتفاعـل      تن ار الفعل الملحمي أو التّراجيدي ،     المراحل أساسية كلّها في مس    

  المراحل الثّلاث تلك عند أرسـطو ،       وتكامل لا يعقل معه أبدا أن تكون مرحلة مفضلة بين         
                                                

 .174ص ، م س ، ... نظريات الشعر : ـ  مصطفى الجوزو ) 1(
 .174ص : ـ  نفسه ) 2(
  .175 -174ص : ـ  ينظر نفسه ) 3(
  .97 نظرية الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين ، م س ، ص :ـ  ينظر الأخضر جمعي ) 4(
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 ولئن مثّلت المرحلة الوسطى      إلاّ جزء رئيسي في مسار الفعل ،       لأن كلّ مرحلة منها إن هي     
 لأنّهـا    سابقتها ،  يعني ذلك أنّها أفضل من     فلا   دث ويليها انحدار نحو النّهاية ،     قمة نضج الح  

المراحل في ضوء    ومن ثم فلا حدود بين تلك        لها وجسر طبيعي لما يأتي بعدها ،      نتاج لازم   
 تتكامل فيه حلقات العمل الفنّي مشكّلة بنـاء واحـدا لا يسـتغني     الذي المنظور الأرسطي ،  

 .بعضه عن بعض 

 مسـتجيبا   لمعلم الأول هذه ،   ا يخالف نظرة ا   ولكن فيلسوفا أرسطيا مسلما مثّل ابن سين           
 ولذلك فالوسط   ا العروة الوثقى ومثال الاعتدال ،      يشكّل مبدأ الوسطية فيه    التيلصدى ثقافته   

زا ، وهو ما ينبغم عند ابن سينا وإن تأخّر مرتبة ،  مقدومـا  ي أن يكون الأفضل والأكبر حي 
 ة المراحل إلاّ كالأطراف المتما واردا  ويظلّ الفصل بينهال ،عتدمة والمحدثة للتّوازن والابقي

 ،ا التّكامل بينها فشكلي تحسيني أم يجمعها ، لأن الوحدة حينئذ وحدة تجاور ،     الذيرغم الكلّ   
وكذلك فإن الشّجعان المقدمين إنّما     « : يد ذلك بتمثيل رائع حين يقول       ويستعين ابن سينا لتأك   

 ـ يفضلون إذا لم ي        ولـم يتهـوروا فيكونـوا فـي أول    اس ،جبنوا فيكونوا في أخريـات النّ
 إلاّ أن شاعرا كالمتنبي ربما يغدو أمام هذا المعنى أشد النّاس جهلا بطبـائع               ،) 1(»الرعيل  
 :ل يقوحين وذلك ! الأمور ؟

 الجود يفـقر والإقـدام قتّـال      مشقّة ساد النّاس كلّـهم          لولا ال

 خصص وسطها   التي  الموقف طبيعة القصيدة العربية ،     ن سينا بهذا  ولعلّ مما أغرى اب        
  ، ئيسية أو غير         للغرض الرماتها الطّللية    مدحا كان أم غيره وتأتي مقدها وخواتيمها الحكمي

 مكملات غير أساسية في بناء القصيدة ؛ ومن ثم فالتّسلسل عند أولئك الفلاسـفة      أو غيرها ،  
 الذيولعلّ هذا هو ...  وإنسان مقلته  تمثّل بيت القصيدالتيالوسطى ة يبقى في خدمة المرحل

 .منعهم من تصور مسار الفعل في القصص الشّعري 

وإذن فقد بقيت الوحدة الفنّية عند أولئك الفلاسفة وحدة تجاور يستأثر فيها الوسط بوجه                   
عادل الكمـي بـين أجـزاء       أي التّ " العظم الواحد   "  وحين نادوا بفكرة     صيدة وجوهرها ،  الق

 فإنّما فعلوا ذلك خوفا من أن تطغى المقدمات والخواتيم في حجمها على الوسـط               القصيدة ، 
 . قصد من أجله القصيد الذي يمثّل المركز والهدف الذي

ويتّفق ابن رشد في هذه المسألة مع ابن سينا ؛ فبعد استعراضه لشرح تلـك المراحـل            
 وأن  أن يكون للقصيدة أول ووسـط وآخـر،       كان ذلك كذلك فقد يجب      وإذا  « : يلخّص قائلا 

مركّبة منها أن  وكذلك يجب في الجملة ال   من هذه الأجزاء وسطا في المقدار،     يكون كلّ واحد    
مـن   لا أن تكون بأي عظم اتّفق ؛ وذلك أن الجودة في المركّب تكون               تكون بقدر محدود ،   

ولهذا لا يقال في الحيوان الصـغير الجثّـة     اني المقدار،   أحدهما التّرتيب ، والثّ   : قبل شيئين   
لك كالحال فـي     والحال في المخاطبة الشّعرية في ذ      ضافة إلى أشخاص نوعه إنّه جيد ،      بالإ

دا ولا إن كان أطول      أعني أن التعليم إن كان قصير المدة لم يكن الفهم جي           التّعليم البرهاني ،  
ينه يعـرض   يعرض في التّعليم بع  الذيو... م في ذلك النّسيان      لأنّه يلحق المتعلّ   مما ينبغي ،  

 وإن دة قصيرة لم تستوف أجزاء المـديح ،    أعني أنّه إن كانت القصي     في الأقاويل الشّعرية ،   
 فيعرض لهم إذا سمعوا الأجزاء ،كانت طويلة لم يمكن أن تحفظ في ذكر السامعين أجزاؤها    
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 كمـا نـرى   ففكرة الطّول والقصر في القصيدة ، ،) 1(»الأخيرة أن يكونوا قد نسوا الأولى   
 من   فذلك يتطلّب شيئا    من فعل أو انفعال لدى المتلقّي ،       متّصل اتّصالا وثيقا بما يراد إحداثه     

 .  ويحقّق ما يهدف إليه القصيد الاعتدال يوفّي الموضوع حقه ،

لذين خضعت لهما التّراجيديا    للتّنظيم ذاته ال  وقد خضع الفعل في الملحمة للتّوزيع ذاته و            
 ولم يخرج ابن سينا     لحمة على الحكاية والسرد أساسا ،      رغم قيام الفعل في الم     عند أرسطو، 

 بعـد تصـور      همـا ،    إذ ها  ر المعلم الأول في هذه المسألة ،      ومن بعده ابن رشد عن مسا     
ره ابـن رشـد    وذلك ما يقرن الشيء نفسه على الشّعر القصصي ،   يطبقا ،المراحل الثّلاث   

    ة سبيلها في الأجزاء      « : حين يرى أنهي المبدأ والوسط والنّهاية      التيالأشعار القصصي  ،
 المحاكاة ليس تكون للأفعال فيها،     إلاّ أن    سبيل أجزاء صناعة المديح ، وكذلك في المحاكاة ،        

 بين شعر المديح     فمطابقة ابن رشد   ،) 2(» ... وإنّما تكون للأزمنة الواقعة فيها تلك الأفعال        
 فالرجـل   نا أنّه ينظر إليهما نظرة واحدة ،       تكشف ل  لأشعار القصصية في هذه المراحل ،     وا

مديح والأزمنة في الشّـعر     يفرق بين النّوعين أو الغرضين انطلاقا من محاكاة الأفعال في ال          
أن فـي   إلاّ  عن شعر المديح في انتظام مراحله ،       إذ لا يخرج الشّعر القصصي       القصصي ، 

 ألـح   التيقية   ولبروز الوظيفة الأخلا   يا لتلاحم تلك المراحل الثّلاث ،     سورة يوسف مثالا ح   
 . وحكم بعضهم بخلو الشّعر العربي منها عليها الفلاسفة ،

 وإنّمـا  ،ولم يعتن الفلاسفة بالفعل باعتباره قصة تسرد أو مسرحية تقدم عبر الحـوار            
 وفي محاكـاة    ، سلوك أو فعل     ذهانهم بما يصدر عن الممدوح من     ي أ ارتبط تصور الفعل ف   

 التـي الأزمنة ارتبطت وحدة الفعل لديهم بوحدة المعنى الكلّي الحاصل من الأفعال المروية             
 . مفادها استخلاص عبرة بعينها 

ومما يحسن بـه  « : ولا يشذّ ابن رشد عن سابقيه الأرسطيين في هذه المسألة إذ يقول             
 ،ض للشّيء الواحد المقصود بالشّعر تعرالتيم الشّعر ألاّ يطول فيه بذكر الأشياء الكثيرة      قوا

 وكذلك يوجد للشّيء الواحد المشار إليه أفعـال         يء الواحد تعرض له أشياء كثيرة ،      فإن الشّ 
ويشبه أن يكون جميع الشّعراء لا يحتفظون بهذا بل ينتقلون من شـيء إلـى          : قال  . كثيرة  

 وهذه عودة من ابن رشد      ،) 3(» ما عدا أوميروش      يلزمون غرضا واحدا بعينه ،     يء ولا ش
 ـ             ا رفيعـا   إلى تصور المحاكاة سكونية ترصد أفعالا ومعاني تختزل تجربة أو تصـف خلق

 يتكامل مع غيـره تكامـل       الذي فهي كالشّيء الثّابت الساكن      وتكرس فضيلة في الممدوح ،    
وهنـا يكمـن    . اء إلى شخص واحد أو خدمة غرض واحد          ويربطه بغيره الانتم   التّجاور ، 

 بها يحسن قوام الشّعر وليست الأساس فيه ـ  التي تسقط به الوحدة المطلوبة ـ  الذيالخطأ 
 ولكن الانتقال مـن  ي تنقّل المحاكي من شيء إلى شيء ، وعدم الالتزام بالغرض الواحد ،  ف

 ،) 4( غرض إلى آخر على كلّ حـال        ليس انتقالا من   شيء إلى شيء وإن أثّر في الوحدة ،       
عرب المحـدثين   وأنت تجد هذا كثيرا ما يعرض في أشعار ال        « : وفي ذلك يقول ابن رشد      

 أسباب الممدوح ـ مثل سـيف أو    أعني أنّه إذا عن لهم شيء ما منوبخاصة عند المدح ،
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الغة فـي   ويعني هذا أن المب،) 1(»ـ اشتغلوا بمحاكاته وأضربوا عن ذكر الممدوح قوس  
 وفي كلام ابن رشد هنا ما يكشف عن         يات العارضة إفساد لوحدة الغرض ،     الاهتمام بالجزئ 

 .  تمحض القصيدة لمعنى واحد أو فكرة واحدة التيفهمه للوحدة الموضوعية 

 يجمع مع سابقه ابن سينا فكـرة التّرتيـب المنبثقـة مـن              ، وإذن فابن رشد كما نرى          
 فالقصيدة عندهم يجب أن تخلص لمحاكاة غرض        فكرة وحدة الغرض ،   حل الثّلاث إلى    المرا
 تلك  ة المدح العربية لا اليونانية ،      وهو ما تقره قصيد    د عبر المراحل الثّلاث المعروفة ،     واح

 . يمثّل الغرض الأساس فيها من خلال المرحلة الوسطى كما مر بنا التيالقصيدة 

 تكون الصـناعة تشـبه      وبالجملة فيجب أن  « : يقول   ويؤكّد ابن رشد هذه الفكرة حين           
 له من أجل غرض واحد وغاية واحـدة ،         أعني أن تكون إنّما تفعل جميع ما تفع        بالطّبيعة ، 

ض واحـد ،  وإذا كان ذلك كذلك فواجب أن يكون التّشبيه والمحاكاة لواحد ومقصودا به غر         
 وأن يكـون الوسـط      ط وآخر، وأن يكون لأجزائه عظم محدود ، وأن يكون فيها مبدأ ووس          

 إذا عدمت ترتيبهـا لـم       جودها في التّرتيب وحسن النّظام ،      و التيأفضلها فإن الموجودات    
 ويعني هذا إيمان ابن رشد بوحدة تستلزم غرضا واحـدا     ،) 2(»يوجد لها الفعل الخاص بها      

 .تحاكيه القصيدة 

لمتكامل بين أجزاء الغرض  ا  وإلحاح كلّ من ابن سينا وابن رشد على ضرورة التّرتيب             
قدمـة  الم:  يوحي بتصور الفلاسفة الخاص لائتلاف المراحل الثّلاث في القصـيدة     الواحد ، 

 وفي هذا يقـول ابـن    تتناسب مع فكرة الوسط الأفضل ،  التي فالغرض الرئيسي فالخاتمة ،   
 ـ         « : رشد    ـ   وينبغي أن يكون ما يأتي به الشّاعر من الكلام يس ى الكـلام   يرا بالإضـافة إل

 كما كان يفعل أوميروش ؛ فإنّه إنّما كان يعمل صدرا يسيرا ثم يتخلّص إلـى مـا            ،المحاكي
 فإن غير المعتاد    ، لكن ما قد اعتيد      ير أن يأتي في ذلك بشيء لم يعتد ،        يريد محاكاته من غ   

 ) .3(»منكر 

د غرض المقصو  يراد بها عند ابن رشد ال      ع المحاكى أو المحاكاة المقصودة ،      فالموضو    
 والأطراف المكملة مـن مقدمـة        لا ينبغي أن يخلط بغيره ، فالوحدة المرادة وحدته ،          الذي
 . ولا علاقة لها بالغرض تمة إنّما تكون لإحداث التّوازن ،وخا

ضافة إلى قلّتـه وطابعـه    إ كثير من الغموض ،ولقد اكتنف حديث الفلاسفة في الوحدة      
 ، ة في القصيدة    ن المراحل الك  أوضح عند حديثهم ع    ولكنّه يغدو    النّظرييلاحظ ذلك في   ،  مي

، " المخرج  " أو الدخيلة ، و   " المدخل  :" سام هي   معاينتهم لتقسيم أرسطو المأساة كميا إلى أق      
 ،" المنائح  " وقد يضاف إلى بعضها      ،"  المقام   "و" المجاز"  المنقسم إلى    ،" نشيد الجوقة   " و

 والدخيلة قسم تام    وقة ، قسام المأساة يسبق دخول الج    دخل قسم تام من أ    والم« :يقول أرسطو   
المأساة لا تعقبه    والمخرج قسم تام في      نشيدين تامين من أناشيد الجوقة ،     في المأساة يقع بين     

 والمقام هو نشـيد      المجاز أول نشيد تنشده الجوقة ،       ومن بين أناشيد الجوقة    أناشيد الجوقة ،  
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 والمناحة مرثية أو شكوى تصدر عـن     أوزانا أنافسطية ولا طروخاسية ،    من  للجوقة لا يتض  
 ) .1(»الجوقة والمسرح معا 

 يتعلّق النـوع  مثيل نوعين من الأقسام للمأساة ،     ولقد فرضت طبيعة المأساة وشروط التّ          
 ، والمنظـر ة ،الشّخصيات ، والفكرة ، واللّغ   و الحكاية ، ( صر الأساسية للمأساة    الأول بالعنا 

ويتعلّق النّوع الثّاني بالجانب الكمي المرتبط بتمثيل المأساة علـى المسـرح ومـا     ) والغناء  
 يمتزج فيه على التّعاقب     الذييتطلّبه ذلك من أقسام خارجية تنظّم مراحل التّمثيل المسرحي          

 ) .2(قسم من التّمثيل وحلقة من النّشيد

 فأما أجزاء صناعة المديح مـن     «  قائلا   فه ابن سينا ،   ن رشد ما خفي عند سل     ويجلّي اب      
 وهو يذكر الكمية فينبغي أن نتكلّم فيها ،      وأما أجزاؤها من جهة      باب الكيفية فقد تكلّمنا فيها ،     

:  يوجد منها في أشعار العرب فهي ثلاثـة         الذيو. في هذا المعنى أجزاء خاصة بأشعارهم       
 الديار والآثار  فيه يذكرونالذي وهو در في الخطبة ،ري عندهم مجرى الص يجالذيالجزء  

 يجري مجرى الخاتمة فـي     الذي:  والجزء الثّالث    المدح ، : ويتغزلون فيه ، والجزء الثّاني      
) كذا  ( قريض   وإما في ت   ممدوح ، دعاء لل :  إما   الخطبة ، وهذا الجزء أكثر ما هو عندهم ،        

 ولذلك يسمون الانتقال من الجـزء        من هذا الآخر،   الجزء الأول أشهر   و  قاله ،  الذيالشّعر  
 : مثل قول أبي تمام  وربما أتوا بالمدائح دون صدور،.الأول إلى الثّاني استطرادا 

  ونَذكُر بعض الفَضلِ عنك و تُفضِلاتفـعلا    ليـنا أن نقـول و       لهـان ع 
 لَنا جعفَراً مِن فَيضِ كَفَّـيك  سلسلاعةٍ    ريتَ  في كُلِّ  تَـل        أَبا جعـفَرٍ أَج
  وكَم قَد بنَـينا  في ظِلالِك  معـقِلاا مِن نَوالِـك  معـدِناً           فَكَم قَد أَثَرنـ
عتَ المجلا   نى خُضراً تَثَنّى غُصونُها          ركَـبالم  جاءَـقتَ الر )         3. (علَيـنا وأَطل

 : ومثل ذلك قول أبي الطّيب 

 )4(» وعادة سيف الدولة الطّعن في العدى امـرئ من دهـره ما تعـودا            لكلّ 

ثّلة فـي العناصـر   وتعني الأجزاء الكمية عند ابن رشد والفلاسفة الأقسام الخارجية مم          
المديح الداخلية وأقسـام المعنـى       في مقابل الأجزاء الكيفية متمثلة في عناصر         الصورية ، 

    ية والمادوريينطلق عند أولئك    فمفهوم الوحدة كما نرى ،    . ة معا   مجموعة في العناصر الص 
 ولذلك أخضعت المراحـل الأرسـطية       يدة العربية المتعددة الأغراض ،    الفلاسفة من القص  

 لتقتـرب    مـر بنـا ،     ادل إلى وحدة الغرض كما    الثّلاث بما تقتضيه من تكامل وترتيب وتع      
 .فكرتهم بذلك إلى ما يسمى بالوحدة الموضوعية لا العضوية 

 في مقابل " الربط والحلّ   " ه بـ   ير فلاسفتنا في سياق حديثهم عن الوحدة ما أسمو        ـويث     
 إلاّ أنّهم وظفوا ذلك     راجيدي أو الملحمي عند أرسطو ،     المتعلّقين بالفعل التّ  " العقدة والحلّ   " 
ا يتناسب مع القصيدة العربية طبعا؛ فالرباط أو الاستطراد هو إحكام الانتقال من صـدر               بم

 ويشير ابـن   لمتلقّي بفاصل حاد بين القسمين ،     القصيدة إلى الجزء المديحي بحيث لا يشعر ا       
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 وقـد   المحدثين كأبي تمام والمتنبي ،رشد إلى أن هذا الربط أو الرباط يرد كثيرا في أشعار         
عياد لا يستبعد أن تكون هذه السمة في شعر المحدثين أيضا من            .  شكري م  أينا أن الدكتور  ر

 ويضرب ابن رشد من أشعارهم التي حسن فيها الـربط   ،)1(أثر الفلسفة الأرسطية اليونانية     
 :قول أبي تمام 

                   صيـخودنـوفة ـوت مسجورة ي وعام العيس بين وديـقة           عام
                       العـيد         من بنات للطّير عيـدا  ى أغـادر كلّ  يوم بالفـلى   مت           
   المحمود  حتى تنـاخ  بأحـمدهيـهات منها روضة  محمودة            

 يؤكّد ابن رشد أن عن صدر القصيدة بطريقة غي" الحلّ " ثم ر ـ وهو فصل الجزء المديحي
    ومنـه قـول    ـ كثير في أشعار العـرب ،      "لتّخلّص  حسن ا " فنية  مما يسمي النقّاد عكسه       

 : زهير 

 )2... (خـير البـداة وسـيد الحضـر      ذا وعـد القـول  في هرم        دع

   بط ،       وكما تعرـ     ض الفلاسفة إلى الحلّ والر   د النّقّـاد ،  وهما مقابل لحسن الـتّخلّص عن
ح عليـه النّقّـاد بحسـن        وينتظم ذلك فيما اصـطل      أيضا بحسن المطالع والخواتيم ،     وااهتم

 وفصلوا القول في ضرورتها لجودة العمـل        الاستهلال ، وحسن التّخلّص ، وحسن الختام ،       
 فيرى   في استعطاف الأسماع واستمالتها ،     الفنّي ؛ فهذا ابن رشد يؤكّد أهمية المطالع الجيدة        

ير بالأمور الصعبة على النّفـوس ، الكريهـة          فاعله الهوان أن يكون التّصد      يستحقّ أن مما 
 ويضرب ابـن    ،... أو تفقّدوا ما يكون من ذلك        المسموع ، ولا سيما إذا تأمل السامعون ،       

رشد من أمثلة البدايات أو المطالع المستقبحة التي لم تخل منها أشعار العرب قول جرير في        
 :ان مدح عبد الملك بن مرو

  عشـية هـم صحـبك بالـرواح غـير صاح  أتصحو أم فـؤادك         

بـل  : وطبيعي أن يكون رد فعل الممدوح أمام هذا الاستفتاح غير البليغ هو قوله للشـاعر                
 : ومثل ذلك استهلال المتنبي بقوله . فؤادك أنت 

 )3.(كـن أمانـيا وحسب المنـايا أن يك داء أن ترى الموت شافيا           كفى ب

 إذ ي مجالس الخلفاء والأمراء خاصـة ،    ومثل تلك المطالع تكون أقبح وأشد على الأسماع ف        
كما يؤكّد ابن رشد أيضا ، مقتديا       .  عادة    يستنشد هؤلاء الشعر من أجله     الذيتفسد التطريب   

تثبيـت   ب أثير في وحـدة القصـيدة ،       وما لذلك من ت    بابن سينا ، ضرورة تحسين الخواتيم ،      
ويجب أن تكون خـواتم الأشـعار       « :  فيقول   وتعميق مفعولها في نفس المتلقّي ،     محتواها  

 كالحال في خواتم     من العوائد التي وقع المدح بها ،       والقصائد تدلّ بإجمال على ما تقدم ذكره      
 ) 4(»الخطيب 

                                                
  .274 أرسطوطاليس في الشعر ، م س ، صكتاب :  ينظر شكري محمد عياد ـ ) 1(
 ، م س ، ص) بتصرف ( سـفة الإسلاميـين ند الفلاـعر عـرية الشـنظ: عي ـر جمـخضلأاعن . عرـاب الشـكت: د ـ ابن رش ـ) 2(

114 ، 115 .   
  .   217، م س ، ص ) بتصرف ( ... نظرية الشعر  : عن الأخضر جمعي . 645 ، 644تلخيص الخطابة ، ص :  ابن رشد ـ ) 3(
   217 س ، ص  .نظرية الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين ، م: ـ  الأخضر جمعي ) 4(
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 أولها تخليص : والخلاصة ههنا أن فكرة الوحدة لدى الفلاسفة تأسست على ثلاثة أشياء          
 وثانيهـا مراعـاة   قد تحول دون بروز فكرته الواحدة ،الغرض من الشوائب والزوائد التي      

 تنتقض وحدته ببتر أو تحريك عنصر من العناصر الأساسية للعمل           الذيالتّرتيب والتّسلسل   
 ، وإذن بدايـة فالوسـط فالخاتمـة ،        ال:  وثالثها توزيع القصيدة وفق المراحل الثّلاث        الفنّي

و اعتبارهـا مجمـوع      أ ل قيام القصيدة على وحدة الفكرة ،       تحتم فالوحدة هنا وحدة تنوع ،    
 إذ دعا   عليه حازم القرطاجني كما سيأتي ،      استقر   الذي وهذا هو المنظور     وحدات متنوعة ،  

 تقتضـيه   الـذي دون أن يتخلّى عن فكرة التّنـوع        ،  إلى ضرورة التّرتيب ووحدة الغرض      
 ) 1.(يراه هو أجود ما هنالك  الذيو، ربية القصيدة الع
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 ـــــــــــــــــــــ ــالمبحث الثالث  /   الفصل الثالث 

 
مدى تأثير الطروحات النقدية الفلسفية في النقد الأندلسي       

ّ ّ ّ ّ
.  

 : من النقّاد   ابن رشدتأثيرها في معاصريمدى  ـ 1

: ا في سن الدرس والعطاء العلمـي    ن عاصروا ابن رشد أو أدركوه شاب      الذي من النّقّاد       
،  بسـام الشّـنتريني    ابن خيرة المواعيني ، وأبو القاسم بن عبد الغفور الكلاعي ، وابـن            

وهؤلاء عاصروا ابن رشد في الثلث الأول من عمره ، أو في منتصفه ، كما يحتمـل أن                  
 .كلبي أيضا قد لقيه في أخريات أيامه يكون ابن دحية ال

ولقد خاض هؤلاء النّقّاد الأندلسيون وغيرهم ممن لم نذكر ، في معظم قضايا النّقـد                    
التّقليدية التي عرفها المشارقة ، مضافا إليها مسالة الدفاع عن الأندلس وأدبائها وشعرائها             

      أو مغربي وقد مال معظم أولئك النّقّـاد إلـى شـعر    . وكتّابها ، في مقابل ما هو مشرقي
المحدثين ، متخفّفين من طريقة العرب ومن الجزالة التي لا تلائم رقّة الحياة الأندلسـية ،                

من " المطرب" كما أن    ،الإعلاء من شأن الشعر المحدث      " مرقصات"فلا يعدو ما ألّف من      
" مقبـول "، وبين الاثنين شعر      استأثر به الشعر القديم ، تكريس لفكرة المتعة          الذيالشعر  

، إلى  " متروك"وآخر  " مسموع"ليس فيه غوص على تشبيه أو تمثيل ، ويأتي بعد ذلك شعر           
غير ذلك مما أفاض فيه ابن دحية ثم ابن سعيد ممن جعلوا المرقص أعلى درجات الشّعر                

 النّقّاد أيضـا  ومما تناوله أولئك) . 1(بما يتحرى من مستغرب التشبيه والتمثيل والتّصوير       
مسألة الصدق والكذب ، ومسألة السرقات الشعرية ، والأغـراض الشـعرية ، ومنـازع             

 .وغيرها ... الشعراء 

وقد يكون المدخل الأنسب إلى سبر مدى تأثّر أولئك النّقّاد بطروحـات ابـن رشـد                     
من الفلاسـفة   والمدرسة الأرسطية هو مسألة الصدق والكذب هذه ، التي أفاض فيها كلّ             

 .والنّقّاد وربط فيها التّخييل أحيانا كثيرة بالكذب 

          مثلا يحذو حذو ابن حزم في رميه الشـعر         ) هـ  543ت  ( فهذا أبو القاسم الكلاعي
بالكذب وسوء الأدب والغلو في الدين وفساد اليقين ، فهو كـذب لا يليـق بـالمؤمنين ،                  

بن حزم في هذا الباب ، وكـذا بقـول الأصـمعي        ويستشهد بأحاديث نبوية مرت بنا مع ا      
الشعر نكد بابه الشر إذا دخل في الخير ضعف ، هذا حسان بن ثابت فحـل              « : المشهور  

، فهو ينظر إلى الشعر من حيث       ) 2(»من فحول الجاهلية ، فلما جاء الإسلام سقط شعره          
  . آثاره العملية في الحياة ، ولا ينظر إليه نظرة فنّية محضة

 ومن ثم فلا وجود لآثار المدرسة الأرسطية ومصطلحاتها المعروفة فيما أدلـى بـه                  
ت ( قد عرف قبله عند ابن خفاجة " التّخييل " الكلاعي من آراء نقدية ، وإن كان مصطلح     

حين يقتبس فكرة ابن سينا في الكذب ، ذاهبا إلى أن الشعر يقصد فيه التّخييـل                ) هـ533

                                                
  . 535 ، 534بي عند العرب ، مرجع سابق ، ص تاريخ النّقد الأد: ـ  ينظر إحسان عباس ) 1(
  .172، مرجع سابق ، ص  ... 1نظريات الشعر عند العرب ج: ـ  مصطفى الجوزو ) 2(
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ن الـذي د فيه الصدق ، ولا يعاب فيه الكذب ، وهو في ذلك يعـرض بالنّقّـاد                وليس القص 
وفي ذلك رد منه ... يغفلون عن طبيعة الشعر هذه ، ويؤاخذون الشّاعر على كلّ ما يقوله            

إنّي فعلت ، وإنّـي     : " له  وـاعر على ق  ـذ الش ـ كان يؤاخ  الذيجاه الأخلاقي   ـعلى الاتّ 
كذب عند الرجل مخالف لغيره ؛ فهو عنـده الإخبـار بغيـر        ، ولكن مفهوم ال   ) 1("صنعت

تبدو مما تسرب إلى النّقّـاد      " التّخييل  "  ففكرة   .ب المعنوي وليس الفنّي     الحقيقة ، أي الكذ   
   من طروحات الفلاسفة ، إلاّ أنّها فكرة غير واضحة تمام الوضـوح عنـد رجـل كـابن             

 .خفاجة 

، فـي  ) هــ  542ت (  عند ابن بسـام الشـنتريني       وترد كلمة التّخييل مرة أخرى        
معرض تفضيله العلوم على الشعر، ولكن بمعنى الخداع كما هو الحال عند الجرجاني في              

  بنا النّص وردت فيه الكلمة في آخر الفصل الثاني ، يقول ابـن  الذيأحد معانيه ، وقد مر 
لعة مختال، جده تمويه وتخييل، وإنّما أكثره خدعة محتال ، وخ     « : بسام في وصف الشعر     

 ).2(»وهزله تدليه وتضليل، وحقائق العلوم أولى بنا من أباطيل المنثور والمنظوم 

 لم يكن ناقدا مختصا ، بعد ابن رشـد بمـدة    الذي،  ) هـ  633ت  ( ويأتي ابن دحية         
 من معاصريه ،    ليست بالطّويلة ولا بالوجيزة ، لكنّها تسوغ لنا بشيء من التّجاوز اعتباره           

في قوله وهو يصف شاعرا بالبراعـة فـي         " المحاكاة والتّخييل   " يأتي ليوظّف مصطلحي  
، ولسـنا  ) 3(» شاعر المغرب الأقصى ومفخره في صناعة المحاكاة والتّخييل    « : الشعر  

           د بـأنح دون تـردجل للمصـطلحين ، إلاّ أنّنـا نسـتطيع أن نـرجندري مدى فهم الر
دية التي أفرزتها المدرسة الأرسطية ظلّت عند معاصري ابن رشد ثقافة           المصطلحات النّق 

فلسفية عابرة لم تهضمها الأوساط النّقدية ، فأخذ ظهورها في كتاباتهم شـكل الومضـات               
لسفة التي تظهر وتختفي ، دون أن تجد لها مكانا فعليا في معالجاتهم النّقدية ، وهو شأن الف                

 .مر بنا كما عامة في بلاد الأندلس 

ولعلّ ذلك مما يسوغ لنا الجزم بأن تأثّير الطّروحات النّقدية الفلسفية في معاصـري                   
ابن رشد من النّقّاد الأندلسيين كان هزيلا جدا ، أما تأثيرها في الأدب الأندلسي حينئـذ ـ   

   .      وهو الغاية المتوخّاة من أي نّقد أدبي ـ فأمر منعدم تماما 

 : من النّقّاد والفلاسفة تأثيرها فيمن جاء بعدهمدى  ـ  2
 : ـ  حازم القرطاجنّي ناقدا) أ    (

 مثّل  الذي ديب الأندلسي الوحيد فيما نعلم ،      يعد حازم القرطاجنّي النّاقد والبلاغي والأ         
فية الشّاملة ، وقـد     اته النّقدية الوا  بطروح،  التأثر الأمثل للنّقّاد العرب بالمدرسة الأرسطية       

 ورود اسم ابـن      أما عدم  ،آراء قدامة والجرجاني وابن سينا       من   ، كما أسلفنا  ،أفاد الرجل   
درسة ـ فهو وإن كان لا يطعن في تأثّر الرجل الجلي بطروحات المرشد في منهاج حازم  

 ، خصوصـا ـ يظلّ أمرا محيرا يحتاج إلى بحث وتنقيب الأرسطية وبابن سينا خصوصا  

                                                
  .499تاريخ النّقد الأدبي عند العرب ، مرجع سابق ، ص : ـ  ينظر إحسان عباس ) 1(
  . 13 سابق ، ص دراسات في الأدب الأندلسي ، مرجع: ـ  إحسان عباس وغيره ) 2(
  .532تاريخ النّقد الأدبي عند العرب ، مرجع سابق ، ص : عن إحسان عباس  . 199، ص ... المطرب : ـ  ابن دحية ) 3(



166 

من خلال وصية ،  أنّ  قراءة حازم لكتب ابن رشد أمر مرجح بقوة      إذا علمنا كما مر بنا ،     
 .أبي علي الشّلوبين تلميذ ابن رشد وأستاذ حازم 

 يقحمه  الذي فإن   ن يشملهم عنوان بحثنا ،    الذيولئك          وإذا لم يكن حازم فيلسوفا من أ      
 تعد عند الدارسين خير مظهر للتّزاوج       التيقدية   هو طروحاته النّ   مة نماذجنا ،  بقوة في قائ  

المثمر بين الثّقافة العربية والفلسفة الأرسطية في الفن والنّقد ؛ ذلك أن رؤاه النّقدية في هذا     
 عرفه الفلاسفة الأرسطيون في المواءمة بين النّظرية        الذيالباب قلّصت حجم الاضطراب     

قهـا  قد استطاع حازم أن يجد للنّظرية الفنّية الأرسطية تطبي    ول لأرسطية والشّعر العربي ،   ا
هى من   وانت  طبعا الشعر العربي لا اليوناني ،       وكان منطلقه  الإيجابي على الشّعر العربي ،    
 . كشفت الأيام عن قيمتها وعمقها خلال ذلك إلى نتائج باهرة ،

ا لهم من طروحـات     ثنا تستند إلى م           وننبه هنا إلى أن العبرة فيما يتعلّق بنماذج بح        
 وذلك ما زهدنا في قائمة لا       د انتمائهم إلى دائرة الفلاسفة ،      وليس إلى مجر   نقدية فلسفية ،  

 ه من زاوية فلسفية شـيئا ذا بـال ،  ن لم نجد لهم في الأدب ونقد    الذيبأس بها من الفلاسفة     
الأرسطية ومكمل للطّروحات   وهو نفسه ما جعلنا نستحضر حازما كمتأثّر أمثل بالمدرسة          

 فضلا عـن     يمثّل شيئا جديدا في هذا الباب ،        لا الذيالرشدية والسينوية على ابن خلدون      
 . يجب مراعاته طبعا الذيالنّسق التّاريخي 

 تَحقّقَ به   ديد ،  أن نتتبع ما توصل إليه حازم القرطاجنّي من ج                 ويبقى أمامنا الآن ،   
 عن سابقيه   م والمثمر بين الثّقافتين ، وتميز به هو ، كناقد أدبي متفلسف ،            المزعوالتزاوج  
ين  الأرسطي .   ة التي أثارها حازم ،      من القض   يعنينا هنا ،   الذيإلاّ أنهو تلك التي    ايا النّقدي 

ولا . تجسد تأثره بالمدرسة الأرسطية، وبشعر أرسطو وخطابته على وجـه الخصـوص       
عياد أنّها خير ممثّل لتـأثّر      . م.  ش ئمة من القضايا التي أكّد    بتلك القا بأس أن نستنجد هنا     

           النقد والبلاغة العربيين بكتاب الشعر لأرسطو ، وإن كان الدكتور الفاضل نفسه ، يؤكّد أن
هذا التّأثير المزعوم لا يكاد يرقى إلى درجة التّأثير الكلّي ، ولا ينحدر بالمقابل إلى درجة                

زئي، ولكنّه تأثير يقف بأمثلته ونصوصه الصريحة على كلّ حال، حجة قويـة             التّأثير الج 
 .في وجه المنكرين له 

   ـ وهي أول ما أثير من قضـايا النّقـد العربـي           " اللفظ والمعنى   "         ولتكن قضية   
 من فتور لدى الفلاسفة ومن حـذا ـ منطلقنا ، على الرغم مما عرفته هذه القضية القديم  

 .هم ، ثم نعرج بعدها على القضايا الساخنة التي شهدها النّقد من المنظور الفلسفي حذو

 :اللفظ والمعنى في  ـ  1

        احتلّت قضية اللفظ والمعنى الصدارة في النّقد العربي وسـليلته البلاغـة ، منـذ               
        ، ام عبد القاهر الجرجانية عنده  الذيالجاحظ وحتى أيتهـا مـن العنـف     بلغت القضيقم 

                بنا ، لولا أن ة كما مرة لهذه القضيينيارسين إلى الجذور الدف ، ويشير بعض الدوالتّطر
ولكن انطلاق القضية في أدبنا العربي      . للقضية ما يناظرها في كثير من الآداب الأخرى         
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، أحاطها  ) 1(من الفصل الفاضح بين اللفظ والمعنى ، وما انزلق إليه من مزاعم مضحكة              
" دلائل الإعجاز " و  " أسرار البلاغة   " بشيء من السذاجة ، ويحاول الجرجاني عبر كتابيه         

 .بالأدلّة والأمثلة المستفيضة  )2(محو تلك السذاجة 

، ية الكبيـرة للأدبـاء بهـذه القضـية        إلى أن العنا  ) 3( شكري محمد عياد             ويشير
     رابع ، قد تأثّرت بعاملين ، حصرا القضية بشـقّيها فـي           خصوصا في القرنين الثالث وال    

 فرضه النّقاد المحافظون ، فـي  الذيالعامل الأول هو سلطان الشعر القديم    " : الصياغة  " 
منهج القصيدة ، وفي المعاني والتّشبيهات أيضا ، ويمثّل الآمدي والقاضي الجرجاني هـذا      

 تمثّل في ظهور مذهب أبي تمام بصنعته وتدقيقه فـي           العامل خير تمثيل ، والعامل الثاني     
المعاني، وخروجه عن المألوف في التّصوير الشعري ، وانزلاقه إلـى تعقيـدات كانـت               
ذريعة لأنصار اللفظ للطّعن في مذهبه ضد أنصار المعنى ، وكان البحتري نموذج هؤلاء              

 كتبا بارزة في النّقد القديم      في خصومتهم مع أنصار أبي تمام ، تلك الخصومة التي شغلت          
 ) .4(للآمدي" الموازنة بين الطّائيين " كرسالة الصولي إلى مزاحم بن فاتك، و

          مشكلة اللفظ والمعنى هذه ، على ما أثارته من ضـج ـة     ولكنـاحة النّقدية فـي الس
" المنطق " ول يقرر في أ « الذي، لم تحظ بعناية كبيرة في كتاب الشعر لأرسطو ،  العربية

ون ـ أو الكلام الموزلى معان ، وإذا كان يعد العبارة  عأن الألفاظ إنّما هي رموز للدلالة 
  فلا ينبغي أن يفهم منه أنّه يجعل للألفـاظ وجـودا ذاتيـا              ـ قسما من أقسام التّراجيديا ،     

 . )5(»مستقلا 

 يلتقي الذيفر ثم الجرجاني  وقد أخذت هذه القضية وضعا جديدا بدءا من قدامة بن جع    
الصـورة  " أو  " الشّـكل والمـادة     "  والمعنى من خلال     اللفظمع ابن سينا في النّظر إلى       

" الصـياغة  "  يشير إلى اللفظ وتحددت المسألة أكثر حين أصبح     كما مر بنا ،   " والمحتوى  
تظـر صـورة     ين الذيأي المضمون أو المحتوى     " أصل المعنى   " أما المعنى فيشير إلى     

 والمنطلق هنا يرتد إلى فكرة المادة والصورة فـي الفلسـفة            تجسده وتخرجه من خفائه ،    
 لا ينفرد عن صـورة مـا    فكذلك المعنىن الهيولى لا تنفرد عن الصورة ،  الأولى؛ فكما أ  
 عد كتـاب  الذي ويتّصل الكلام هنا كما هو واضح بفلسفة أرسطو وبالمنطق    يوضع فيها ،  

 .جزءا منه الشّعر 

ظر إليها   فين  والمعنى هذه ،   اللفظن شأن قضية     ليهون م   ويأتي حازم متأثّرا بأرسطو ،        
  فتأخذ عنده وضـعا جديـدا   ، متلافيا الفصل الفاضح بين شقّيها من خلال فكرة المحاكاة ، 

ر عبـد  فاظ بتعبي تشير إليها الألالتيأو الغرض والمعاني الأولى  " المعنى والعبارة   : " هو  
حسـن  «  ففي حديث حازم عن التّخييل نجده يخصص فقرة للنّظر في            القاهر الجرجاني ،  

               ة ويرجع ذلك الحسن إلـى أنموقع المحاكاة من النّفس من جهة اقترانها بالمحاسن التّأليفي

                                                
". لفظ أن الكلام المفسر لا يفضل تفسيره إلاّ بال" ، و" إن منشد الشعر مثل قائله في أن كليهما ناظم :" ـ  من ذلك قول بعض أنصار اللفظ         ) 1(

    اد  .م.عن ش  . 7 /241 و   6 /274: دلائل الإعجاز ، ص   : عبد القاهر الجرجانيكتاب أرسطوطاليس فـي الشـعر ، مرجـع سـابق ،            : عي
  .247ص 

  . 248كتاب أرسطوطاليس في الشعر ، مرجع سابق ، ص : ـ  ينظر شكري محمد عياد ) 2(
  . 248ص  : ـ  ينظر نفسه ) 3(
  .249 ، 248ص  : سه ـ  ينظر نف) 4(
 248ص  : ـ  ينظر نفسه ) 5(
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 التـي العبارة الشّعرية لا تعطي المعنى عاريا مجردا بل تعطي معه لواحقه وأغراضـه               
 يكون للعبارة العلميـة      فيكون ذلك من التّمكّن للنّفس ما لا        النّفس وأهوائها ،   تتّصل بميول 

ته الزجاجية أو البلّورية    بارته الشّعرية بالشّراب في آني     وحازم يشبه المعنى في ع     الجافّة ، 
 فتبتهج لها النّفس ما لا تبتهج إذا عرض عليها هذا الشّـراب      تتلألأ أضواؤه وتشع ألوانه ،    

 ).1(»ه في آنية من الصلصال نفس

 بالمعنى أو بالأحرى علاقة المادة بالصورة تبدو عند حازم وثيقة الصلة            اللفظ فعلاقة      
  تحدده الألفاظ كأصوات مجـردة ،      بفكرة التّخييل والمحاكاة إذ أن العمل الشّعري عنده لا        

 ، فـي    لمتوسطة بين هذا وذاك    المعاني ا   وإنّما تحدده  كأغراض تؤم بالقول ،   ولا المعاني   
 هي التي و يعبر بها الشّاعر عن أغراضه ،     التي وفي الصورة    الدلالات المباشرة للألفاظ ،   

 انقلب الشّعر به اختراعا وابتداعا      الذي" التّخييل  " وعند فلاسفتنا   " المحاكاة  " عند أرسطو   
 ) .2(لا حصر لصوره

 ، ربط بها الفلاسفة الشّـعر التيه هذ" الابتداع  " عياد بأن فكرة    محمد   شكري    ويوحي    
  وهي تشير إمـا إلـى       انطلقت منه ،   التي" البديع  " ة   والمعنى إلى قضي   اللفظترتد بقضية   

 أو إلى الانتقال من البحث في العبـارة البديعيـة إلـى             تلاشي فكرة المحاكاة الأرسطية ،    
علـى أيـدي   " التّخييـل  " و " المحاكاة  " ى أي تثبيت معن    ، )3(البحث في الصورة المخيلة   

 .الفلاسفة ومن تأثّر بهم من النقّاد أمثال حازم القرطاجنّي 

 : المحاكاة في ـ  2 

 تأثّر حازم في نظرية المحاكاة بكلّ من الفارابي وابن سينا وابن رشـد انتهـاء إلـى          
 مما وضـعت الأوائـل أي       ،إلا أنّه طمح إلى وضع قوانين للمحاكاة أكثر       )4(المعلم الأول 
ـ بكتاب الشّعر ور عياد  ـ كما يؤكّد الدكتذا موح بتأثّره العميق في منهاجه  اليونان ، وه
 ).5( وحرصه على الانتفاع الواسع بما ورد فيه من قوانين لأرسطو ،

 ،عند اليونان والمحاكاة عند العرب       فبعد أن يفرق على غرار ابن سينا ؛ بين المحاكاة             
 وأن مـدارها     أغراضا محدودة في أوزان مخصوصة ،      يرا إلى أن أشعار يونان كانت     مش

     إذ غلـب فـي   شبيه أشياء بأشـياء ، ا يندر فيه تخرافات القصص المسرحي وما إليها مم 
كلامهم تشبيه بالأفعال لا بالذّوات ، يحاول حازم بعد هذا التّفريق حصر الشّعر اليونـاني               

خرافة والملحمة ، مؤكّدا كما سبق على أن المحاكاة في كلّ ذلـك      في المسرحية والمثل وال   
 .كانت عندهم للأفعال لا للذّوات 

ويلاحظ حازم في مقابل ذلك أن في أشعار العرب من الحكم والأمثال والاستدلالات                   
ة ،   والمعنى ما لو اطّلع عليه المعلم الأول لوسع دائرة قوانينه الشّـعري            اللفظوالإبداع في   

، وهذه الرغبة على ما يبدو هي       ) 6(ولكفى ابن سينا مؤنة الوعد بتأسيس علم مطلق للشّعر        

                                                
  .256كتاب أرسطوطاليس في الشعر ، مرجع سابق ، ص  : شكري محمد عياد  ـ ) 1(
  .257ص : ـ  ينظر نفسه ) 2(
  .257ص : ـ  ينظر نفسه ) 3(
  .140، مرجع سابق ، ص  ... 1نظريات الشعر عند العرب ج: ـ  ينظر مصطفى الجوزو ) 4(
  .244كتاب أرسطوطاليس في الشعر ، مرجع سابق ،  ص :  ـ  ينظر شكري محمد عياد )5(
 .105، مرجع سابق ، ص  ... 1نظريات الشعر عند العرب ج: ـ  مصطفى الجوزو ) 6(
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 لعلّ من   تفريعات منطقية وحسابية مرهقة ،     جعلت حازما يورط نفسه في تقسيمات و       التي
 :مظاهرها تقسيمه المحاكاة تقسيمات متنوعة باعتبارات مختلفة 

 متأثّرا بتقسيم ابن رشـد  التّشبيه أي من منظور بلاغي ،رفي ـ  قسمها باعتبار ط    1     
 فهو يرى أن المحاكاة قد يحاكى بها موجود بموجود أو   ستدلالات ذات المحاكاة الجيدة ،    للا

 ) .1(بمفروض الوجود من جنسه أو من غير جنسه

 أو  إما محاكاة محسـوس بمحسـوس ،      : كون  ولا تخلو محاكاة غير الجنس من أن ت            
رك بغيـر الحـس      أو مد  ير محسوس ، أو غير محسوس بمحسوس ،       كاة محسوس بغ  محا

من أن يكون محاكاة معتاد بمعتـاد ، أو مسـتغرب    ولا يخلو كلّ ذلك      بمثله في الإدراك ،   
 وكلّما قرب الشّيء مما يحاكى به       مستغرب بمعتاد ،   أو   بمستغرب ، أو معتاد بمستغرب ،     

 ) .2(بة والتّعجيب بالتّخييل كان أبدعكان أوضح شبها وكلّما اقترنت الغرا

لعربي للمحاكاة على  ويوحي هذا التّقسيم بأن حازما لم يخرج هو الآخر عن التّصور ا           
 ولم يزد عن هـذا الفهـم        تّعجيب ،  ملتزما ما قال به ابن سينا في الغرابة وال         أنّها تشبيه ،  

 ) .3(البلاغي سوى كثرة التّقسيم والتّفريع كما سلف ذكره 

يه د بذلك عن أغراض التّشـب     ـ  كما قسم المحاكاة باعتبار القصد والغاية ولم يحِ          2     
 :  وأنواع المحاكاة بهذا الاعتبار هي عنده  أشار إليها البلاغيون ،التي

                    .        ج ـ محاكاة مطابقة.        ب ـ محاكاة تقبيح .   أ ـ محاكاة تحسين   

لا يقصد بها إلا ضـرب      «  ويفصل القول في النّوع الثّالث موضحا أن المحاكاة هنا              
 يعتمد فيها وصف الشّيء ومحاكاته      التيمن رياضة الخواطر والملح في بعض المواضع        

 ـ     هو عليه ،   بما يطابقه ويخيله على ما     ذلك ضـربا مـن التّعجيـب        وربما كان القصد ب
 فـإن   اكاة التّحسينية أو التّقبيحيـة ،     ة المطابقة في قوة المح     وربما كانت محاكا   والاعتبار،

 يقصد في محاكاته المطابقة لا تخلو من أن تكون من قبيل ما يحمـد           الذيأوصاف الشّيء   
، فس من شأنها أن تميل إلى ما يحمد       ، وإن قلّ قسطها مثلا من الحمد أو الذم ، والنّ           يذم   وأ

ا يذم4(» وتتجافى عم. ( 
 سمى تلك الأقسام فصول التّشبيه ،      الذي ويصرح حازم أنّه حذا ههنا حذو ابن سينا ،              

 ويقابل النّوع الثّالث من هذا التّقسـيم        ة اليونان لا العرب خلافا لحازم ،      ونسبها إلى محاكا  
 ) .5( وهو المحاكاة بتشبيه شخص بآخر من نوعه بعينه  الرابع عند ابن رشد ،الاستدلال

تقسيمات المنطقيـين للأسـماء ،        ويقسمها باعتبار الوجود والفرض فيذكّرنا ب       ـ 3     
 :ول عنده إلى فتؤ

 . محاكاة فرض – 2     . محاكاة وجود– 1     

 :ويقسم هذه أيضا أربعة أقسام ، هي 
                                                

  .105، مرجع سابق ،  ص  ... 1نظريات الشعر عند العرب ج: مصطفى الجوزو  ـ ) 1(
  .105ص  : ـ  نفسه ) 2(
  .150ص  : سه ـ  نف) 3(
)4 ( ات الشعر : عن مصطفى الجوزو . 92، ص ... منهاج البلغاء : ـ  حازم القرطاجنّي106، مرجع سابق ، ص ... نظري.  
  .106ص : عن نفسه  . 153 ، 147ص : ـ  نفسه ) 5(
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 محاكاة  – 4    . محاكاة إضافة  – 3    . محاكاة شرط  – 2     . محاكاة مطلقة  – 1     
 .  وفرض تقدير

ـ  وقسم محاكاة الموجود للموجود ، فمزج بين تقسيم النّحويين للبـدل وتقسـيم                4     
 : البلاغيين للتّشبيه من حيث طرفيه ، فإذا نحن أمام اثني عشر نوعا ، هي 

1 – بكلّي محاكاة غيرمحسوس بغير محسوس                      - 7                        .  محاكاة كلّي 
2 – بجزئي محاكاة غيرمحسوس بمحسوس                                                          - 8                     . محاكاة جزئي 
3 - بجزئي محاكاة الشيء بالنوع الأقرب – 9                      .  محاكاة كلّي                                                                               .
4 - بكلّي محاكاة الشيء بالجنس الأقرب - 10                    .  محاكاة جزئي                                                                                  .
.                                                                                محاكاة الشيء بالجنس الأبعد - 11              . محاكاة محسوس بمحسوس – 5
                                                                        )1. ( محاكاة الشيء بغير جنسه -12         .  محاكاة محسوس بغير محسوس - 6

 ـ           5      ار الأداة ، ـ  وقسمها باعتبار الواسطة ، فذكّرنا بتقسيم البلاغيين للتشـبيه باعتب
     عند الفارابي ، فالمحاكـاة عنـده بهـذا الاعتبـار          " المحاكاة المركّبة   " مستفيدا من فكرة    

 :قسمان 
                                           . ما يخيل لك الشيء في نفسه بأوصافه التي تحاكيه – 1
 . ما يخيل لك الشيء في غيره - 2

وربمـا  « : مثال الفارابي عن التّمثال والمرآة ، منتهيا إلى القول ويستنجد حازم هنا ب        
ترادفت المحاكاة وبني بعضها على بعض ، فتبعد الكلام عن الحقيقـة بحسـب تـرادف                

 ههنـا خـلاف مـا اسـتنتجه         ويستنتج حازم ) . 2(»المحاكاة ، وأدى ذلك إلى الاستحالة       
على بعض ، لما فيه مـن ابتعـاد عـن           ، وهو استهجان بناء بعض الاستعارات       الفارابي

 )3.(الحقيقة برتب كثيرة 
 ونظر إلى المحاكاة من جهة التّداول والابتداع ، ففضل المخترع لأنّه أشـد تحريكـا                  

للنّفس ، يفجؤها بما لم يكن به لها استئناس قطّ فيزعجها إلى الانفعال بديها ، بالميل إلـى                  
" عنه والاستعصاء عليه ، وهو في هذا المقام يقتبس فكـرة       الشيء والانقياد إليه أو النّفرة      

عن ابن سـينا ، فيؤكّـد أن المتمـاثلات والمتشـابهات أو             " المحاكيات النّادرة المعجبة    
المتخالفات ، كلّما كان وجودها قليلا وأمكن مع ذلك استيعابها واستيعاب أشرفها وأشـدها              

 ) 4.(وس بها وتحركها لها تقدما في الغرض ، اشتد لذلك إعجاب النّف
 . طبعا ) 5(  وقسمها من جهة المألوف والمستغرب ، ففضل المستغرب  ـ 6     

 ـ7      زمنية أي محاكاة قصص ، وحكميـة  :   ونظر إليها من جهة المعنى ، فجعلها  
أي محاكاة حكمة، وجوهرية وعرضية ، وقصصا بقصص ، وقصصا بحكمة ، وحكمـة              

الملفت هنا أن حازما يحصر المحاكاة الشعرية بما يدرك بالحس ، نافيا فـي  ومن . بحكمة  
                                                

كتور الجـوزو لا يقـدم حـازم أي مثـال           وحتى هذا الموضع يقول الد     . 153 ،   147،  ص    ... منهاج البلغاء   : حازم القرطاجنّي    ـ  ) 1(
113 و 107ص : عن نفسه . توضيحي  .  

  . 107ص : عن نفسه  . 92 ، 91ص : ـ  نفسه ) 2(
  . 107، مرجع سابق ، ص ...نظريات الشعر : ـ  ينظر مصطفى الجوزو ) 3(
  .107ص  : ـ  ينظر نفسه ) 4(
 .107ص : ـ  ينظر نفسه ) 5(
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 لأن ذلك يحيل اللّغة      على معنى حقيقي تخييلا شعريا ،      الوقت ذاته أن تكون الأسماء الدالّة     
 .  )1(كلّها شعرا 

         يلأشهر ة بالأصل في الشّيء وا ومن المستحسن عنده أن يبدأ الشّاعر في محاكاته الحس
 من ضرورة أن يكون المشـبه بـه          اشترطه البلاغيون في التّشبيه ،      وذلك يذكّر بما   فيه ، 

 ) .2(أعرف بوجه الشّبه في بيان الحال

نجده يردد فكرة «     وحين يتحدث حازم عن المحاكاة من حيث التّمام والنّقص والإحالة     
تها يكمـل    بموالا التيتقصاء الأجزاء    فالمحاكاة التّامة في الوصف هي عنده اس       ،الفارابي  

 وهي في الحكمة استقصاء أركان العبارة عن جملـة أجـزاء            تخييل الشّيء الموصوف ،   
 ـ            الذيالمعنى   ة  جعل مثالا لكيفيات مجاري الأمور والأحوال وما تسـتمر عليـه الأزمن
ما انتظمت   وهي في التّاريخ استقصاء أجزاء الخبر المحاكى وموالاتها على حد            والدهور،

 لأن حازما يسوق مثالا د بالتّاريخ هنا القصص الشّعري ،    والمرا ،) 3(»عليه حال وقوعها    
 كمـا   ، تعرض قصة السموأل وحفظه لسلاح امرئ القيس         التيعلى ذلك قصيدة الأعشى     

 )4.(سيأتي 

والإحالة فهي ما أخلّ فيها بذكر بعض أجزاء الحكاية ،          «  أما المحاكاة النّاقصة عنده         
، )5. (»المحضة هي ما لم يورد فيها ذكر أجزاء الحكاية إلاّ إجمالا ، وهي لا تعد محاكاة                 

 ينظم في الطّب وبين الذي يميز بين المؤرخ والطّبيعي    الذيوحازم هنا مخالف لأرسطو ،      
   ، بالاستقالذيالشاعر ، كما يخالف أيضا الفارابي الأقاويل المحاكية الأعم صـاء ،   يخص

آن يكـون المثـال   « ويلح حازم إلى ذلك علـى    ) . 6(والأقاويل المحاكية الأنقص بالشعر   
المحاكى به معروفا عند جميع العقلاء أو أكثرهم بالسجية ، ولا يحسن أن يكون مما ينكر                  

 ) .7(»ويجهل 

 ـ         « ويقول حازم أيضا          ون مـا   بمبدأ التّناسب بين المحاكى به والقصد ، وذلك بأن يك
يحاكى به الشيء المقصود إمالة النّفس نحوه مما تميل إليه النّفس ، وأن يكون ما يحـاكى                 

 ) 8.(» به الشيء المقصود تنفير النّفس عنه مما تنفر النّفس عنه 

وكما يقول أيضا بمبدأ اللياقة بين الوزن وبين المقصد والغرض ، فإنّه يقول أيضـا                    
قاصد الجد والرصانة والهزل ، والرشاقة والبهاء والتّفخـيم ،          بوجوب محاكاة الأوزان لم   

والصغار والتّحقير ، فلكلّ مقصد من هذه ما يناسبه من أوزان الشعر ، ويشير في معرض  
ذلك إلى أن اليونان كانت تلتزم لكلّ غرض وزنا يليق به؛ فمبدأ التّناسب عنده مرتكز على          

ه والمحاكاة والوزن ، وتكلّم حـازم ههنـا عـن           الغرض الشعري وهو محور للمحاكى ب     

                                                
  .108، مرجع سابق ، ص ...نظريات الشعر : لجوزو ـ  ينظر مصطفى ا)  1(
 .ـ  ينظر نفسه )  2(
 .ـ  ينظر نفسه )  3(
 .ـ  ينظر نفسه )  4(
 .ـ  المرجع السابق نفسه )  5(
 .ـ  ينظر نفسه )  6(
 .ـ  المرجع السابق نفسه )  7(
 .ـ  نفسه )  8(
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التّناسب بين المتحاكين فذكّرنا بشروط النّقّاد التي وضـعوها لمخاطبـة النّـاس حسـب               
 )1.(طبقاتهم

الجوزو وغيره ، بلاغيا منطــيقا      مصطفى  ولذلك كلّه يبدو حازم في نظر الدكتور             
 النّظرية الشعرية ، لخلطه كغيره بـين        مغرما بالتّفريعات المرهـقة ، بعيدا كلّ البعد عن       

المحاكاة والتّشبيه ، وبين الشاعر والمؤرخ ؛ فلا هو استكمل نظرية أرسـطو ، ولا هـو                 
حقّق مرتجى ابن سينا ، وإنّما تميز عن سابقيه بكثرة تفريعه للمحاكاة ، إلاّ أن له إشارات                 

 من شأنه أن    الذيمتنافر في المحاكاة ، و    قيمة منها حديثه عن أثر اللفظ الرديء والتّأليف ال        
 )2.(يشغل النّفس عنها 

 استطاعت  التي عياد إلى هذه العبقرية       محمد  شكري نا في مقابل ذلك ما نسبه      ولا يفوت     
 وبذلك يساهم الرجل في رسم معالم الشّعرية العربيـة         والشّعر ، الفصل بين الكلام العادي     

 مال قبلـه إلـى النّظريـة        الذييونانية على خلاف الجرجاني     بميل واضح إلى النّظرية ال    
 ) .3(العربية

الجوزو أن مرد سوء الفهم للمحاكاة اليونانية لدى فلاسفة المسـلمين            مصطفى ويؤكّد     
             ونقّادهم إنّما يرجع إلى محاولتهم الملاءمة بين المحاكاة ذات الأصل المسرحي اليونـاني

 وبذلك كان ابتعادهم عن المعنى الـدقيق لمفهـوم   لذّاتي في معظمه ، الشّعر العربي ا  وبين  
ر  وخلطهم إياه بمفاهيمهم البلاغية والنّحوية والمنطقية والنّقدية ، ويدعم  الدكتو           ،المحاكاة  

 وهي محـور كتـاب      اس من أن نظرية المحاكاة تلك ،       إحسان عب  رأيه ذاك بما ذهب إليه    
عدم فهم العرب للمحاكـاة     :  في قواعد الشّعر العربي لسببين هما        الشّعر لأرسطو لم تؤثّر   

 ) .4( وتعذّر انطباقها على الشّعر العربي الذّاتي ثانياأولا ،

 فإن محاولة القرطاجنّي عبر كتاب المنهاج تعد لبنة لا يسـتهان             ومهما يكن من أمر،       
الأندلسـي  ثل مظاهر تأثّر النّقد العربي      م ويكفينا هنا أنّها أ    ،بها في حقل الشّعرية العربية      

وحـات  بالفلسفة اليونانية الأرسطية على وجه الخصوص ، بصرف النّظر عما لقيته طر           
 . ونسيانالمدرسة الأرسطية فيما بعد من قبول أو رفض 

 ه أسلافه مـن النّقّـاد والفلاسـفة هـو    ولعلّ ما ينبغي لحازم القرطاجنّي أن يفاخر ب            
 أن تكتمل  ي نظرية في الشّعر    لا يمكن لأ   التي العناصر الأربعة    إقامة التّوازن بين  محاولته  
 ) .5( ، والمبدع ، والنّص، والمتلقّي العالم الخارجيبذلك  ونعني بدونها ،

      حازما  جابولكن ـ ر عصفور يؤكّد أن  ةـ رغم إفادته المعتبرة من الفلسـفة اليوناني    
قّاد والفلاسفة العرب يتجاهل المبدع ، في تبرير المحاكاة ، تجاهلا           ـ يظلّ كسابقيه من الن    

 كلّ  ، كلمة موهمة ،   ) التّعجيب(و) التعجب(د حازم هو    قصارى ما نجده عن   «  و ،) 6(تاما  
ما يفهم منها أن المحاكاة قادرة ـ لما فيها من تجانس شكلي أو غرابـة ـ علـى إثـارة      

                                                
  .109، مرجع سابق ، ص ...  1نظريات الشعر عند العرب ج: ينظر مصطفى الجوزو  ـ ) 1(
  .109ص  : ـ  ينظر نفسه ) 2(
  .246مرجع سابق ،  ص ، كتاب أرسطوطاليس في الشعر : ـ  شكري محمد عياد ) 3(
  .110، مرجع سابق ، ص ... 1نظريات الشعر عند العرب ج: ـ  ينظر مصطفى الجوزو ) 4(
  .57جع سابق ، ص ، مر... الصورة الفنّية : ـ  ينظر جابر عصفور ) 5(
  .382ص : ـ  ينظر نفسه ) 6(
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من الطّبيعـي أن يعـود      «  أنّهعصفور   جابر   ، ويضيف ) 1(»الإعجاب الدائم في المتلقّي     
حازم إلى أرسطو كي يفيد منه في تبرير جمال المحاكاة ، ذلك أن أرسطو لم ينظر إلـى                  

علـى  الجانب الوظيفي للمحاكاة إلاّ من زاوية المتلقّي ، فضلا عن أنّه ركّز كلّ التّركيـز               
 ) .2(»متلقّي بالمحاكاة  ورد إليه تأثّر التجانس الفعل المحاكي ووحدته ،

ييل والتّصـوير  وظلّ الأصل في الإمتاع والإقناع المستهدف من خلال المحاكاة والتّخ      
أدى «  كمـا    ،)3( وأدى ذلك إلى فهم أعرج لوظيفة الشّعر الاجتماعية        هو المتلقّي وحده ،   
الزينـة  عتبارهـا مـن قبيـل        وا فصل الصورة عن المعنى ،    : أهمها  إلى مزالق كثيرة    

لى التّفكيـر والتّعبيـر      تدفع الشّاعر إ   التي هل الضرورة الداخلية الملحة ،     وتجا ،العارضة
ل عليه في   وع ورد جمال الصورة إلى تجانس شكلي وتناسب منطقي جامد لا ي           بالصورة ، 

،الفن ورة إلى طرائق جامدة للاستدلال المنطقي4(» وأخيرا تحويل الص. ( 

 هي قوام المحاكاة وجوهر التّخييل لن       التيفروض في نظر الدكتور أن الصورة        والم    
 فالأحرى أن تكون الصورة المخيلة هـي  ي حتّى تحقّق ما يماثله للمبدع ،    تحقّق شيئا للمتلقّ  

 وبذلك يختفـي  تجربته ويمنحها المعنى والنّظام ، يكشف به الشّاعر الذيالوسيط الأساسي   
 وهـي أخيـرا الحامـل       ارئة على المعنى ولاحقة للتّعبيـر،      أنّها زينة ط   النّظر إليها على  

 يتلقّـى بعقلـه وذوقـه               الذي يدرك ، إلى القارئ      الذي ينقل خبرة الشّاعر     الذيالأساسي  
 ) .5(معا

بكون الثّقافـة   ،  هذه  ) 6( نفسه يعلّل مسألة التّركيز على المتلقّي       الفاضل   ولكن الدكتور    
 في مقابـل  ، أبدعه الكامل عز وجلّ الذي، الإسلامية ثقافة شارحة للنص المقدس  العربية  

ثم . الأمثل تسعى إلى إنتاج هذا النّص الكامل والاقتراب من نموذجه        التيالثّقافات الأخرى   
          م من المتلقّي وهو يمثّل المرآة الصيرى فيها المبدع ذاتـه     التيقيلة  لا ندري لم هذا التبر ، 

المتلقّي يستمد الإبداع مصداقية وجوده ، أليس الإنسان اجتماعيـا بطبعـه ولا يجـد               فمن  
 المجتمع ي إلاّ وهل هذا الآخر أو المتلقّعنى دون وجود الآخر أو المتلقّي ،  لنشاطه الذّاتي م  

 :قول القائل أم أنّنا بحاجة إلى تأويل ) الإنسان( يمنح الذّات لقب الذي الإنساني الرحب ،

                                                لذّئب إذ عوى         عوى الذّئب فاستأنست با  
 )7(وصـوت إنسـان فكــدت أطــير                                                

 ـ مذا المتلقّي ذئبا أو غيره      على أن لم يكن ه    فحمدا للّه    . بما يؤكّد ذلك   اد الأصـم   ن الجم
 ،سمع شيئا أصلار في غياب من لا ي الزئيا وحبذّ الحمام فيسمعنا زئير الأسد ،   سجع سمعهن

 ة ظولا نشك لح. تكنه الذّات وجودهامنه تسف يهون بعضهم من شأنه، الذيالمتلقّي  ذلك هو

                                                
  .382ص ،  ، مرجع سابق... الصورة الفنّية : جابر عصفور  ـ ) 1(
 .ـ  نفسه ) 2(
  .383ص : ـ  نفسه ) 3(
 .ـ  نفسه ) 4(
 .ـ  ينظر نفسه ) 5(
 .ـ  ينظر نفسه ) 6(
فيه بالفرحة لا الذعـر والكـره " الطّيران"، وقد أولنا )هـ 170ت( عباسية  من مخضرمي الدولتين الأموية واليت للأحيمر السعديبـ  ال )7(

في البيت الموالي ـ ويرجع ذلك إلى طول المطاردة لهذا الشاعر " كره الأنيس " استنادا إلى سياق الحنين الذي نظمت فيه القصيدة ـ رغم ذكر
 . م 2003 -1997مرجع سابق ، . المجمع الثقافي . ظر الموسوعة الشعرية ين. الفاتك المتمرد ، وقد أسفر الأمر عن توبته فيما بعد 
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   ة مصـدره تنكّـر المبـدع للمتلقّـي              الذيالغموض  في أناكتنف الشّعر الحديث خاص ، 
 . قنوات اللّغة وعرفها الاجتماعي وتحطيم ما يصل بينهما من ،انه وإخراجه من حسب

 :التّخييل في ـ  3

            التّخييل هو النّتيجة النّفسي فهو نقل   ة للمحاكاة وأثرها في المتلقّي ،     سبق لنا القول بأن 
فـي  لما تم تخيله على مستوى المبدع إلى مخيلة المتلقّي ليتأثّر وينفعل له تعجبا ودهشـة                

 بين مصـطلحي المحاكـاة       مما يوحي بأن ثمة تداخلا     ،غياب الرقابة العقلية والاعتقادية     
 وقد نبهنا إلى أن فلاسفة المدرسة الأرسطية قد نظروا إلى المصطلحين علـى              والتّخييل ، 

     ا   " ة  المحاكا" أنّهما مترادفان رغم أنبنا ، أم ة الأصل كما مرف" التّخييل " يوناني ، عربـي 
   ة أخرى     ة ، وضع ترجمة للمحاكاة مروبمعناه القرآني مر . من كلّ ذلك هو أن الأهم ولكن 

ما مر بنا نتيجـة القيـاس    كاز البيئة المنطقية والفلسفية ، لأنّه   من إفر " التّخييل  " مصطلح  
  ، هو محض إيهام ، ولا تصديق يرجى من ورائـه      الذي" س الكاذب   القيا"  أي   الخامس ، 

بط التّخييـل    ور  الشّعر، وكأن البيئة المنطقية هنا هي المسؤول الأول عن نسبة الكذب إلى          
 د هذه الفكرة عبر آيات الشّـعراء ،   والخطاب الديني وإن سبق إلى تأكي      بالإيهام والتّمويه ،  

ـ كما سـنرى  شرطه كلّه بالكذب ، ويعد حازم   ولم يفإنّه استثنى بعض الشّعر من ذلك ،
ـ من جملة الرافضين لهـذه  في فصل يعقده لذلك   ،في موقفه من مسألة الصدق والكذب 

 . الفكرة 

والتّخييل أن تتمثّل للسـامع مـن     « :  ويعرف حازم التّخييل تعريفا واضحا يقول فيه            
  وتقوم في خياله صـورة أو صـور         ل أو معانيه أو أسلوبه أو نظامه ،       لفظ الشّاعر المخي 

ى جهة من    إل و تصورها أو تصور شيء آخر بها ، انفعالا من غير روية ،            خيلها  ينفعل لت 
اصر الشّـعر    فالتّخييل هنا تصور تنشئة في نفس السامع عن        ،) 1(»اض  الانبساط أو الانقب  
 وتلك هي عناصر والمعنى والأسلوب والنّظم والوزن،    اللفظ هي   التي  ، المختلفة أو أنحاؤه  
عريفاته مضيفا مكانها   في بعض ت   يهملها حازم    التيمنها القافية   ستثنيت  الشّعر عند قدامة ا   

 ) .2"(الأسلوب " عنصر

 ـ      كما مر بنا ،   " تّخييل والمحاكاة   ال"  ففكرة        حـازم   د تجد أوسع وأحسن تطبيق لها عن
شّـعرية وهـي     ذلك أن أرسطو نفسه لم يبحث إلاّ صورة واحدة للمحاكاة ال           القرطاجنّي ، 

طبقهـا علـى محاكـاة      :  بينما طبقها حازم على مناحي مختلفة للفـن          اليونانية ، المأساة  
لحكم الشّعرية وعلى    كما طبقها على ا    ،لم توجد أمثلته في أشعار اليونان     المحسوسات مما   
 رد المحاكاة إلى عمل المخيلـة مسـتنيرا بتلـك           الذي متأثّرا بابن سينا     القصص أيضا ،  

 ) .3( أرسطو بين الشّعر والتّصوير عقدهاالتيالمقارنة 

 من خـلال     الشّعر على المحاكاة والتّخييل ،          وما من شك في أن تأسيس حازم لحقيقة       
دليل قـاطع علـى تفاعـل فكـرة          ،وتأثّره بابن سينا في فكرة التّعجيب       ،  تعريفه ماهيته   

 .بعد الحدود  في طروحات هذا الرجل إلى أكاة والتّخييل مع الشّعر العربي ،المحا

                                                
)1 ( ات الشعر : عن مصطفى الجوزو . 89، ص ... منهاج البلغاء : ـ  حازم القرطاجنّي135، مرجع سابق ، ص ... نظري.  
  .135، مرجع سابق ، ص ... نظريات الشعر : ـ  ينظر مصطفى الجوزو) 2(
  .26كتاب أرسطوطاليس في الشعر ، مرجع سابق ، ص : شكري محمد عياد ـ  ينظر ) 3(
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 اللفـظ الأسـلوب و  المعنى و : ويقع التّخييل عند حازم من أربع طرق أو جهات هي                
أمـا   " اللفـظ تخييل المعنى من جهة     "  وأهم تلك الطّرق هو      والنّظم والوزن كما مر بنا ،     
 ) .1(باقي التّخييلات فمكملة فقط

:  يوحي بتقسيمه المحاكـاة قسـمين   ، مر بنا منذ قليل الذي   وتعريف حازم للتّخييل ،       
اكـاة  المح" ة الشّيء في غيره أي التّشبيه أو       ومحاكا ي الوصف ،  محاكاة الشّيء في نفسه أ    

 لأرسطو كما يقـرر     )2( وهو في هذا شديد التّأثّر بكتاب الخطابة         كما يسميها ،  " التّشبيهية  
اة الشيء بمـا هـو مـن    ؛ ويظهر ذلك من خلال حديثه عن محاك ) 3(عياد  محمد  شكري  

 مـع  صفة الجامعة بين طرفي التّشـبيه ،  وظهور الجنسه الأقرب ، أو من جنسه الأبعد ،      
ريد تحريك   وتحري مثال الحسن في المشبه به إذا أ        د قوتها وظهورها في المشبه به ،      تأكي

 . وتحري العكس إذا أريد تنفيرها منه النّفس إلى طلب الشيء ،

 الـذي " الشيء محاكاة  " أكثر اتّصالا بالمحاكاة الأرسطية في حديثه عن           ويبدو حازم     
مور التـي يتعـرض الشـاعر       ؛ إذ يلاحظ حازم أن الأ     " وات  محاكاة الذ  " سماه ابن سينا  

 إلاّ أن طريقة الشـاعر فـي        بالحس ومنها ما لا يدرك بالحس ،       منها ما يدرك     لوصفها ، 
بأن يخيل الشيء الموصوف بما يطيف به من هيئـات          «  وذلك   ،) 4(وصفها حسية دائما    

 ـ           ال محسوسة ،  وأحو ه والآثـار    فيكون تخيل الشيء من جهة ما يتبينه الحس مـن أحوال
 وكلّ ما لم يحـدد      جد عنده ،   والهيئات المشاهدة لما التبس به وو      اللازمة له حال وجوده ،    

صص بمحاكاة حال من هذه     ولا خ  المحسوسة ، بشيء من هذه الأشياء ،      بين الأمور غير    
 الإفهام  فليس يجب أن تعتقد في ذلك  فهام بالاسم الدالّ عليه ،     بل اقتصر على الإ    الأحوال ، 

 ) .5(» لأن الكلام كلّه كان يكون تخييلا بهذا الاعتبار أنّه تخييل شعري أصلا ،

 وعلـى   ض كثيـرة ،   ن الشيء له أحوال وأعرا    أ«  ويبين حازم في المحاكاة الحسية          
 وإما أن يصوره في كلّ      أشهر أحواله وأقربها ،   الشاعر أن يقصد إما إلى محاكاة الشيء ب       

 أجزائه تصويرا متناسقا متسلسلا ، أو تصويرا مفصـلا          حال من أحواله ، وكلّ جزء من      
 صفاته وأحسنها إن  وسواء أحاكى الشيء جملة أم تفصيلا فالواجب أن يبدأ بأشهر     مقسما ، 

 يصور  الذيويكون بمنزلة المصور    "  وبأشهرها وأقبحها إن قصد التّقبيح       قصد التّحسين ،  
 وإذا كانت الأوصـاف     ،" ثم ينتقل إلى الأدقّ فالأدقّ      أولا ما جلّ من رسم تخطيط الشيء        

ستأنف كـلّ   ن ي  الجمع بينها على أي ترتيب كان ، بل يجب أ          المخيل بها متفاوتة لم يحسن    
 الشيء ويجب في محاكاة أجزاء. في حيز من الكلام منفصل ليتجنّب التّفاوت       وصف منها   

ى  لأن المحاكاة بالمسموعات تجري فـي السـمع مجـر          أن تحاكى حسب وجودها فيه ،     
 وقد اعتادت النّفوس أن تصـور لهـا تماثيـل الأشـياء             المحاكاة بالملونات من البصر ،    

 فلا يوضع النّحر في صدر الحيـوان إلاّ تاليـا     وسة ونحوها على ما عليه ترتيبها ،      المحس
 ـ   لك سائر الأعضاء ،    وكذ للعنق ،  زاء  فالنّفس تنكر المحاكاة القولية إذا لم تـوال بـين أج

                                                
  .264كتاب أرسطوطاليس في الشعر ، مرجع سابق ، ص : ـ  ينظر شكري محمد عياد ) 1(
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 .ينظر نفسه ـ  ) 3(
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) . 1(»  كما تنكر المحاكاة المصنوعة باليد إذا كانت كذلك     الصور على مثل ما وقع فيها ،      
               : بقول الأعشى  يشير إليه حازم الذيوهذا الانتظام والتّرتيب هو 

               في جحـفل كسواد الليل جـرارلسموأل إذ طاف الحِمام به  كن كا           
             ارسامـع حـ  قل ما تشـاء فإنّي ذ سامه خطّتي خسف فقـال له إ           
     لمختـار           فاخـتر و ما فيهما حظّـهمـا  أنت بينل غدر و ثكل فقا           
 اقتل أسيرك  إنّي مـانع جـاري فشك غـير طويل ثم قـال لـه             

ولو لم يـذكر   ء من أجزاء الحكاية لكانت ناقصة ، ولو أخلّ بذكر جز    فالمحاكاة هنا تامة ،   
 ) .2( لكان ذلك إحالة لا محاكاة فيهاالحكاية إلا إجمالا ،

 ر العربـي ،   خييل والمحاكاة عند القرطاجنّي مستقاة مـن الشّـع        وهكذا تبدو فكرة التّ        
 ـ       غرق في الوصف ،    الذيعر الأندلسي   خصوصا الشّ  اة  ولم يكن في تطبيق نظرية المحاك

 وقد بنى   اجنّي تعسف وخلط كما حدث لغيره ،       عند القرط  الأرسطية على الشّعر العربي ،    
 وما يستلزمه ذلك مـن      المحاكاة وحسيتها ،  دقّة  :  هما   الرجل تحليله للمحاكاة على أمرين    

 ) .3(ترتيب وتفصيل
            ق الفهم العربي للتّخييل مفيدا وخلاصة ما يتعلّق بفكرة التّخييل عند القرطاجنّي أنّه عم

 متأثّرا بالجرجاني أيضا مطـورا      يق الفارابي وابن سينا وابن رشد ،      من أرسطو عن طر   
 ما في ذلك التّطوير هو قرن التّخييل         ولعلّ أبرز   ، )4(ةآراء الجميع في وحدة نظرية جديد     

 ) .5(بعد أن قرنه السابقون بالإيهام ومخالفة العقل والحقيقة، إلى العقل والمنطق والذّكاء 
 أفادا مـن  ويبدو الفرق جوهريا بين عبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجنّي كناقدين         

 فقد تميـز الفريـق       المسلمين عموما كنقلة وملخّصين ،     سفة وبين الفلا  النّظرية اليونانية ،  
 بينمـا تسـبب   ربي في كلّ الطّروحات النّقدية ،     الأول عن الثّاني بالانطلاق من الشّعر الع      

 إلا أنّـه اضـطراب لا يمنـع          الفريق الثّاني في اضطراب كبيـر،      الالتزام بالأصل لدى  
 النّظرية الأدبية العربية كما يرى الدكتور طروحات أولئك الفلاسفة من أن تشكّل جزءا من  

 ) .6(جمعي في هذا الشأن

 :  الصدق والكذب في   ـ4

 رأينا في الفقرات السابقة أن ظلالا سيئة أحاطت بالتّخييل الشّعري وكالت إليه تهـم                  
 ، النّقـدي     إلى البحث  )7( وتسربت تلك التّهم   ،الكذب والخداع والتّزوير والإيهام والتّمويه      
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 ترتد عنده في الأصـل إلـى فهـم          التيووجد حازم نفسه في مواجهة هذه التّهم الباطلة         
المتكلّمين للشّعر وإسرافهم في التّقليل من شأنه خصوصا في معرض المقارنة بينه وبـين              

 ولذلك يتجـاوز حـازم تقليـل        عرض تنزيه النّبي عن قول الشّعر،     القرآن الكريم وفي م   
 ملحا على أن المقصود من الأقاويل الشّعرية       رهم من شأن التّخييل الشّعري ،     وغيالفلاسفة  
 ـ         «إنّما هو    راد مـن ذلـك     استجلاب المنافع واستدفاع المضار ببسطها النّفوس إلى ما ي

 ) .1(» بما يخيل لها  فيه من خير أو شر وقبضها عما لا يراد ،

عر والتّخييل الشّعري يحـرص حـازم    لصقت بالشّالتي وفي سبيل محو صفة الكذب      
 على إخراج قضية الصدق والكذب كلّية من طبيعة الشّعر ، مركّزا في الوقت ذاته علـى               

 مؤكّدا أن ما دار من جدل حول صدق الشّعر أو كذبـه             أهمية التّخييل ووظيفته فحسب ،    
 .إنّما هو خروج عن موضوع الشّعر نفسه وعن طبيعة البحث النّقدي 

 الـذي ذين فرقا بين التّصديق ن سينا الل ولقد أفاد حازم في خلال ذلك من الفارابي واب        
 وبـين  ، ومطابقته لحال المقـول فيـه     لكلام على حقيقة الشّيء الموجود ،     يراد به دلالة ا   

ن نظر إلى شيء يطابقه فـي        دو إلا التأثير النّفسي للقول ذاته ،      لا يراد منه     الذيالتّخييل  
 التـي أن صناعة الشّعر إنّما تقوم على تخييل الأشياء         « يرى حازم من ناحيته      ف الخارج ، 

 وما دام القـول     ،) 2(»وبإقامة صورها في الذّهن بحسن المحاكاة         ،  يعبر عنها بالأقاويل    
شعرا إذن من حيث هو صدق ولا من     قد يقع تارة صادقا وتارة كاذبا ،       الشّعري فليس يعد 

 .من حيث هو كلام مخيل وإنّما ، حيث هو كذب 

 إنّما المهم ،    فليس مهما إذن أن تكون المقدمات الشّعرية يقينية أو مشهورة أو مظنونة              
وهذا يعني أن التّخييـل هـو   ، ) 3(هو قدرتها على التّأثير بعد أن تصبح موضوعا للتّخييل  

 .ي ذلك جوهر الصناعة الشّعرية بصرف النّظر عن نسبة الصدق أو الكذب ف

  وحين يتساءل حازم في قيمة الصدق والكذب في ذاته ، كوسيلة لا مفر منهـا فـي                    
ا لشـبهة تغليـب    دفعنجده لا يخفي ميله إلى التّصديق ،  حداث التأثير التّخييلي المنشود ،    إ

أن المعاني الصادقة هي أفضل مـا   «  وهو لذلك لا يجد أدنى شك في         الكذب على الشّعر،  
في الشّعر لأنّها تحرك النّفوس إلى ما يراد منها ، تحريكـا أشـد مـن تحريـك                  يستعمل  

إلا حيث يكون في الكذب بعـض        فليست تحرك الأقاويل الكاذبة      ،الأقاويل البادية الكذب    
 ة ولعها بكلام لفرط ما أبدع فيه ، على الانقياد لمقتضاه ،            أو حيث يحمل النّفس شد     خفاء ، 

  عليه ،  ا يكره ولا  وإن كان مم ّق الحاضومع هذا فتحريكها دون تحريـك الأقاويـل    يصد 
فتحريك الصادقة   جه ، رل الكلام وخاِ  مما داخِ ا تساوى فيهما الخيال وما يعضده       الصادقة إذ 

 وما عم التّحريك فيه وقـوي كـان   عام فيها قوي ، وتحريك الكاذبة خاص فيها ضعيف ،      
 ) .4(»حيث يتأتّى أخلق بأن يجعل عمدة في الاستعمال 

،         ويبقى حازم رغم هذا الموقف المتميز عن سابقيه في قضية الصـدق والكـذب               
يرهم ممن   منجرف وراء انفعالاته ضد المتكلّمين وغ       مجرد  جابر عصفور،   نظر يبقى في 
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يير للشّعر بمعا  ودليل ذلك تبنّيه لما ذهب إليه الفلاسفة من محاسبة           ألصقوا الكذب بالشّعر،  
ي للعقـل وتناغمـه مـع قواعـد      من ضرورة خضوع التّخييل الشّعرالمنطق الخالصة ، 

سلامتها مـن الاسـتحالة     ؛ فحازم يصر على ضرورة التأكّد من صحة المعاني و         المنطق
 ولكمال المعاني ونقصـها مـن       ،التّدافع العقلي بين المعاني   جه   ويتعرض لأو  والتّناقض ، 

 ) .1(التّداخل أو الغموض أو الإشكالحيث القسمة أو التّرتيب أو 

    التالي لقول ال  ومن هذا المنطلق عد عبد الرحمن القس: 

                                                  ها والقتل مثلين فاقصروا   ر        أرى هج
                                           ، ـسر ـ والقـتل أعـفى وأيملامـكم 

ذ سوى الرجل بين الهجر والقتل ، ثم عاد ليجعل القتـل            إ،  قولا معيبا لما فيه من تناقض       
 والمنطق الخالص يرفض ذلك وإن كانت الدفقات الشّعورية لا تعبأ به ، بل              أعفى وأيسر، 

 وفي ذلك تكثيف للإحساس     عر هنا إضرابا عما تضمنه صدره ،      ترى في طرف كلام الشّا    
 . النقاد  قدماءليهإالذي نبه ) بل ( رف حالدون حاجة إلى ر ومرارته الهجبألم 

             ارسون ط   الذي وهذا الميل إلى الإسراف في التّقسيم والتّفريع المنطقيغيانه  لاحظ الد
ـ هو ) 2(يبدومن جنس ما شاع في عصره على ما ـ وهو على طروحات حازم النّقدية  

 .ي وزاده وضوحا عن مواقف سابقيه مما عمق موقفه من الكذب الشّعر

قدمها بسبب قوتهـا فـي      غير أنّه   ،   لقد جعل حازم للمعاني الصادقة المرتبة الأولى            
 ـ  ـ لخلوها مما يثيرالتّخييل    معارضة الفكر أو نفور الذّوق وبالتّالي ضعف أثر المحاكاة 

 ) .3(ولم يقدمها للصدق ذاته كما فعل عبد القاهر

جهات الصدق والكذب في الأغـراض والأسـاليب        « نا يفصل حازم القول حول       وه    
فأغراض الشّعر عنده قـد تكـون حاصـلة         : الشّعرية ويبين درجة كلّ منها في البلاغة        

فقـد  :  وأساليبه كذلك    ،) ليس لها وجود خارجي   (ون مختلقة   وقد تك ) متحقّقة في الوجود  (
فمنه :  والإفراط عنده درجات     قصير أو إلى الإفراط ،    أو إلى التّ  تكون أميل إلى الاقتصاد     

 ومنه مبالغـة  ،) وهذا هو الإفراط الممكن ( جود  مبالغة يتصورها العقل ولا تمتنع في الو      
 ومنه مبالغة لا    ،) وهذا هو الإفراط الممتنع     ( يتصورها العقل ولكنّها ممتنعة في الوجود       

 ـ   )  هو الإفراط المستحيل     وهذا( يتصورها العقل ولا تقع في الوجود        ير ، وهو يعد التّقص
ب  ويرى أن الأساليعد الإفراط المستحيل عيبا كذلك ،      وي في الأسلوب عيبا على كلّ حال ،      

نـع فهـو مستسـاغ ولكنّـه غيـر       الممتالمستساغة هي الأساليب الوسطى ، أما الإفراط    
      وطريـق الإفـراط    ريـق الاقتصـاد    وأما أفضل الطّرق في التّعبير فهمـا ط        ،مستحسن
 ) .4(» الممكن 

 يبدو أكثر توضيحا لفكرة واقعية الشّـعر         حديث حازم عن الاختلاق الشّعري ،       وفي    
فـالاختلاق فـي   « " الخرافة "  أكّدها ابن سينا من خلال موازنة بين الشّعر و     التيالعربي  
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لاق الإمكـاني فهـو أن      أغراض الشّعر منه اختلاق إمكاني واختلاق امتناعي ؛ أما الاخت         
     يل خارجي أنّـه كـاذب     ليأخذ الشّاعر في موضوع لا نعرف بدليل من الكلام ذاته ولا بد           

 )     مـه    ،) ليس له وجود واقعيويـذكر محبوبـا تي عي الشّاعر أنّه محبيد وهذا مثل أن 
 وأمـا الاخـتلاق   .  وهذا كثير في شعر العـرب        ك ، ومنزلا شجاه من غير أن يكون كذل      

نّنا نعلم أنّـه  الامتناعي فهو أن يخترع الشّاعر موضوعا للقول يمكن تصوره في العقل ولك  
نّمـا   وإ ،) 1(» وهذا لا يقع للعرب في جهة من جهات الشّعر أصـلا             ممتنع في الوجود ،   

     : ففي المنهاج ينسب حازم إلى أستاذه ابن سـينا قولـه             عرف ذلك عند شعراء اليونان ،     
عـة علـى قيـاس      مل في طراغوذيا جزئيات في بعض المواضع مختر       وقد كان يستع  « 

 وفي النّوادر كان يخترع اسم شيء لا        المسميات الموجودة ، ولكن ذلك من النّادر القليل ،        
 ) .2(»نظير له من الوجود ويوضع بدل معنى كلّي 

           الاختلاق الإمكاني وجود في  م) ضوع مخترع   أي محاكاة مو  (  إذن فحازم يلاحظ أن
الأمـور   بذكر تلك    الشاعر إلى استمالة قلوب سامعيه ،      فهو مما يتوسل به      شعر العرب ،  

 ، فقـد لاحـظ      وغير ذلك ... ب والشّوق وبكاء الديار      من الح  التي تتعلّق بآراب البشر ،    
  وكان من الممكن في نظـر       عر،حازم أن لهذه الموضوعات المختلفة قيمة انفعالية في الش        

"  رسالة الغفـران " ازم بحثه ليجد في القصص الفنّي ، مثل     عياد أن يوسع ح   حمد  مشكري  
لاق الإمكـاني والامتنـاعي     مجالا أفسح للاخت  " المقامات  " وبعض  " التّوابع والزوابع   " و

 ) .  3(لبنى على ذلك أصولا فنّية أوسع وأشمل وأيضا ،

 ثيفرق بين موضوعات الشعر من حي        ولم يخرج حازم عن دقّته المعهودة تلك وهو           
ينئذ يكون تـوخّي    ؛ فالشعر عنده قد يقصد به النّصح وح        قبولها للكذب والمبالغة والإفراط   

 الهجوم ،    الشاعر قومه من عدو متوقّع     ر مع بقاء هامش للكذب كأن يحذّ      الصدق أليق به ،   
وقد يقصـد  . حتياط اللازم  ليؤخذ الأمر بالحزم والاقليل ،  ويكثّر ال  فيقرب بالكذب البعيد ،   

 يء والزراية عليه والإضحاك منه ، وحينئذ تستسـاغ فيـه الإحالـة ،            بالشعر التّهكّم بالش  
 : ويمثّل لهذه الإحالة بقول الطرماح 

   يكـر على صفّي تمـيم لولّـتِ ظهر قملة           ولو أن برغوثا على

ر  حيث ينبغي أن تقـد     لخلفاء والأمراء ،  ط أليق بمدائح ا   ويرى حازم أيضا أن الإفرا         
 فيـه    وهو ينطلق في ذلك من واقع سياسي مثّل الحكّام         المبالغة حسب منازل الممدوحين ،    

أنصاف آلهة امتلأت أوهام النّاس بمخافة بطشهم أو رجاء سيبهم الغامر بما يبتعـد عـن                
ي القصـد فـي   أن توخّعياد شكري محمد  ولذلك يرى   حقيقتهم وواقع أمرهم بعدا كبيرا ،     

 ) .4( العمل الشعري خييل أصلِمدحهم فيه مخالفة للتّ

الكذب هذه أكثر وضوحا من سابقيه ، مع إفادته         هكذا يبدو حازم في مسألة الصدق و           
 فقد أخذ عن قدامة مثلا تفرقته بين الغلو الممكن والممتنـع وبـين الغلـو                من جهودهم ،  

يـراد شـيء مـن      جاني ملاحظته أن الإحالة تحسن حيث       كما أخذ عن الجر   لمستحيل ،   ا
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 فيما ينقله عنه من نصوص مطولـة فـي   السخرية والتّهكّم ، ويبدو تأثّره بابن سينا جليا ،  
أما جديد حازم ههنا فهو ربطه للأفكار الآنفة الذّكر بفكرة المحاكـاة               . هذه القضية بالذّات    

 ) . 1(والتّخييل 

   دق والكـذب هـذه                وعموما فإنالنّقّاد العرب قد استطاعوا أن يلملموا في مسألة الص 
 الشعرية ليست بصدقها أو أشتاتا قريبة جدا من فكرة أرسطو القائلة بأن العبرة في المعاني         

 وإنّما بقبول النّفس لها ؛ فطلع قدامة بقريب منها حين رجح جانب المبالغة علـى                كذبها ، 
 ينبغي أن يصوره الشعر هو مثال الموجود أي الموجـود          الذي؛ ف جانب القصد في الشعر     

ثم طلع حازم بفكرة الاختلاق الإمكاني ، لولا أنّه قصرها          . كما يجب أن يكون لا كما هو        
 ) .2( عياد  محمد شكريفن القصصي ، كما يعلّقعلى الشعر الغنائي دون ال

اضح لفلسفة أرسطو الفنّية     الإقرار بالأثر الو    من ، أمام كلّ ما سبق ،         لا مفر لنا إذن      
 وذلك من خلال طروحات ابـن       العربي عموما والأندلسي خصوصا ،    نظير النّقدي   في التّ 

ى نقّـاد   ن امتد تأثيرهم إل   الذي  الشراح والملخّصين الأرسطيين ،    رشد وغيره من الفلاسفة   
   ، ة الآنفة الذّكر   النّ  كما رأينا في القضايا    أمثال حازم القرطاجنّيهذا التأثير لـم     إلاّ أ . قدي ن

 ن كان القرطاجنّي واحدا منهم ، الذييأخذ طريقه إلى التّطبيق العملي لدى الشعراء والأدباء         
 ولم يكن لهذه القفزة النّظرية      ومئذ كان في طريقه إلى الانهيار،     ربما لأن الأدب الأندلسي ي    

؛ وإذن فالتّأثير المزعوم لـم يمـس الحيـاة الأدبيـة            يارا أن تنقذ أدبا من الانه     ولا لغيره 
 ـ ، الأندلسية وإن شكّل حلقة من حلقات النّظرية الأدبية العربية       اح بعد أن هبت عليهـا ري

  .عرف السقام طريقه إلى سويدائه ة أدبحالفلسفة اليونانية تمازجها رائ

 : النّظم والوحدة الفنّية في  ـ  5

 أسسها عبـد    التي ،" النّظم  " بلاغيون العرب فكرة     أثارها النقّاد وال   التيار    من الأفك    
أو الأبيات القليلة على    القاهر على ارتباط الكلمات في الجملة أو في البيت الشّعري الواحد            

 وقد تناول ذلك في معرض حديثه عن وحدة         نحو خاص ، وجعل من ذلك عماد البلاغة ،        
 وهو ما يبدو الجرجاني فيه متأثّرا بفكرة الوحـدة   بجميع أجزائه ، إلاّ لا تتحقّق التيالكلام  

 التـي على الجملة راجع إلى أن فكرة الوحدة        " النّظم  " ولكن تأسيسه لفكرة    ،  عند أرسطو   
 لم توجد تنتقض بنقصان جزء أو تغير وضعه ، التيوصفت في كتاب الشّعر لأرسطو أي 

 الوحدة في نطـاق  كن أمام الجرجاني نماذج تعينه على فهم    فلم ي  العربية ، قطّ في القصيدة    
كان " النّظم  "  أسست عليه فكرة     الذي وسبب آخر هو أن النّحو العربي        أوسع من الجملة ،   
 ) .3( أو المقطوعة جملة لا في القصيدةأيضا نظرا في ال

 وبذلك  ن ، عبير في كلام موزو   شاملا عنده للت  " النّظم  "   ويأتي حازم ليصبح مصطلح        
 والربط بـين    الكلام على تفصيل أجزاء القصيدة ، والانتقال من فصل إلى فصل ،           يشمل  

 النقّـاد اهتمامـا    وبذلك كان حازم أكثر    لفصول وبين الفصول بعضها مع بعض ،      أجزاء ا 
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لاع الرجل على فكرة الوحدة عند أرسطو    طّ وليس لهذا من تفسير سوى ا      بوحدة القصيدة ،  
 ) .1(في كتاب الشّعر

 فهو يبدأ من تصـور الغـرض        ،) 2( ويشمل النّظم عند حازم الصناعة الشّعرية كلّها          
الأوزان والعبـارات ووصـف      ينحو الشّاعر نحوه واستحضار معانيه إلى اختيـار          الذي

لنّفس في   والطّبع هو استكمال ل    النّظم صناعة آلتها الطّبع ،    «  :  وهو يعرفه بقوله   الألفاظ ، 
لكـلام الشّـعري أن      من شأن ا   التي والبصيرة بالمذاهب والأغراض     ر الكلام ،  فهم أسرا 

 وكـان   قويت على صوغ الكلام بحسبه عملا ،       فإذا أحاطت بذلك علما      ينحى به نحوها ،   
 وإنّمـا يكونـان   حسن التّصرف في مذاهبه وأنحائه ،   النّفوذ في مقاصد النّظم وأغراضه و     
 ) .3(»اوت فيها أفكار الشّعراء بقوى فكرية واهتداءات خاطرية تتف

ناتـه للعمـل     وتوحي فصول الباب الثّالث بأنّ حازما يشرح بالتّفصيل خلاصـة معا              
 بنظرتـه    وتتوارى خلف ذلك شخصية حازم النّاقـد والفيلسـوف         الشّعري وتجاربه فيه ،   
زم بنظـرة   كما يطالعنا من خلال تلك الفصول نفسها مدى تأثّر حا الخارجية للعمل الفنّي ،   

 التـي  ولم يلتزم حازم بالوحدة الدقيقـة        ل الفنّي على أنّه وحدة متكاملة ،      أرسطو إلى العم  
كمـا  "  العقدة "ترجع عند أرسطو إلى وحدة العمل المحاكى أو وحدة القصة أو الخرافة أو          

 لحق فكرة الوحدة الأرسطية نفسها مـن خـلال          الذي ولعلّ الغموض    يسميها المحدثون ،  
رة العربية لكتاب الشّعر مما دفع بحازم إلى أن يلتمس تطبيقا لها فـي نمـاذج مـن     الصو

  وقـع فيـه الفلاسـفة       الـذي  متلافيا الخلط والاضطراب الكبير      ،) 4(الشّعر العربي نفسه  
 .الشّراح 

  المتنبـي ،    رسمها حازم فيما عاينه من أشعار العرب خاصة شعر         التي ولكن الوحدة       
 ويبسط حازم القضية بسطا مطولا فـي فصـل          ة تكامل وإنّما وحدة تسلسل ،     ن وحد لم تك 

للإبانة عما يجب في تقـدير الفصـول وترتيبهـا          « : كما يقول   " النّظم  " خاص من باب    
ووصل بعضها ببعض وتحسين هيئاتها وما تعتبر به أحوال النّظم في تجميع ذلك من حيث        

 ) .5(»يكون ملائما للنّفوس أو منافرا لها 

 وهـو   يبني عليه قوانينه ،الذي العام الخاص مبدأهالفصل     ويقرر حازم في بداية هذا    
 من باب أن    في نفسها وحسن ترتيبها مع غيرها ،      ما ينبغي مراعاته في الأجزاء من جودة        

والكلمات إلى   نسبة الأبيات إلى الفصول والفصول إلى القصائد كنسبة الألفاظ إلى الكلمات          
 عليها استجادة مـواد الفصـول       ديث في القوانين الأربعة التي بنى     ثم يفيض الح  . مل  الج

 : وتلك القوانين هي ،) 6(وتحسين هيئاتها وترتيب بعضها مع بعض 
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 ـ  " : فصول وانتقاء جواهرها    استجادة مواد ال   " القانون الأول «  ذلك أن تكـون    ويعنـي ب
جعل  يالذي التّميز ر متميزة بعضها عن بعض ، طّراد غي مناسبة الألفاظ والمعاني حسنة الا    

 ت بنية لفظية أو معنوية واحـدة ،  لا يشمله وغيره من الأبياكلّ بيت وكأنّه منحاز بنفسه ،     
    ل بها منه منزلة الصدر،      يتنزوينبغـي أن ينحـى بـنظم     در من العجز أو العجز من الص 

، عذبا رقيقا في النّسيب ، وأن       الفصل منحى مناسبا للغرض فيكون جزلا فخما في الفخر          
تكون الفصول قصيرة في المقطّعات الخفيفة طويلة في القصائد التي يذهب بهـا مـذهب               

 . التّهويل والتّفخيم 

ويعني بذلك وجوب تقديم ما تكـون       " : ترتيب بعض الفصول إلى بعض       " القانون الثاني 
اللائقة بالمبدأ ثم يتلوه الأهـم      النّفس به أعنى من الفصول ، وأن يراعى فيه حسن العبارة            

فالأهم ، ويلاحظ حازم هنا ، أن تقديم  الفصول القصار على الطّوال خيـر مـن تقـديم                   
الفصول الطّوال على القصار ، دون أن يعلّل ذلك ، ولعلّه يوحي بـذلك إلـى التّـدريج                  

ع والقارئ إلى   الضروري بين الفصول الأولى والأخيرة قصرا ثم طولا ، للأخذ بيد السام           
 .جو القصيدة ثم إلى فضاءاتها الرحبة 

ويعني هنا أن يبدأ الشـاعر      " : في تأليف بعض بيوت الفصل إلى بعض         " القانون الثالث 
، فون في مذاهبهم في ابتداء الفصول     بالبيت المناسب لنهاية الفصل السابق ، والشعراء يختل       

 ومنهم من يجعلـه فـي البيـت         لأول ، فمنهم من يجعل أشرف معاني الفصل في البيت ا        
 ويختمـه بأشـرف المعـاني       ، ومنهم من يبدأ الفصل بأشرف معاني المحاكـاة ،         الأخير

ويضيف حازم إلى ذلك أن يصـاغ البيـت         . ، كما كان يفعل أبو الطّيب المتنبي        الخطابية
حريـك  الأول صياغة تدلّ على أنّه مبدأ الفصل ، ويستحسن أن يقع فيه معنـى شـديد التّ       

للنّفس ، كالتّعجب أو التّمنّي أو الدعاء ، ثم تتتابع أبيات الفصل مرتبطا كلّ منها بما يليـه                  
على جهة من جهات التّقابل أو التّفسير أو التّمثيل أو غير ذلك من الوجوه التي تقتضـي                  

 .ذكر شيء بعد شيء آخر 

م التّأليف من هذه النّاحية     وحازم يقس " : في وصل بعض الفصول ببعض       " القانون الرابع 
 :      أربعة أقسام 

                                                                     .  أ  ـ  اتّصال الغرض والعبارة    
                                                               .ـ  اتّصال الغرض دون العبارة  ب      
                                                                    .ـ  اتّصال العبارة دون الغرض  ج      

 .د  ـ  انفصال الغرض والعبارة       

وذلك بحسب تعلّق البيت اللاحق بالبيت السابق ، أو تطلّب بعض ألفـاظ البيـت السـابق        
ب عنده هو اتّصال الغرض دون العبارة ،     لبعض ألفاظ البيت اللاحق، وأفضل هذه الأضر      

وأدناه مرتبة هو انفصال الغرض والعبارة ، على أن ذلك لا يمنعه مـن تسـجيل عـادة                  
إنّما تسامح بعض المجيدين في مثل هـذا عنـد          : " الشعراء في هذا القسم الأخير فيقول       
 ) .1(»"  معلوا ذلك عند الخروج منه إلى الذالخروج من نسيب إلى مديح ، وربما ف
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أجود أنواع الاتّصال بين فصول     " اتّصال الغرض دون العبارة     " جعل حازم    وحين ي     
التي أرادها قانونا فعليا،    " الوحدة التّسلسلية   "  بين   )1( القصيدة ، نحس منه محاولة التّوفيق     

اسـتطاع  المأثورة عند الشعراء والنّقّاد العرب  ، ولكنّه مـع ذلـك             " وحدة البيت   " وبين  
 . عرفته قضية الوحدة الفنّية عند الفلاسفة الأرسطيين الذيالخروج من الاضطراب الكبير 

المناسـبة  "  ولا يفوت القرطاجنّي أن يضرب مثلا بالمتنبي شاعره الأثير ، في سياق                 
يمثّـل  أ فصولا جديدة ، و    بين الفصول والإبداع في الأبيات الأولى إبداعا ينبه إلى أنّها تبد          

 : بيات الأولى من قصيدته البائية لذلك بالأ

 وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب فيك الشّـوق والشّوق أغلب            أغالب 

 يستره عـن    الذيوحسن انتقاله فيها من وصف الرحيل عن الأحباب ، إلى وصف الليل             
عتمد عليه في رحلته ،      ي الذيده الكريم   اأعدائه كما كان يستره مع أحبابه ، إلى وصف جو         

 : حتى إذا انتهى إلى قوله 

  وإن كثرت في عـين من لا يجـربلخـيل إلاّ كالصديق قليـلة          ومـا ا

 :كان ذلك مناسبا لابتداء الفصل الثاني بالدعاء على الدنيا 

 ذّب ذي الدنـيا مناخا لراكـب    فكـلّ بعـيد الهــم فيـها معـ        لحا االله

ح ويع ة ، و          ادناعة النّظميمن الأركان الخطيرة في الص إلاّ عنـده   لا يتأتّى   هو  زم هذا الفن
 ) . 2(لذوي المادة الغزيرة والطّبع الفائق 

 إذن فالملاحظ هنا أن حازما يرجع باستمرار إلى طبيعة الشعر العربـي ، ويحـاول                   
 لاحظناه مـع  الذيعة الأدب العربي لا العكس بحذق فائق أن يطوع النّظرية اليونانية لطبي      

 .سابقيه من الفلاسفة الشّراح لأرسطو 

 :    الطّرق الشعرية  في ـ 6

        رأينا سابقا كيف أن        م الشعر التّمثيليمحاكاة للفضـلاء ومحاكـاة      إلىأرسطو قد قس 
يـف اضـطرب   ، كمجريين كبيرين ينحى بالصناعة الشعرية شطرهما ، ورأينا ك  للأشرار

الشراح والملخّصون في قبول هذا التّقسيم ، فحول المصطلحان عند متّـى إلـى المـدح                
متّى  ابن رشد ، وساير" لطّراغوذيا والقوموذيا   ا" والهجاء ، واصطنع ابن سينا مصطلحي       

 ،، مورطا نفسه في مقارنة توضيحية بين مـدائح اليونـان والمـدائح العربيـة                في ذلك   
ا دفع بقدامة إلى التّخلّص من غـرض  وهو نفسه مك بقصص القرآن الكريم ،  مستنجدا لذل 

الفخر وضم الرثاء إلى غرض المديح ، رأينا ذلك وعرفنا أن سببه الرئيسي بعد الشّـعر                
 الذّاتي العربي عن التّمثيل اليوناني الموضوعي . 

ط السينوي فيجعل من فكـرة      ولكن حازما يأبى إلاّ أن يساير أرسطو من خلال الوسي              
أرسطو عن التراجيديا كمحاكاة ينحى بها منحى الجد ، والكوميديا كمحاكـاة ينحـى بهـا               
منحى الهزل والاستخفاف ، يجعل من ذلك منطلقا لتقسيم الشعر العربـي الغنـائي إلـى                
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 تصدر  فأما طريقة الجد فهي مذهب في الكلام      « طريقة الجد وطريقة الهزل ؛       :طريقتين  
، وأما طريقة الهـزل فهـي    قل بنزاع الهمة والهوى إلى ذلك     الأقاويل فيه عن مروءة وع    

 ) . 1(»إلى ذلك  ل فيه عن مجون وسخف بنزاع الهمةمذهب في الكلام تصدر الأقاوي

 خصائص وما تنفرد بـه كـلّ         ويمضي الرجل في بيان ما تشترك فيه الطّريقتان من            
د لا تأخذ من طريقة الهزل إلاّ أخفّ ذلك وأنسبه للمقام ، وطريقـة              فطريقة الج « منهما ،   

ن الهزل قد تقبل شيئا من طريقة الجد توطئة لما تعتمده مـن الهـزل ، ولكـن الطّـريقتي       
ن تكون النّفس فيها طامحة إلى ذكر ما لا يشين ذكره من            فطريقة الجد يجب أ   : متمايزتان  

اراته المتانة والرصانة ، وقد يسـامح فيـه بـإيراد           مروءة المتكلّم ، وأن تتحرى في عب      
س مسفّة إلـى    الوحشي والغريب ، أما طريقة الهزل فمما يجب اعتماده فيها أن تكون النّف            

، وألاّ تكبر عن صغير ولا ترتفع عن نازل ، ويسوغ فيها اسـتعمال          ذكر ما يقبح أن يؤثر    
اظ المجان والعوام والصبيان والنّساء ،      العبارات الساقطة والألفاظ الخسيسة ككثير من ألف      

 الذيوهذا موجود في مجون أبي نواس كثيرا ، وغير منقود عليه ذلك لأنّه لائق بالموضع      
 ) .2( » هأورده فيه من أشعار

 حريصا كلّ الحرص على إيجاد المصطلح المناسـب للشـعر            ومن جديد يبدو حازم       
لجد والهزل هاتين ، كأنّما يمج بأصالته وتميزه الذّوقي         الغنائي العربي ، فهو في طريقتي ا      

  رغـم أن المنطلـق  ،" الطراغوذيـا والقوموذيـا   " ابن سـينا   وأستاذه  مصطلحي قدوته   
 .  واحد والمقصود
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  : ابن خلدون فيلسوفاـ ) ب    (
بعـض  رته الموسـوعية ، إلـى       كغيره من الفلاسفة ، وبحكم نظ     عرض ابن خلدون         

، اللساني والأدبي في العمران البشري      القضايا النّقدية والبلاغية على أنّها جزء من النّشاط         
مدى تأثّر الرجل بسـابقيه مـن   ويدعونا ذلك إلى عرض ما تيسر من تلك القضايا ، لنرى         

 . وخاصة ابن رشد والمدرسة الأرسطية فلاسفة الأندلس 
، إلاّ أنّـه     كما يبدو  تقليديا انتقائيا فيلسوفا  ، فيما نحن يصدده ،      بن خلدون رغم كونه      فا    

شيئا ذا بـال    ، ولكنّها لم تمثّل بالنّسبة لطموحه       قد لخّص بعض كتب ابن رشد       فيما يروى   
مـن  كما سبق لنا ، لـم تخـل   ، غير أن مقدمته ، فتركها إلى فلسفته في التّاريخ ما يبدو   في

، وفيمـا يلـي      )1(ئه في الفلسفة ورجالها ، خصوصا فيما يتعلّق بترتيب العلوم           بعض آرا 
، لا كفيلسوف ، وإنّما ككاتب وناقد وشاعر        طائفة من القضايا النقدية التي أدلى فيها الرجل         

ا سالباب  ق إليه في هذابيعتصر لنا خلاصة تجربته في كلّ ذلك ، مفيدا في بعض ذلك مم. 
 :  الشّعر في تعريف ـ  1

لا يلبـث أن يرفضـه ،       أحدهما عروضي تقليدي         يعرف ابن خلدون الشعر تعريفين      
إن الشعر المنظوم هو الكلام     : " ول فيقول فيه    الأما  ؛ فأ تميز  وثانيهما تعريف لا يخلو من      

نّه بعد   تكون أوزانه كلّها على روي واحد وهو القافية ، لك          الذي، ومعناه   " الموزون المقفّى   
 ين وليس بالحدهذا هو قول العروضي يراه هو الذيصفحات يشير إلى أن  بصدده ، فهو حد

 والبلاغة والـوزن    غير صالح في نظره ، والصحيح عنده أن يدخل في التّعريف الإعراب           
ني الشّعر هو الكلام البليغ المب    « بأن  والقوالب الخاصة ، وبذلك يتشكّل تعريفه الثّاني القائل         

مستقلّ كلّ جـزء  ء متّفقة في الوزن والروي ، مفصل بأجزاال، على الاستعارة والأوصاف  
 وقولنـا  ]...[  ، الجاري على الأسـاليب المخصوصـة  في غرضه ومقصده عما قبله  منها  

الشـعر  به فصل عما لم يجر منـه علـى أسـاليب            الجاري على الأساليب المخصوصة     
تخصه ون شعرا ، وإنّما هو كلام منظوم ، لأن الشعر له أساليب    يك، فإنّه حينئذ لا     المعروفة

 . )2(»للمنثور  تكون لا
شديد الصرامة في التّفريق بين الشعر والنّثر ، كما       ويبدو الرجل من خلال تعريفه هذا           

 هذه مما أوقع الدارسين في حيرة لأن    سيتّضح لاحقا ، إلاّ أن الأساليب المخصوصة بالشّعر         
  . الغموض واللبس بما يزيل اهابن خلدون لم يفصل القول في

 الـذي  تنسج فيه التّراكيب أو القالـب        الذيالمنوال  «  والأسلوب عند ابن خلدون هو          
رد هذه جميعا إلى     فم ، ولا باعتبار الوزن     ، أصل المعنى أو تمامه      حيث تفرغ فيه ، لا من    

كلّية باعتبـار   صورة التّراكيب الذّهنية المنتظمة     ن حيث   م بل   ، البلاغة والبيان والعروض  
 وتلك صورة ينتزعها الذّهن من أعيان التّراكيب وأشخاصها         ،انطباقها على تركيب خاص     

ويصيرها الخيال كالقالب أو المنوال ثم ينتقي التّراكيب الصحيحة عنـد العـرب باعتبـار               
نّما هي هيئة ترسخ في النّفس مـن         إ ، وهي ليست من القياس في شيء        ،الإعراب والبيان   
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لجريانها على اللّسان حتّى تستحكم صورتها فيسـتفيد بهـا          تتبع التّراكيب في شعر العرب      
ولكن الأسلوب كقوالـب    .  )1(»تركيب من الشّعر    كلّ  والاحتذاء بها في    العمل على مثالها    

 ليس خاصا بالشّاعر فيمـا  ،ر سانية والاجتماعية للشّاعنطلاقا من الخبرة الل  يجردها الذّهن ا  
 .نرى وإنّما يشترك فيه المتكلّمون حيث ما وجدوا 

   عوي  ة       دتقديم النّسـيب   « :  لا تصلح لغير الشّعر      التي ابن خلدون من الأساليب الخاص
 يكون بمخاطبتها أو باسـتدعاء    الذي والوقوف على الأطلال     ،بين يدي الأغراض الشّعرية     

 أو بالاستفهام عن جـواب      ، أو باستبكاء الصحب على الطّلل       ،السؤال  الصحب للوقوف و  
 ،باستدعاء البكـاء     والتّفجع في الرثاء وذلك      ، أو بالدعاء لها بالسقيا      ،لمخاطب غير معين    
 أو بالإنكار على مـن لـم        ،لفقد الميت    أو تسجيل مصيبة الأكوان      ،أو باستعظام الحادث    

إلى غير ذلك ممـا     ) ... 2( »ته أو بتهنئة قريعه بالراحة من وطأ      ،يتفجع له من الجمادات     
 .يرى ابن خلدون أنّه كثير في سائر فنون الكلام ومذاهبه 

 ـ(اللّوذعيـة   « : أشياء كثيرة منها    " أساليب الشّعر   "  ومما يبيحه الرجل في          رف الظّ
 ـ ، والإطناب في الأوصاف     ، وخلط الجد بالهزل     ، )والذّكاء  وكثـرة   ،رب الأمثـال     وض

 ) .3( »يث لا تدعو لذلك ضرورة في الخطابالتّشبيهات والاستعارات ح
 : فجماع الأسلوب عند ابن خلدون شيئان      
 تخص كلّ غـرض مـن   التيالجاهلية في مباشرة الموضوعات مناهج القصيدة  ـ   أ     

 ،لوقوف علـى الأطـلال    وطريقة الوصف في ا،كالاستهلال بالنّسيب الأغراض الشّعرية   
 مما تلزم الصورة فيه نمطا واحدا لا تجاوزه         ، ويسمى ذلك منوالا أو قالبا       ،وطرق الرثاء   

 .وهو ما يعرف عندنا اليوم بالتّقليد الفنّي ، ولا تخالفه إلى غيره 
 . )4(عناصر من عمود الشّعر هي الاستعارة والتّشبيه والأمثال والوصف ـ   ب    

 انتهجها الشّعراء الأقدمون التيالشّعر التّقليدية يخرج ابن خلدون بذلك عن أساليب      ولم      
 .مع حضور عمود الشّعر العربي طبعا في الفنون كلّها 

 فيوسع من دائرتـه    ،هذا الفهم الخلدوني للأسلوب الشّعري      ) 5(بعض الدارسين  ويحلّل      
أو الالتقـاط   ،  تجاه الموضوع والعالم ككـل      عن موقفه   يشمل أي تركيب يعبر به الشّاعر       ل

 ومن جديد نرى أن هذا ينطبق علـى الأسـلوب عمومـا ولا يخـص                ، الشّعري للحقائق 
 الأسلوب الشّعري. 

 الاسـتعارة    علـى  عبارة عن الكلام البليغ المبني     وهكذا يغدو الشّعر عند ابن خلدون           
منها عن الآخـر فـي الغـرض        يستقلّ كلّ   اء  المتضمن لأجز  ،المتّفق في الوزن والقافية     

 فالرجـل كمـا     ،عمود الشّعر   والمراعي ل  الجاري على أساليب العرب التّقليدية       ،والمقصد  
 نقّاد ؛ فهو يقيد الشّعر بالوزن لا بأس به من آراء سابقيه من ال يجمع في تعريفه قدرا يبدو ،
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 ويؤكّد فيها على الاستعارة والأوصاف      ،يد البلاغي كما فعل قدامة      وضرورة التّجو والقافية  
كما فعل كلّ من الجرجاني      ثم يربطه بعمود الشّعر      ،وابن رشيق   كما فعل كلّ من الحاتمي      

 ،من دائرة الشّـعراء      ولعلّ في ذلك مبررا كافيا لإخراجه المتنبي والمعري          ،والمرزوقي  
وهو موقف استنكره كثير من     ،  عر  طبعا رغم التزامهما لعمود الشّ    لمخالفتهما مناهج القدماء    

 . )1(ع والإبداع سد لباب الاخترا من لما فيهالنقّاد 

 : ـ في التّفريق بين الشّعر والنّثر 2

وهـو  ، عند العلاّمة ابن خلدون  سبق أن ألمحنا إلى الفصل الصارم بين الشّعر والنّثر               
 وهو يقصد ،بالأسلوب لا الوزن ثنين  ولكنّه يفرق بين الا  ، أملته تجربته في الميدانين      فصل

فخـص النّسـيب   ، الأغراض الشّعرية وبعض أسـاليبها ومعانيهـا        كما أسلفنا،   بالأسلوب  
 وأبـاح فـي الشّـعر       ، والدعاء بالمخاطبات وأمثالها     ، والحمد والدعاء بالخطب     ،بالشّعر

 ـاللّ : " وهـي ، في المخاطبات السلطانيةجوازات غير مسموح بها     ـ("  ةوذعي  رف أي الظّ
  وكثـرة  ، وضـرب الأمثـال  ،طناب في الأوصاف  والإ ،وخلط الجد بالهزل    ،  ) والذّكاء  

 .والاستعارات التّشبيهات 

على معاصريه في هذا الباب إسرافهم في استعمال أسـاليب          ابن خلدون   يسجله   ومما      
ولم ،  من باب الشّعر وفنّه     صار هذا المنثور إذا تأملته      « الشّعر وموازينه في المنثور حتّى      

هذه « :  يقول الذي تيبوهو في ذلك يتأسى بشيخه الشّريف الس) . 2(»الوزن قا إلاّ في    يفتر
لأنّها مـن محسـنات      فيقبح أن يستكثر منها      ،إذا وقعت للشّاعر أو للكاتب      الفنون البديعية   
ثنـين منهـا ويقـبح      حد والا  يحسن بالوا  ، فهي بمثابة الخيلان في الوجه    ،  الكلام ومزيناته   

 . )3( »بتعدادها

 ، وفي   عن مثل هذه الأساليب   ه المخاطبات السلطانية    نز ولذلك أوجب ابن خلدون أن ت         
    ا أسماه الفارابيا    " ذلك شبح مممصطلح     " قولا شعري الـذي " الكلام المنظوم   " ، غير أن 

يعنـي عكـس القـول      ة  ساليب الشعري  لا يتقيد بالأ   الذي ، أي الموزون  ابتدعه ابن خلدون    
   ، الشعري         يي والمعرمن مملكة الشّعر    وهو بذلك يخرج قصائد كلّ من المتنب  د إلى مجـر

 . منظوم كلام 

ومـن  الشعر والنّثر حين يتابع سهلا بن هارون         ويؤكّد ابن خلدون فصله الصارم بين           
وم والمنثـور معـا إلاّ فـي    ة في المنظ  بين الإجاد تبعه من القائلين بعدم القدرة على الجمع        

، وهو ما عرضنا له سابقا فـي مسـألة          )4(، مشبها الجمع بينهما بالجمع بين اللغات        النّادر
برر لصديقه لسان الدين بـن الخطيـب        تدافع الملكات في النّفس من الفصل الثاني ، حين          

 .  لموهبة ووضع الحفظ والاكتساب بذلك مكان ا،سبب انقطاعه عن قول الشعر 
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 : ـ  في اللفظ والمعنى 3

" الصياغة  " هنا هو    تطرفا بعيدا ، فالمقدم عنده       ويتطرف ابن خلدون في هذه المسألة          
فالألفاظ هي الأصـل لأنّهـا      بالألفاظ ، وما المعاني إلاّ تبع لها ،         والعبرة في الإبداع الفنّي     

 خفية ، وهو يقصد فيما يقصـد    مبهمات ومجاهيل  وبدونها تبقى المعاني     دلائل على المعاني  
عـن  ولا يبعد ابن خلدون في هـذا        . أن تتّخذ الألفاظ مقياسا لبراعة الكاتب والمبدع        بذلك  

فـاظ ، ومـذهب ابـن    بتبعية المعاني للألالجاحظ مع شيء من الغلو ، فالجاحظ لم يصرح  
 .لفاظ تبعا للمعاني  اعتبر الأالذيخلدون هنا معاكس تماما لمذهب ابن الأثير 

 أن المعاني متيسرة لكلّ إنسان ، وفي طوع كلّ فكر منها ما يشـاء  « يرى ابن خلدون        
     ، فلا تحتاج إلى صناعة ، وتأليف الكلام للعبـارة عنهـا هـو المحتـاج إلـى                  ويرضى  
فيمـا  وت  وكالأواني التي نغترف بها الماء ، تتفا       ، فالألفاظ كالقوالب للمعاني      )1(»صناعة  

     ، والمـاء  ذهبية أو فضـية أو زجاجيـة أو خزفيـة           بينها من حيث نوعها ، ما بين أوان         
 .  )2(واحد 

 الاستعمال تختلف باختلاف طبقات الكلام في تأليفـه          وكذلك جودة اللغة وبلاغتها في        
أليف الكـلام   وإنّما الجاهل بت   ، والمعاني واحدة في نفسها      ،باختلاف تطبيقه على المقاصد     

ـ إذا حاول العبارة عن مقصوده ولم يحسن ـ بمثابـة   على مقتضى ملكة اللّسان  وأساليبه 
الم3(النّهوض ولا يستطيعه لفقدان القدرة عليه  يروم الذيد قع( . 

حيـث  والمعنى إلى مستنقعها الأول      اللفظ هنا أن ابن خلدون  يعود بمسألة         والملاحظ     
وهذا ،  غة   إلى سذاجة الفصل بين الفكر والل       وأدى ذلك  ، القضية   ي شقّ نل النقّاد فيها بي   فص

بعيد كلّ البعد عن نظرة الفلاسفة الأرسطيين إلى القضية من خلال فكـرة             يؤكّد أن الرجل    
 التـي للإبداع إلى الصياغة     وإن تقاطع معهم في رد الخصائص النّوعية         ،المادة والصورة   

 . من الأشكال تقابلها الصورة بشكل

 هذا الباب هو القضاء على هذا الفصـل         الفلسفي في  ولعلّ أروع ما أسفر عنه الدرس           
 ،دان معـا  وجهان لعملة واحدة يوجار النقّاد  فالشقّان كما أكّد كب، والمعنى اللفظالشّنيع بين   

القدرة فسها  ير السليم والجميل هي ن     والقدرة على التّعب   ،وليس لأحدهما وجود لاحق للآخر      
ذلك أنّنا في حقيقة الأمر نفكّر باللّغة فـي جميـع مسـتوياتها         ،  الجميل  على التّفكير السليم    

ما فيه مـن     وذلك هو الصواب في نظرنا رغم        ،ونقول حين نقول فكرا مهما كان مستواه        
 .ة للقضي خاطئ تصور اللفظ ومن ثم فالتّطرف ناحية المعنى أو ناحية ،بذور كلاسيكية 

 :الفن وفي موقع الشّعر بين العلم    ـ4

بمعنى واحـد   "  علم التّأريخ  "و"  فن التّاريخ  "مة ابن خلدون مصطلحي        يستعمل العلاّ   
 مـن دائـرة     لك فهو يخرج الأدب والشّعر خاصة      ومع ذ  ،في مواضع مختلفة من مقدمته      

من تتبع التراكيـب فـي شـعر          هيئة ترسخ في النّفس    ، كما مر بنا      لأنّه في رأيه   ،العلوم  
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 بهـا العمـل علـى مثالهـا         فيستفيد لجريانها على اللّسان حتّى تستحكم صورتها        ،العرب  
 . )2( ولكنّه ليس علما،عنده تصور وتقليد لا واع فالشّعر ، ) 1( بهاحتذاءوالا

 :في علاقة القرآن وأسلوبه بالشّعر    ـ5

وابن الأثير في أن القرآن الكريم يخـتص          يذهب ابن خلدون مذهب سابقيه العسكري         
 إلا أنّـه    ، وأما القرآن وإن كان من المنثور     « : فيقول  بفن أدبي مستقلّ عن النّثر والشّعر       

ى مرسلا مطلقا    وإنّه لا يسم   ، وصف السجع ووصف الترسل      ي يعن ،خارج عن الوصفين    
 ثم يعاد   ، بانتهاء الكلام عندها      بل تفصيل آيات ينتهي إلى مقاطع يشهد الذّوق        ،ولا مسجعا   

 وهـو   ،حرف يكون سجعا ولا قافية       من غير التزام     ىويثنّ الكلام في الآية الأخرى بعدها    
 الـذين تشابها مثاني تقشعر منـه جلـود        كتابا م االله نزل أحسن الحديث     " معنى قوله تعالى    

 وتسـمى  ،) 97/الأنعـام (" ...قد فصلنا الآيات   : "  وقال   ،) 23/الزمر(... "يخشون ربهم   
لا هـي  وما يلتزم في السـجع   إذ ليست أسجاعا ولا التزم فيها ،أواخر الآيات فيه فواصل  

 واختصـت بـأم   ،كلّها على العموم لما ذكرنـا   وأطلق اسم المثاني على آيات االله       ،قواف  
 فالقرآن عنده إذن فن     ، )3(» ولهذا سميت السبع المثاني      ، كالنّجم للثريا    ،للغلبة فيها   القرآن  

فاصلة وهي شيء بـين القافيـة    وسمي آخر الآية ،بين السجع والتّرسلمتميز فصلت آياته  
ا يبدو فيه متأثّرا بالباقلاني ،جعة والسمم . 

على التّمييـز    الحريص   ، وهنا تبدو شخصية ابن خلدون النّاقد المسلم المقدس للقرآن              
 صرامته ولكن، المتباين المختلف    ليس كمثله شيء وكلام البشر       الذي  رم بين كلام االله   الصا

بن طـاهر  بتحريم استعارة ألفاظ القرآن للشّعر كما فعل عبد االله تلك لم تذهب به إلى القول   
أي ضرورة الاقتباس من آياته إلـى       ثير إلى عكسه تماما     الأ ودعا ابن    ،قبله   )هـ230ت  (

 . )4(الشّعر

ك ضمن التيار العربي الأصيل     سلَمة ابن خلدون ي    ما سبق إلى أن العلاّ     نخلص من كلّ       
 فهو في النّقد ضد الحداثة أي       ،  في نقده   وذلك بحضور طريقة العرب    ،قد  لنّوالمحافظ في ا  

دور  وهو بتعطيله للموهبة وتأكيده      ، وقف في الغالب مع الحداثة       الذيضد الطّرح الفلسفي    
نقـديا   هو بذلك يبني موقفـا       ،الملكة الشّعرية أو إضعافها     ب الرقي ونوعيته في    ،المحفوظ  

والإسلاميين لتصبح بلاغة الإسـلاميين عنـده       ن  يمخالفا لسابقيه فيما يتعلّق ببلاغة الجاهلي     
دق والفرزرير   بن أبي ربيعة وج    طيئة وعمر ال حسان  والح   مثأسلاميين  ونعني بالإ  ،أرفع  
 بسبب المحفوظ الجديد من القرآن والحديث       ، وذلك  اروص وبش والأح الرمة ونصيب    يوذ

وغيـرهم مـن    تح لأمثال النّابغة وعنتـرة وابـن كلثـوم           لم ي   مما ، البشر   االلذين أعجز 
نفسها لدى الشّاعر لصـنع     ر عملية النّظم    ـيستبد من الحفظ أيضا لت      كما لا ،   )5(ينيالجاهل

 . يغدو الشّعر بذلك صناعة بحتةذا هك و،في شعرها  هي أساليب العرب التيالقوالب 
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وصار السليقة غابت  ما يبرر نظريته تلك ، فقد    إلاّ أن لواقع النّاس في أيام ابن خلدون          
 دراسـة النّحـو     لتكوين الشاعرية أمر الملكات إلى الاكتساب بالتّعلّم ، ولذلك لم تعد تكفي           

لتلك الملكة  نّما لا بد معه من حفظ وتلطّف        مما يوجد الملكة اللسانية ، وإ     والبيان والعروض   
  .)1(التي عرفت له في ذلك المنحى من شعر العرب حتى يفرغ الكلام الشّعري في قوالبه 

 التّقليديـة النّقديـة  الحدود  إلاّ في    لا مكان له      ولكن فهم نظرية المحفوظ الخلدونية هذه        
طرف ير للشّعر العربي وأساليبه من     بار والتّقد التي تقدس طريقة العرب ، وتنظر بعين الإك       

  .يغرق في  أصالته ناقد فيلسوف 
ن دعوا إلى الذيأسلافه من النّقّاد ، ابن خلدون في ضم رأيه إلى   ومع كلّ ذلك لا يتردد       

، والبعد عن التّعقيد ، التّأليف والنّظم ، كالإقلال من ركوب الضرورات    الاعتدال في مسألة    
الوحشي والسوقي المبتذل من لفـظ      ازدحام المعاني في البيت الواحد ، ومجانبة        هجان  استو

مداح النّبوية من ابتذال وتـداول      ، مؤكّدا ذلك من خلال ما أصاب شعر الزهد والأ         ومعنى  
 . )2(لدى الجمهور 

     ض لقضايا النّقد الأ         إذن هذا هو آخر فيلسوف أندلسيانطلاقا من  تعر رة النّقّاد          دائ دبي
في من آراء محترمة    عليه تجربته الخاصة في الشعر والكتابة       المحافظين ، مضيفا ما أملته      

، بعيدا كلّ البعد عن المدرسـة  هذا الباب ، ولكن الرجل يبقى مع كلّ ما أدلى به من رؤى          
لى القول إنا رغم تلخيصه لبعض كتبه ، وذلك يدفعالأرسطية العربية وعن ابن رشد خاصة    

على الساحة النّقدية والأدبية فـي      بأن المدرسة النّقدية العربية التّقليدية ظلّت هي المسيطر         
           الأخيـرين  هـذين   ، وبـذهاب    الأندلس ، حتّى في حضور كلّ من ابن رشد والقرطاجنّي

يرهـا ،  وغ... وتطهيـر  ، من محاكاة وتخييل معهما وذهاب المصطلحات النّقدية الفلسفية   
، ك الطّروحات الأرسطية التي طالت رياحها النّقد العربي في مستواه النّظـري             تتراجع تل 

 في ساحتويظلّ المستوى التّطبيقي ة المعهودة بمنأى عنوالإبداعيفلسفة ال ه العربي. 
انتقال الذّهن بـين    ة  لذّ حديث ابن خلدون في المطبوع والمصنوع ، عن         وربما أوهمنا      
وهمنا ذلك بتـأثر الرجـل      ، ربما أ  " الظّفر" ، مما أسماه بـ     رجات الدلالات في التّركيب     د

إنّما كان في حـال     " الظّفر" ، إلاّ أن حديث حازم عن       حين استعمل المصطلح نفسه     بحازم  
د نفرافي النّظرة إلى هوان الشّعر على النّاس ، وا، هذا رغم التقاء الاثنين  الأفعال الإنسانية   

، مما  فابن خلدون يعلّله بتفشّي الكذب والنّفاق والاستجداء        كلّ منهما بتعليله الخاص لذلك ؛       
، وتدن ومذلّة لأهل المناصـب  ذلك من هجنة  زهد فيه أهل الهمم والمراتب العليا ، لما في      

 ـ  الذي أفرز التّعليل    الذيهو  وتغير الأوضاع الاجتماعية في الاتّجاه السالب        ازم ،   قدمه ح
 3( سببه فساد الذّوق وذهاب أهله الشّعرهوان وهو أن(.  

أيكون  ؟  سجلته طروحات المدرسة الأرسطية العربية الذيجع  فما السبب إذن في التّرا         
ومـن  الذّوق الأدبي   لي   المستوى الحضاري وبالتّا   قيروحات دليلا على ر   حضور تلك الطّ  

في دعوتـه  ـ محقّ ـ ومن ورائه النّقد الحديث   جابر عصفور   أم أنورائه النّقد الأدبي ؟
، لبـه الجافّـة   ابطبيعته التّخييلية عن تقسيمات المنطق وقوبداع الفنّي إلى ضرورة إبعاد الإ  

                                                
   .224ص ، تاريخ النّقد الأدبي عند العرب ، مرجع سابق :  ينظر إحسان عباس ـ ) 1(
  .226ص :   ينظر نفسه ـ )2(
  .228ص :  ينظر نفسه  ـ) 3(



191 

 مـن   ة إلى ضـرب    بالعملي ، وانتهى التي مالت بالإبداع ناحية التّأثير والصورة الخارجية        
  . !؟اللاتوازن 

،  فلا يعدو أهبة المسافر تقديمه ، أما ما تمبوابة البحث الحقيقي  سئلة  الأتلك   ربما تمثّل      
من جديـد   البحث  هذا  تاجا نخوض به غمار     ن يضع على رؤوسنا من الصحة       أل االله أ  نسف

إقـرار بتمامـه    ، نقول ذلك من باب أن الرضا عن أي عمل            فس أطول ون أعمق   وبرؤية
تماما كمـا   ،   خير ما لم يرض عن نفسه      وما يزال المرء في   ،   وذلك عين الخطأ      ، وكماله

 :يقول الشاعر 

   . كما أن عين السخط تبدي المساويا عيب كليلة      كلّ        وعين الرضا عن
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    الخاتمة     
 

ن تباينـت   الـذي عند فلاسفة الأندلس ، أولئك الفلاسفة       الأدبي   عالج بحثنا قضايا النّقد        
مشاربهم تحت مظلّة الفلسفة العربية الإسلامية ، وقد حال دون تنـاول القائمـة الكبيـرة                

عد الكلّي عـن الأدب  لأولئك الفلاسفة شح المراجع بأخبار الأدب والنّقد عند بعضهم ، والب         
طرنا إلى تمثيل جميعهم في ابن رشد كمركز ، مسبوقا           الآخر ، مما اض    همبعضونقده عند   

بابن حزم ممثّلا لمن سبقه ، ثم حازم وابن خلدون ممثّلين لمن جاء بعده ، متخفّفـين مـن        
 . جناح التّصوف لدى أولئك الفلاسفة لأسباب ذكرناها في مقدمة البحث 

: قدنا القـديم    هودان في ن  ـياران المع وقد برز من خلال ما عرضناه من قضايا ، التّ              
، والتّيار اليوناني المتأثّر بأرسطو خاصة ، مـن خـلال كتابيـه             لتّيار العربي الإسلامي    ا

 الذي،  زم القرطاجنّي النّاقد المتفلسف   يضاف إلى ذلك تيار ثالث مثّله حا      . الشعر والخطابة   
 .مزج بين التّيارين الكبيرين مزجا لا يخلو من فطنة وأصالة 

 أما التّيار العربي الأصيل فلم يخرج في طروحاته عن القضايا التّقليدية للنّقد ، مركّزا                
على الوظيفة الاجتماعية والأخلاقية التي ينبغي أن يضـطلعع الشـعر والأدب بأدائهـا ،              
 انطلاقا مما أسسه القرآن الكريم والسنّة النّبوية في هذا البـاب ، كمصـدرين أساسـيين               
للمشروع الحضاري الإسلامي ، مع رمي معظم الشعر بالتّهمة القديمة ، وهي أنّه لا يعدو               

 لا يرقى إلى ما هو عقلي وفكري خالص  ، وخير ممثّـل              الذيالتّخييل والخداع والتّمويه    
إلاّ أن فلاسفة الأندلس جميعا ـ عدا المتصوفة منهم ـ يشاطرون ابن   . لهؤلاء ابن حزم 

لحكم الأفلاطوني القديم هذا ، ويبدو ابن باجة أشدهم تطرفا وتصلّبا فـي هـذا               حزم في ا  
 .لمبالغته في تقديس العقل 

 ولم يعرف التّيار العربي الإسلامي هذا من مصـطلحات المدرسـة الأرسـطية إلاّ                  
 وابـن . ومضات عابرة، توحي بفكرة الرفض للحضور الفلسفي في الشعر والأدب والنّقد    

يمكن تسميتهم بالفلاسفة   ، ممن   خلدون وجه آخر من وجوه الفلسفة الإسلامية في الأندلس          
 لم يفد من    الذينفة الذكر بنقده التّقليدي المحافظ       يؤكّد الحقيقة الآ    ،  الانتقائيين الموسوعيين

وإنّمـا  ، رغم تلخيصه بعض كتب ابن رشد كما يروون ،           طروحات المدرسة الأرسطية    
النّقد العربي المحافظ خلاصة تجاربه في الشعر والنّثر وخلاصة تأملاته فـي            ى  أضاف إل 

" المحفوظ  " تبرهن عليه نظرياته في     المنطق والفلسفة والتّاريخ والاجتماع البشري ، مما        
  الأسـاليب الخاصـة  " و ، " تزاحم الملكـات أو تـدافعها       " ، و وأثره في الملكة الشعرية     

. حاول بعض الدارسين توضـيحه      ما في النّظرية الأخيرة من غموض       ، على   " بالشعر  
          ـة        وهو في كلّ ذلك يرسم صورة واضحة للنّقد الأندلسيوهو يعود إلـى رحابـه العربي

، المقدسة لطريقة العرب وعمود الشعر ، العازفة        التّقليدية ، الجامعة بين الطّبع والصنعة       
إلى حسن الصـياغة والتّـأليف ، المتحريـة للرسـالة            عن كلّ فلسفة أو تعقيد ، الداعية      

 . المستهدفة من خلال كلّ إبداع شعري وأدبي الأخلاقية 
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في معرض الشرح   ومن الميزات الأساسية لهذه المدرسة أنّها لم تتناول الأدب ونقده                
رضـيته   ، وإنّما تناولتـه فـي أ  هو شأن المدرسة الأرسطية  لمنطق أرسطو أو غيره كما    

 .الفنّية والنّقدية التي نشأ فيها وترعرع ، وتراكمت فيها تقاليده الطّبيعية 

أما التّيار اليوناني ممثّلا في ابن رشد ثم حازم بعده ، فلـم يحِـد هـو أيضـا عـن            
المنطلقات العقلية والمنطقية في التّعامل مع الإبداع الشّعري والأدبي ، منـزلا إيـاه فـي            

المؤثّر في نفس   " التّخييل  "  أسموه   الذيالمرتبة الخامسة من الأقيسة ، أي القياس الكاذب         
وقـد  . المتلقّي في غياب العقل الواعي ، بإحداث انبساط أو انقباض تجاه ما يحاكي القول         

نجح أصحاب هذا التّيار إلى حد ما في التّعامل مع الصور البلاغية الموروثة في السـياق                
 كبقية الفلاسفة ، عـن      ، لولا أنّهم حادوا هم أيضا     ،" المحاكاة والتّخييل   " عام لمصطلحي   ال

طبيعة العمل الأدبي التّصويرية ، وكبلوه بالمقاييس المنطقية المرهقة التي يرى فيها النّقـد     
 الحديث جناية على الإبداع الأدبي. 

قّي ، وحصروا الإبداع في ضرورة توفير وقد ركّز هؤلاء الفلاسفة كغيرهم على المتل        
الوسائل  المؤثّرة فيه كعناصر تشكيلية يلتقي فيها مفهوم الإبداع وغايته ، ولذلك التّركيـز               
على المتلقّي والتّهوين من شأن المبدع علاقة بطبيعة الفلسفة العربية الإسلامية الشّـارحة             

 . مه البيان  خلق الإنسان وعلّالذيلنص مقدس أبدعه الرحمن 

 ولئن غذّى هؤلاء النّقد العربي عموما بمصطلحات جديـدة كالمحاكـاة والتّخييـل ،                  
وغير ذلـك ممـا عـد      ... والوحدة الفنّية للقصيدة كاملة ، وكذا فكرة التّطهير الأرسطية          

ـ رغم ما عرفته تلك المصطلحات مـن اضـطراب    في النّظرية الأدبية العربية  مساهمة
 يختلف طينـة    الذيبه محاولة تطبيق النّظرية الأرسطية بحذافيرها على الأدب العربي          سب

  حضور كلّ ذلك بقي ضعيفا لدى نقّـاد الأنـدلس وشـعرائها    ـ عن الأدب اليوناني فإن
 .وكتّابها 

                     ـز المـراء والجـدال ، أنا أسفر عنه البحث من فوائد وحقائق يضيق فيها حيومم 
 تتقاطع رؤاهم   ـ ـ باستثناء المتصوفة منهم    لام في الأندلس بجميع مشاربهم    فلاسفة الإس 

 :النّقدية في الآتي 

 النّزول بالخيال والتّخييل وأصلهما الحس إلى مرتبة دون مرتبة ما هو منطقي              ـ 1     
 وما هو عقلي وفكري ، وذلك ما يفسر إدراج التّخييل آخـر تلـك الخطابـات المنطقيـة            

 . مسة الخ

 التّركيز على وسائل الإثارة للمتلقّي والتّأثير فيه ودفعه إلى تبنّي موقف أخلاقي             ـ 2     
يصوره الإبداع ، دون اعتبار كبير لما يتم من نشاط نفسي على مستوى المبدع ؛ فالإبداع                

غيين  البلا ـ شأن مقتضى الحال عندفي صورته الخارجية عند المتلقّي  ينظر إليه عندهم 
ـ لا في صورته الداخلية كما يرى إبداعيو عصرنا الحديث ، وإن كان حازم قد حـاول                 

 في حدود العناصر الأربعة الواجـب        في هذه المسألة فنظر إليها     إحداث نوع من التّوازن   
 .الواقع الخارجي والمبدع والنّص والمتلقّي : مراعاتها في كلّ إبداع 
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ق الغاية الأخلاقية للإبداع الفنّي ـ خلافا لبعض الفلاسفة ـ   يالإلحاح على تحقّ  ـ  3     
من خلال عناصره التّشكيلية في المحاكاة والتّخييل ؛ أي الجمع بين القيمة الجمالية والغاية              

     ة للإبداع الأدبية والأخلاقية       وهذا ما برز  . الاجتماعيبوضوح لدى المدرسـة الأرسـطي 
علم المنطـق   :  تلك المدرسة كما مر بنا من محطّات ثلاث           وقد أفادت  ،غيرها  أكثر من   

الحس المشترك ، والقـوة  : بقياساته المختلفة ، وعلم النّفس بما يؤكّد عليه من قوى باطنة          
المصورة أو الخيال ، والقوة المفكّرة أو المتخيلة ، والقوة الوهمية ، والقـوة الحافظـة أو        

هـي  " مـادة   " ثّالثة فهي الفلسفة الأولى وما أسست عليـه مـن           الذّاكرة ، أما المحطّة ال    
هي الألفاظ والصياغة والتّأليف    " صورة  " المفهومات والأفكار والمعاني والمضامين ، و       

والدلالات والصور مما تتوسل به المحاكاة إلى أثرها المتوخّى التّخييل ، أو ما حددت من               
 . خاصة خلاله الخصائص النّوعية للشعر

  تلك هي خلاصة الطّروحات النّقدية لأولئك الفلاسفة الأندلسيين ، ولنا أن نسأل فـي                 
،  أسدته الطّروحات الرشدية مثلاالذيماذا جنى الأدب الأندلسي من كلّ ذلك ؟ ما        : الختام  

درسـة   إلى واقع الأدب الأندلسي شعرا ونثرا ؟ وهل استطاعت الم،والتفريعات الحازمية   
الأرسطية مثلا أن تقلّل من شأن الوزن والقافية في واقع القصيدة الأندلسية ؟ وهل تقبلـت    

م شـيء    في التّراجيديا والملحمة ؟ لم يت       عرف الذيالقصيدة العربية الوحدة الفنّية بمعناها      
 . من ذلك ، وبقي الأمر سجين النّظرية 

ي تحقيق شيء من هذا ، فما الغاية منه وما قيمتـه  وإذا لم يكن من شأن التّنظير النّقد           
  .!إذن ؟

 لقد ألّف حازم منهاجه وعربة الأدب الأندلسي في طريقها إلى الهاوية ، فلِم لَم تنهض                   
              بب ؟ أم أنة هي السة بذلك الأدب ؟ أتكون تقسيماته وتفريعاته المنطقيطروحاته الأرسطي

قافتنا العربية الإسلامية في الأساس ؟ أم أن النقد في حد ذاته لا             الفلسفة اليونانية لم تلائم ث    
معول عليه في تغيير ؟ أم هي تقلّبات الحياة وأحداث التّاريخ حين تسطّر ما تشاء ، فترفع                 

 .ما تشاء وتخفض ما تشاء ، وتعز من تشاء وتذلّ من تشاء ؟ 

 يـربط بينـه وبـين       الذيري  حضا المسألة فيما نرى مسألة متلقّ غاب المشروع ال           
، كما غابت المؤسسات الاجتماعية المتكاملة التي تضبط العلاقة بين الاثنين وتكفـل    المبدع

تنفيذ ما هو أمثل ، غاب كلّ ذلك فذهبت صرخات أمثال حازم دون صدى ، واحتاجـت                 
قّي ، ويحـرك    إلى نقدنا الحديث ، بعد حين من الدهر، حتى يثمنها ويصفع بها انتباه المتل             

أملا في رؤية أتم للإبداع وللحيـاة والوجـود         بها قوى النّفس لدى المبدع على حد سواء         
 .عامة 

، ولئن قصرنا في بعض جوانبها      ه جهدنا في هذه المحاولة      ذلك قصارى ما انتهى إلي         
مـا  فلسعة الموضوع وتشعبه ، ولئن ادخرنا شيئا من الجهد فللإجابة مستقبلا عن بعـض            

 .ختمنا به من أسئلة 

..                     ونسأله المزيد ، إنّه سميع قريب مجيب ،        نحمد االله على أن هدانا لهذا 
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 :ملخّص البحث 
دّدت      " دلس      "      تناولنا في بحثنا   

 .بابن حزم، فابن رشد، فحازم القرطاجنّيّ كناقد متفلسف، فابن خلدون 
اھليّ     : ا   ة الإ        

روحھم        
 .وتلخیصاتھم لخطابة أرسطو وشعره، في معرض تناولھم لمنطقھ 

 بین الفلسفة والأدب، وأنّ شیئا -ح والتلخیصات من خلال الشرو-     وحین ثبت لنا أنّ جسورا قد امتدّت   
ك           

 شيء عن  تحدید نقطة التّقاطع بین النّسقین المعرفیین، وقد تمثّلت في عنصر الجمال، الذي ألزمنا ببسط
 .ا إلى المذاھب التجریبیّة حدیثا فلسفتھ من أفلاطون قدیم

ثلا                  
ة   " ورم "رة      

 .یّة، وعلاقة المدرستین التعبیریّة والسّریالیّة بمدارس علم النّفس الأفلاطون" المثل"التّجریدیّة بفكرة 
ة،            ا    

دیم،   ي     
 .عانقت الفلسفة من خلالھ الأدب 

ك               
 . الفلاسفة ظلّ محدودا، وبناء على ذلك تشكّلت القائمة الممكنة لنماذج البحث 

زم        ویبدأ عرضنا لقضایا النّقد عند أولئك  
د،    . روه               

ین  فة و         
ر،       اة، والتّ   

يّ،      ... والتّغییر  
 .توخّیا لنظریّة فنیّة شاملة، أو علم للشعر خاصّة 

ط    تأنف
ن     

دق  إخراجھ: نتائج ھذا التزاوج مصطلحاتھ التي جمعت بین الأصالة والحداثة یومھا، وأوّلھا         
 .والكذب من طبیعة الشعر وتأسیسھ على التّخییل، مع قناعتھ بقوّة المعاني الصّادقة في ذلك 

ي              
ان      وقد وسّع حازم أیضا معنى ا . ذلك تنوّع الغرض في القصیدة العربیّة       

ك   . ذاتيّ          
ادّة      "ارة   " ماه      

راط      الیب   . فة  
ھ    . ن 

. اني       "الاختلاق الامتناعيّ " و"الاختلاق الإمكانيّ " مصطلحا  
یھ   "زل   " و" دّ   " عریّة  وللرّجل في مجال الطّرق و    
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: دونھا                   
 .القوّة الحافظة، والمائزة، والصّانعة 

ن  طیّ  
احظ،            
ى          

 .على التّقلید متنائیا عن غمس الأدب في الفلسفة أسجاع عصره ثابتا 
دون،     

 .وملمح عربيّ غیر خالص بما أشرب من فلسفة یونانیّة، مثّلھ ابن رشد ثمّ حازم القرطاجنّيّ بامتیاز 
ة    : دلس          ولعلّ من النّقاط التي یل    

ا       
ازم   الجافّة، وتأكیدھم على الآثار الخارجیّة للإبداع في المتلقّي، وإھمالھم لصورتھ من جھة 

نّصّ،     : ة             
 .والمتلقّي 

ة،      
 .حدود التّنظیر ، إلى المبدع الأندلسيّ وما أنجزه من أعمال فنیّة ولكنّھ تأثّر لم یجاوز 

 .     واالله وليّ التّوفیق، وھو من وراء كلّ قصد 
.                محجوبي . ت .   م                                                                                                 
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Résumé : 

Nous avons abordé dans notre mémoire "les problèmes de la critique 
chez les philosophes Andalous" . La liste de ces philosophes s'est 
limitée à Ibn Hazem , Ibn Rûchd, Hazem carthaginois , et enfin Ibn 
Khaldoun . 

Après un bref aperçu sur la philosophie arabe et ses fondements; le 
Coran , la Sunna et l'héritage authentique des arabes d'avant l'islam 
, nous avons cherché la relation de ces philosophes avec l'art et la 
littérature , à travers leurs écrits basées sur traduction des travaux 
d'Aristote . 

Lorsque nous avons constaté des concepts philosophiques se sont 
infiltrés leurs écrits critiques , nous avons essayé de suivre 
l'intersection entre ces deux champs de la connaissance , à savoir 
les notions de beauté depuis l'antiquité jusqu'aux écoles 
contemporaines . 

Notre travail s'est consisté à suivre les traits de la critique chez les 
Andalous depuis Ibn Hazem , et l'influence de la rhétorique sur les 
jugements de critiques littéraires , puis avec Ibn Rûchd qui a ouvert 
la porte de la philosophie grecque en Andalousie . Puis vint Hazem 
carthaginois qui poursuivit le même chemin tout en perfectionnant 
ces concepts , ce qui l'a conduit surpasser les notions de la phrase 
dans la poésie d'Al Jourjani  pour proposer la notion de l'unité du 
texte poétique . Lorsque vint le tour              d'Ibn Khaldoun , il s'est 
retourné vers l'héritage critique arabe authentique prenant Al Jahiz 
comme modèle . 

Nous constatons que l'école critique Andalouse s'est divisée en 
deux traits principaux : l'école arabe authentique avec Ibn Hazem et 
Ibn Khaldoun , et l'école inspirée de la philosophie grecque avec Ibn 
Rûchd et Hazem carthaginois . 

En conclusion , nous pouvons affirmer que l'école critique Andalous 
est restée inspirée par les visions arabes authentiques malgré 
l'influence de la philosophie grecque qui n'a pas pu dépasser le 
stade de la théorie , et n'a jamais touché les écrivains . 

                                                                              M . T . Mahdjoubi . 
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Abstract : 
  
       We discussed in our memory "problems of criticism in the 
Andalusian philosophers  " . The list of these philosophers was 
confined to Ibn Hazem; Ibn Rushd; Hazem Carthaginian; and Ibn 
Khaldun.  
 
After a brief overview of Arab philosophy and its foundation , the 
Koran , the Sunna and authentic heritage of the Arabs before Islam, 
we sought the relationship of these philosophers with art and 
literature , through their writings based on translations of works of 
Aristotle.  
 
When we found philosophical concepts have infiltrated their critical 
writings, we tried to follow the intersection between these two 
fields of knowledge , namely the concepts of beauty from ancient to 
contemporary school .  
 
Our work has been to follow the lines of criticism in the Andalusian , 
Ibn Hazem and since the influence of rhetoric on the judgments of 
literary critics, then Ibn Rushd who opened the door of Greek 
philosophy in Andalusia . Then came Hazem Carthaginian who 
pursued the same path while perfecting these concepts , which led 
him surpass the concepts of the sentence in the poetry of               
Al Jourjani to propose the concept of the unity of the poetic text . 
When came the turn of Ibn Khaldun , he turned to the Arab heritage 
critic taking Authentic Al Jahiz model .  
 
We note that the critical Andalouse school was divided into two 
main schools with authentic Arabic Ibn Khaldun and Ibn Hazem , and 
inspired the school of Greek philosophy with Ibn Rushd and Hazem 
Carthaginian .  
 
       In conclusion, we can say that the school remained critical 
Andalusian inspired by the visions Arab authentic despite the 
influence of Greek philosophy that could not go beyond the theory , 
and never touched the writers .  
 
                                                                              M .T . Mahdjoubi . 
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